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الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

علـى الرغـم مـن التهديـدات المصريـة بعـدم لقـاء 
وزيـر الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان بسـبب 
تصريحاتـه المعاديـة لمصـر، وعلـى الرغم مـن انّ وزير 
الخارجيـة المصري، احمـد ابو الغيط، صرح الاسـبوع 
الماضـي بـأن رجلـي ليبرمـان لن تطـآ مصـر اذا واصل 
التمسـك بمواقفـه المتشـددة، التقـى رئيـس المخابرات 
المصرية عمر سـليمان امـس الاول بالوزير ليبرمان في 
القـدس الغربية. وقالت المصادر الاسـرائيلية انّ اللقاء 

الذي استمر زهاء الساعة كان حميميا للغاية.
واكـدت وزارة الخارجيـة المصرية الخميـس انها لم 
توجه دعوة الـى ليبرمان لزيارة القاهـرة، نافية بذلك 

معلومات مصدرها الدولة العبرية.
وزادت المصـادر قائلـة ان مفاوضـات مكثفـة جـرت 
قبـل الزيارة بين مصر واسـرائيل حيث قـدّم المصريون 
خمسة شـروط لكي يجتمع الوزير سليمان مع ليبرمان 
وهـي: ان يصـرح باهميـة الـدور المصـري وبالعلاقات 
الاستراتيجية بينها وبين الدولة العبرية، ان يتم اللقاء 
تحـت رعاية ديوان رئيس الوزراء فـي القدس الغربية 
وليـس فـي وزارة الخارجيـة، التكتـم علـى نبـأ اللقاء 
والحفاظ على السـرية حتى اللحظة الاخيرة، والشرط 
الخامـس ابعـاد وسـائل الاعـلام عـن المـكان. وبعد ان 
وافق لبيرمان على الشروط المصرية تمّ اللقاء. وتابعت 
المصادر الاسـرائيلية قائلة انّ ليبرمان استقبل سليمان 

بالترحيب وقال له باللغة العربية اهلا وسهلا.
صحيفـة  فـي  الاوسـط  الشـرق  مراسـلة  ونقلـت 
«يديعوت احرونوت»، سمدار بيري، عن مصدر مصري 

وصفتـه بانّـه موثـوق للغايـة قولـه انّ لقـاء ليبرمان 
وسـليمان كان موضوعيـا وحميميـا. واضـاف المصدر 
عينـه انّ سـليمان اطلـع ليبرمان على اهميـة العلاقات 

المشتركة بين الدولتين.
وكان مديـر المخابـرات المصرية التقى خـلال زيارته 
للدولـة العبريـة وزيـر الدفاع ايهـود باراك،كمـا التقى 
رئيس الدولة شمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين 
المسـؤولين  ان  اسـرائيلية  مصـادر  واكـدت  نتنياهـو. 
الاسـرائيليين اثنوا بشـدة على قيام مصـر بملاحقة ما 
تسميه خلية حزب الله، وتشديد الاجراءات الامنية في 

المنطقة الحدودية مع غزة.
ونقلـت «يديعوت» عن المصادر قولها ايضا انّ اللقاء 
الذي جمع سليمان بوزير الامن باراك كان وديا للغاية، 
واكد خلاله سليمان على انّ مواجهة ايران هي مصلحة 

مصرية ـ اسرائيلية مشتركة.

الاردن: جدل بين علماء شريعة ونشطاء حقوقيين حول المساواة بين المرأة والرجل
عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

وصل الجــدل في الاردن حــول اتفاقية «ســيداو» 
الى اشــده بعد ان رفع المنتدى العالمي للوســطية ثلاث 
مذكــرات وقــع عليها 62 عالم شــريعة مــن الجامعات 
الاردنيــة الى رئيس الــوزراء ورئيس مجلــس الاعيان 
ورئيــس مجلــس النــواب، تطالبهم بعدم الاســتجابة 
للضغوط التي تمارس على الحكومة لإلغاء التحفظات 

على بنود الاتفاقية.
وجاء فــي هذه المذكــرات التي رفعهــا الامين العام 
للمنتــدى العالمي مروان الفاعوري ان علماء الشــريعة 
ورجــال الفكر والديــن يطالبون بعدم رفــع التحفظات 
عن بعض بنود اتفاقية (ســيداو) والتي «تتناقض مع 
اسس الشريعة الاســلامية وتسهم في تفكيك الاسرة 

وتخل بمكانة المرأة المسلمة»، حسب تعبيرهم.
ويعتبــر المعارضون للاتفاقية الخاصــة برفع كافة 
اشــكال التمييز والاضطهاد ضد المــراة «تدخلا غريبا 

خطيــرا ومبعثا للقلــق العام والخاص»، لا ســيما وان 
الاتفاقيــة تأخذ طابــع الالزام للدول الموقعــة عليها ما 
يلغــي صراحــة وبوضــوح لا لبــس فيــه مجموعة من 
القوانــين الشــرعية والمدنية الصادرة عن مؤسســات 

التشريع طوال عقود طويلة من الزمان.
واكد المنتدى على امله ان تكون هذه المذكرة موضع 
الاهتمام وذلــك «للحرص على قيم الأمــة ومرجعيتها 

الاسلامية المنسجمة مع الدستور والقانون».
ودعت المذكرة التي وقعها علماء الشريعة واساتذة 
الاســتجابة  لعــدم  الحكومــة  الاردنيــة،  الجامعــات 
للضغــوط التي تطالب برفع التحفظات الحكومية على 
اتفاقية (ســيداو) للتمييــز ضد النســاء، معتبرين ان 
نصوص هذه الاتفاقية «تتعارض مع احكام الشــريعة 
الاسلامية والقوانين السارية المفعول والقيم والتقاليد 

والاعراف التي يؤمن بها ابناء الشعب الاردني».
وجاء في نص المذكرة «اننا كعلماء للشــريعة نؤمن 
بحقــوق المــرأة والعمــل علــى ان تـأخذ المــرأة مكانها 
الصحيح فــي المجتمع وتلعب دورا فــي العمل والبناء 
والاصلاح وان تمــارس حقها في العمــل في المجالات 

تأخــذ  وان  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
حقوقها الصحية والتعليمية سواء بسواء مع الرجل، 
فالاســلام لا يؤمن بمبدأ الصراع بين الرجال والنساء 
وانمــا التعاون والتكامــل دون افضلية لاحد على احد 

لقوله تعالى: «ان اكرمكم عند الله اتقاكم».
وشددت المذكرة على ان هذا البلد سيكون باذن الله 
مع دين الله وثوابت هذه الامة وقيمها ولن يحيد عنها، 
مطالبــة الحكومة بعدم الاســتجابة لاية ضغوط تدفع 
نحو رفع التحفظــات على هذه الاتفاقيــة التي تتنافى 

مع خصوصية هذه الامة.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تطالب مراكز 
ومؤسسات المجتمع المدني والخاصة بحقوق الانسان 
فــي الاردن برفع التحفظــات عن بنــود الاتفاقية، كما 
جــرى حراك نســائي مــن اجــل ان يزيــل الاردن هذه 

التحفظات ولكن لم يطرأ حتى الآن اي تغيير يذكر.
ويخشــى هؤلاء الذيــن يحاربون الاتفاقيــة من ان 
رفع الحكومة الاردنية تحفظاتها سيؤدي الى السماح 
لمثليــي الجنــس فــي الاردن، طلب ترخيــص جمعيات 
خاصة بهم. ونشط معارضو (سيداو) في الاردن بعد 

انتشــار نبأ ثلاثة من متليي الجنــس تقدموا الى وزارة 
التنميــة الاجتماعيــة للحصــول علــى رخصــة افتتاح 

جمعية خاصة بهم.
وكانــت الحكومــة الاردنية قد وقعت علــى اتفاقية 
(ســيداو) عام 1992، وبعد 15 عامــا قامت بالمصادقة 
النهائية عليها وذلك بنشــرها بالجريدة الرســمية في 
تموز (يوليــو) 2007، وبذا تكون قــد ادخلت الاتفاقية 
الدوليــة حيز التنفيــذ ضمن نطاق القوانــين الاردنية. 
وتتكون الاتفاقية من 16 مادة اساسية تتعلق بالتدابير 
لتحقيق المســاواة من حيث: تعريف التمييز، التشريع، 
الحريات الاساسية، التدابير المؤقتة، الادوار النمطية، 
الاتجــار، المشــاركة السياســية، التمثيل، الجنســية، 
التعليم، العمل، الصحة، الاستحقاقات، المراة الريفية، 
المساواة القانونية، الزواج والعلاقات الاسرية وباقي 
المــواد تتعلــق بالامور الادارية بما فــي ذلك حق الدول 
بالتحفظ على بعــض البنود، فيما تحفــظ الاردن على 
ثلاث مواد اساســية وفروعها وهــي المادة 9 الفقرة 2، 
الخاصة بقانون الجنســية، والمادة 16 الفقرة ج، د، ز، 

الخاصة بالزواج والعلاقات الأسرية.

مبارك لايران وحزب الله: كفاكم تمسحا
بالقضية الفلسطينية واحذروا غضب مصر

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»: 

ايـران  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  اتهـم 
ضمنيا امس بالسـعي الى دفع المنطقة نحو الهاوية، 
وحذرها من غضب مصر وشـعبها، وتوعّد بأن تقوم 

بلاده بمقاومة أية تدخلات إقليمية لبسط النفوذ.
وقال إن مصر لن تسـمح «بتدخلات قوى إقليمية 
تعادي السـلام وتدفـع بالمنطقـة إلى حافـة الهاوية 
عالمنـا  علـى  وأجندتهـا  نفوذهـا  لبسـط  وتسـعى 
العربـي وتغذي الخلافـات على السـاحتين العربية 
والفلسـطينية، وتدفـع بعملائها في المنطقـة لتهديد 
أمـن مصـر القومـي وإسـتباحة حدودهـا وزعزعـة 

إستقرارها».
وأضـاف مبـارك «أننـا نعيش فـي منطقـة صعبة 
تمـوج بالأزمـات والتحديـات والمخاطـر، ولا نملـك 
الإنعـزال عـن قضاياهـا أو تجاهل إنعكاسـاتها على 

الأمن القومي للوطن».
وتابـع «أقـول لهـؤلاء (...) إننـا واعـون تمامـا 
لمخططاتكم (...) سنكشـف تآمركم ونـردّ كيدكم الى 
نحوركم (...) كفاكم تمسـحاً بالقضية الفلسـطينية 

(...) إحذروا غضب مصر وشعبها».
وأعلـن الرئيـس المصـري أن أمـن مصـر القومـي 
مرتبـط بالوضـع في السـودان ودول حـوض النيل 

وأفريقيا وبأمن وإستقرار الشرق الأوسط.
وقال مبارك في كلمة في ذكرى تحرير شبه جزيرة 
سيناء من الاحتلال الاسرائيلي عام 1973، إن «أبناء 
قواتنا المسـلحة يشـاركون حاليا في عمليتين لحفظ 
السلام بالسودان (...) ويحملون رسالة تضامن من 
شـعب مصر في مواقع إنتشارهم في الجنوب واقليم 

دارفور» المضطرب.
وتابع أن «السودان يواجه حاليا تحديات صعبة 
فرضتهـا أزمة دارفـور وتداعياتها، وقـد جاء موقف 
المحكمـة الجنائية الدوليـة ليزيد مـن تعقيد الوضع 

الراهن».
وأكد مبارك أن «مصر تولي إهتماما فائقا لإستقرار 
السـودان ووحدة أبنائه وأراضيـه وإهتماما مماثلا 
بأمـن وضبط حدودها مع الجار الشـقيق في جنوب 

الوادي (السودان)».
لـكل  «أقـول  بالقـول  السـودانيين  الـى  وتوجّـه 
وضعـوا  الحـوار  منطـق  إعتمـدوا   (...) سـوداني 
مصلحة السـودان فـوق أية مصلحة أخـرى، لقد آن 

الآوان لأن تتحـد كافـة القـوى السياسـية لتحقيـق 
السلام والأمن والتنمية لوطنهم وشعبهم».

وأضـاف «أقول لأهـل السـودان إن مصـر تتطلع 
لمصالحـة تتيـح للسـودان أن يكـون وطنـاً لجميـع 
أبنائه، يعتـزّون بإنتمائهم إليه، ويسـهمون جميعا 

في تنميته وإستقراره ووحدته».
وقـال مبـارك إن «قواتنا المسـلحة هـي درع وهي 
حصن الوطن وسيفه (...) وسيظل الدفاع عن أرض 

مصر وأمنها القومي واجبها المقدس».
وقـال الرئيس المصـري إن القضية الفلسـطينية 
سـتبقى «علـى رأس أولوياتنـا العربيـة، تتواصـل 
جهودنـا كـي نأخذ بيد الفلسـطينيين إلـى المصالحة 
فيما بينهم، فإذا نجحوا في ذلك واسـتطعنا أن نعيد 
إليهـم وفاقهم الوطني وتماسـكهم، أمكننا إسـتعادة 
التأييـد الدولـي لقضيتهم، ولحق شـعبهم في إقامة 

دولته المستقلة».
ولفـت الـى أن مصـر ترفـض محـاولات الترويج 
لأفكار تبـادل الأراضـي ووصف المسـتوطنات بأنها 

«تقوم على أراض فلسطينية محتلة». 

نائب مرشد «الاخوان»: لن نخرج وحدنا للشارع
ولن نعارض رئاسة جمال بشرط اجراء اصلاحات 

تعديل وزاري في سورية يشمل ستة وزراء

القاهرة - من عزيز القيسوني:
تقول جماعة «الإخوان المسـلمين» فـي مصر التي 
يجري استبعادها بشكل متزايد عن التيار السياسي 
الرئيسـي فـي البـلاد انها لـن تخاطـر بالدخول في 
مواجهـة مفتوحة مع الدولة بالخروج الى الشـوارع 
فـي مظاهرات على نطاق واسـع كي تسـحقها قوات 

الأمن.
وقـال محمـد حبيـب نائـب المرشـد العـام لاقوى 
جماعـة معارضة في مصـر ان الاخوان المسـلمين لن 
يخاطـروا بخـوض مثل هـذا المسـار بـدون تمتعهم 
بالمزيـد مـن التأييـد الشـعبي الملموس وفـي وجود 

اهداف واضحة.
وقـال حبيب ان الإخوان المسـلمين لـن يعارضوا 
سـعي جمـال الـى المنصـب اذا جـاء ترشـيحه مـع 
اصلاحـات مثـل انهـاء قانـون الطـوارىء واعـادة 
الحريـات المدنية واجـراء انتخابات حـرة ونزيهة، 
وهي شـروط قال حبيب انه ليس من المرجح ان تفي 

بها مصر.
ومـن غيـر المعروف عـدد اتبـاع جماعـة الاخوان 
الـى  يشـيرون  المحللـين  لكـن  مصـر  فـي  المسـلمين 
1.7 مليـون صـوت حصـل عليهـا مرشـحوهم فـي 
الانتخابـات التشـريعية فـي عام 2005 وفـازوا بكل 
هـذه الاصـوات برغـم جهـود الحكومة لمنـع وصول 
مؤيـدي الجماعة الى مراكز الاقتراع. وقال حبيب ان 
الإخوان المسـلمين لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ 
بعدد مـن المقاعـد البرلمانية مماثل لما هـو لديهم الآن 
فـي ضوء حملات الحكومة الاخيرة لكنه مصمم على 

النضال من خلال صناديق الاقتراع.
وتنتقـد جماعـات معارضـة صغيـرة فـي احيان 
كثيـرة عدم رغبة الاخوان المسـلمين الذيـن يقولون 
انهم يسعون لإقامة دولة اسلامية من خلال الوسائل 
الديمقراطية في استخدام مواردهم للدعوة بصورة 
انشـط الـى التغيير في اكثـر الدول العربيـة تعدادا 

للسكان.
وقال حبيب لرويترز في مقابلة جرت في الاسبوع 
وحدهـم  المسـلمين  الاخـوان  خـروج  إن  الحالـي 

ليسحقهم جهاز الأمن او الجيش غير وارد.
وقال هذا كلام عن الفوضـى وهذا ما لا يقبله احد 
بالاضافـة الـى حقيقة انـه يمكن للغوغاء اسـتغلال 

ذلك لتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
لكـن حبيـب الذي قامـت جماعتـه بـدور مهم في 
تطـور الفكر الاسـلامي والجماعـات السياسـية في 
انحـاء العالـم الاسـلامي قال انـه يرى البشـائر في 
حركة احتجاج اجتماعي مزدهرة تعمل بشأن قضايا 

الفقر والعدل الاجتماعي.
وفازت جماعة الاخوان المسـلمين بخمسـة مقاعد 
فـي مجلس الشـعب فـي انتخابـات عـام 2005 لكن 
السـلطات قامـت منذ ذلـك الوقت بتعويـق جهودها 
لتدعيم مكاسبها الإنتخابية. ودفعت الحكومة ايضا 
بتعديلات دسـتورية تمنع القيام بنشـاط سياسـي 

يستند الى الدين.   (رويترز)

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
أجـرى الرئيـس السـوري بشـار الأسـد تعديـلاً 
وزاريـاً علـى حكومـة محمـد ناجـي العطـري هـو 
الخامـس حتى الآن في خطوة تعني حسـب عدد من 
المراقبـين أنـه ليس هناك فـي الفترة القريبـة تغييراً 
حكومياً واسعاً سـيجري في سورية، في وقت كانت 
تحدثـت فيه العديد من التقاريـر الإعلامية عن هكذا 

تغيير.
واصدر الرئيس الاسد مرسـوما يحمل الرقم 187 
وتضمن تعديلا وزاريا شمل ستة وزراء بينهم وزيرا 

الداخلية والعدل.
والوزراء الستة الجدد هم «وزير الداخلية اللواء 
سـعيد سـمور خلفا للواء بسـام عبد المجيـد، (وكان 
اللواء سـمور الذي يتحدث اللغة الإنكليزية رئيسـاً 
لفـرع المنطقـة فـي شـعبة المخابـرات العسـكرية ثم 
أصبح نائباً لرئيس شعبة المخابرات العسكرية التي 
يرأسها اللواء آصف شوكت)، ووزير العدل القاضي 

احمد حمود يونس عضو مجلس شـعب سابق خلفا 
لمحمـد الغفـري، ووزيـر شـؤون رئاسـة الجمهورية 
منصور عزام امين عام رئاسة الجمهورية سابقا خلفا 
لغسان اللحام، ووزير الصحة رضا سعيد خلفا لماهر 
الحسـامي، ووزير الادارة المحلية تامـر فؤاد الحجة 

محافظ حلب سابقا خلفا لهلال الاطرش».
كما اصـدر الرئيـس السـوري المرسـوم 25 الذي 
قضى باسـتحداث وزارة لشـؤون البيئة سلمت الى 
الوزيرة كوكـب الصباح داية رئيسـة مكتب الصحة 

والبيئة والسكان في الاتحاد العام النسائي سابقا.
واصدر الرئيس الاسد ايضا مراسيم بتعيين علي 
احمد منصـورة محافظا لحلـب خلفا لتامـر الحجة، 
ومالـك محمد علي محافظا للسـويداء، ومحمد نبيل 
الخطيب رئيسـا للهيئة المركزية للرقابـة والتفتيش 

خلفا لاحمد حمود يونس وزير العدل الجديد.

اكثر من سبعين قتيلا في يوم المجازر بالعراق
بغداد تعلن وواشنطن لا تؤكد اعتقال ابوعمر

بغداد ـ «القدس العربي»:
 من ضياء السامرائي:

 قتـل مـا لا يقل عن 76 شـخصا بينهـم زوار ايرانيون 
فـي هجومـين انتحاريـين في بغـداد وديالـى الخميس، 
فـي الوقت الذي اعلنـت فيه السـلطات العراقية اعتقال 
الزعيـم المفتـرض لتنظيـم القاعـدة في العـراق ابوعمر 

البغدادي.
وقـال مصدر عسـكري فـي عمليـات محافظـة ديالى 
(شـمال شـرق) ان انتحاريـا يرتدي حزاما ناسـفا فجر 
نفسـه مسـتهدفا زوارا ايرانيـين مـا ادى الـى مقتـل 45 

شخصا واصابة 55 آخرين بجروح.
واوضـح ان «الانتحـاري فجـر نفسـه داخـل مطعـم 
مزدحـم في بلدة المقدادية (80 كلم شـمال شـرق بغداد) 
بالـزوار الايرانيـين القادمـين مـن بلادهم باتجـاه المدن 
المقدسـة فـي كربـلاء والنجـف، مـا اسـفر عـن مقتل 45 

واصابة 55 آخرين بجروح».
واشار الى ان «معظم الضحايا من الايرانيين».

واكـد المصـدر ان اجزاء من سـقف المطعـم انهارت ما 
تسبب في ارتفاع اعداد الضحايا.

وفي هجوم اخر، اعلنت مصـادر امنية واخرى طبية 
مقتـل 28 شـخصا بينهـم عشـرة مـن عناصـر الشـرطة 

واصابـة 52 اخرين فـي تفجير نفذتـه انتحارية ترتدي 
حزاما ناسـفا، ضد قوات للشرطة كانت توزع مساعدات 
علـى عائـلات مهجرة قـرب سـاحة التحريـات (جنوب 

شرق بغداد).
واوضـح المصـدر ان «انتحاريا يرتدي حزاما ناسـفا 
فجـر نفسـه وسـط عناصـر للشـرطة الوطنيـة كانـوا 
يقومـون بتوزيع مسـاعدات للعائلات المهجـرة بالقرب 
من سـاحة التحريات (جنوب شرق بغداد) ما اسفر عن 
مقتل 28 بينهم عشـرة من الشـرطة واصابة 52 اخرين» 

بجروح.
واكد مصدر طبي في مستشـفى النفيس، تسلم جثث 
13 بينهم ضباط في الشـرطة الوطنية واربعة من عائلة 

واحدة واكثر من ثلاثين جريحا بينهم اطفال ونساء.
وقال النقيب ماهر هاشم من مغاوير الداخلية، لوكالة 
فرانس برس، ان «امرأة انتحارية ترتدي حزاما ناسـفا 
فجرت نفسها وسط تجمع لعائلات مهجرة كانت تتسلم 

معونات غذائية ما ادى الى مقتل واصابة الكثيرين».
واكـد «مقتـل عـدد مـن الضبـاط احدهم برتبـة عقيد 

واصابة اخرين من عناصر الامن بجروح».
وادى الانفجـار الـى تدميـر ثـلاث سـيارات احداها 
اسـعاف ووقـوع اضـرار ماديـة بليغـة في المبنـى الذي 

انتشرت على واجهته اشلاء الضحايا واثار الدماء.
وفـي مستشـفى ابـن النفيـس الـذي اسـتقبل معظم 

ضحايا الانفجار، فرضت قوات الامن العراقية اجراءات 
مشـددة، وافتـرش العشـرات ومعظمهـم مـن النسـاء 

الارض، للاطمئنان على ذويهم.
وبالتزامـن مع وقوع الهجومين اعلن المتحدث باسـم 
قيـادة عمليات بغداد اللواء قاسـم عطـا اعتقال ابوعمر 

البغدادي الذي يسمى امير دولة العراق الاسلامية.
وقال عطا ان «القـوات العراقية وبناء على معلومات 
ابوعمـر  المجـرم  الارهابـي  اعتقـال  مـن  تمكنـت   (...)

البغدادي الذي يسمى امير دولة العراق الاسلامية».
ولم يعط المسـؤول العراقي مزيدا مـن التفاصيل عن 

كيفية اعتقاله.
و»دولة العراق الاسـلامية» ائتلاف لمجموعات سنية 

مرتبطة بتنظيم القاعدة يتزعمها البغدادي.
وقد اعلنت مجموعته مسـؤوليتها عـن هجمات منها 
التفجيـر الانتحـاري الذي اسـتهدف البرلمـان العراقي 
فـي 13 نيسـان/ابريل الماضـي واسـفر عن مقتـل نائب، 
والعديـد مـن التفجيـرات الانتحاريـة واعمـال الخطف 
والقتـل بينهـا اعـدام عشـرين شـرطيا في 17 نيسـان/
ابريـل كانت خطفتهم، بعدما رفضـت الحكومة العراقية 

التجاوب مع مطالبها.
نيسـان/ فـي  الاولـى  للمـرة  البغـدادي  ظهـر  وقـد 
ابريـل 2006 بعد توليـه قيادة جماعة متمـردة مناهضة 

للامريكيين ثم قيادة تنظيم القاعدة في العراق.

مصر تنفي توجيه دعوة الى وزير الخارجية الاسرائيلي لزيارتها
تقارير اسرائيلية: لقاء ودي للغاية بين سليمان وليبرمان

والمسؤول المصري يؤكد ان مواجهة ايران مصلحة مشتركة
الدكتور محمد حبيب

سيدة عراقية في موقع الهجوم امس، وفي الاطار صورة لابي عمر البغدادي زعيم القاعدة في العراق الذي قالت الحكومة العراقية انها اعتقلته امس

وزير الاوقاف المصري يدعو 
المسلمين لزيارة القدس

حتى ولو بتأشيرات اسرائيلية
■ القاهـرة ـ ا ف ب ـ دب ا: دعا وزير الاوقاف المصري 
محمـود حمدي زقزوق فـي نداء نقلتـه الصحف المصرية 
امس الخميس المسـلمين الى زيارة القدس «بمئات الآلاف 
سـنويا» لارغام اسـرائيل على الاعتراف بالمدينة المقدسة 

عاصمة للفلسطينيين.
ونقلـت صحيفـة «المصـري اليـوم» عـن الوزيـر قوله 
«لا يجـوز أن نتعامـل مـع قضية القـدس على أنهـا قضية 
فلسـطينية أو عربية فقـط، وإنما على اعتبـار أنها قضية 
إسـلامية، فمثلما يحج المسـلمون إلى بيت الله الحرام فى 
مكة المكرمة يجب عليهم أيضا أن يزوروا القدس والمسجد 
الأقصى بمئات الآلاف سـنويا، حتى نؤكد للعالم أجمع أن 

القدس قضية كل المسلمين».
واوضـح زقزوق «ادعو كل المسـلمين فى الوقت الراهن 
الى زيارة القدس حتى ولو بتأشيرات اسرائيلية، وانني 
اعـرف جيـدا انني سـأتعرض لهجوم شـديد بسـبب هذا 
الـرأي الا ان هذه وجهـة نظري التي اقتنـع وانادي دائما 

بها».
ويخـاف المصريـون ان يتهمـوا بالتطبيـع اذا ما زاروا 
اسـرائيل، الموضـوع الـذي مازال حساسـا جـدا في مصر 
رغم توقيع القاهرة اتفاقية سـلام مع الدولة العبرية سنة 

.1979
وأعـرب نبيل عمرو السـفير الفلسـطيني بالقاهرة عن 
تأييـده لدعوة وزير الأوقاف للمسـلمين في شـتى أنحاء 
العالـم لزيـارة القـدس حتـى وإن كان ذلـك بتأشـيرات 

إسرائيلية. 
وأكد عمرو في تصريحـات صحافية امس الخميس أن 
تلك الدعوة تشكل أكبر الدعم للفلسطينيين من قبل العرب 
والمسلمين، مشددا على أن رؤية المسلمين يصلون بالمسجد 
الأقصى الشريف وأيضا رؤية المسيحيين يصلون بكنيسة 

القيامة سيبعث الأمل في نفوس الفلسطينيين. 

الشرطة الأفغانية تقتل
جنديا إيرانيا وتعتقل آخر
بعد اشتباكات على الحدود

■ طهران ـ يو بي اي: قتلت الشـرطة الأفغانية عنصرا 
من حرس الحدود الإيراني واعتقلت آخر في اشتباك على 

الحدود المشتركة بين البلدين.
ونقلت قنـاة «برس تي فـي» الإيرانيـة امس الخميس 
عن حاكـم إقليم نمروز الواقع على الحدود مع إيران غلام 
داستاجير ازاد قوله «وقـــع الاشـــتباك ليـــل الأربعاء 
الخميـس فـي المنطقـة الـــحدوديـة القريبـة مـن مدينة 

كانغ».
وأضاف ان أفراد الشـرطة الأفغانيـة أطلقوا النار على 
عنصري حرس الحدود الإيراني اللذين عبرا الحدود الى 

أفغانستان بالرغم من تحذيرهما.
وقال انه تمـت مصادرة الدراجة التي كان الحارسـان 

يستقلانها.
وذكـرت القنـاة ان لجنـة مشـتركة إيرانيـة أفغانيـة 

ستزور موقع الحادث قريبا للتحقيق فيه.
وقال مسـؤولون أفغان انه سيتم تسليم جثة الإيراني 
القتيـل الـى السـلطات الإيرانيـة، وسـيتم الإفـراج عـن 

الحارس المعتقل.

الباكستان: جيلاني يهدد بإعادة 
النظر باتفاق تطبيق الشريعة
إذا لم يعد السلام الى سوات

الـوزراء  رئيـس  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  آبـاد  اسـلام   ■
الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلانـي امـس الخميـس ان 
الحكومة ستعيد النظر باتفاق تطبيق الشريعة في منطقة 

سوات إذا لم يعد السلام الى المنطقة.
ونقلـت قناة «جيو تـي في « الباكسـتانية عن جيلاني 
قولـه ان الجمعيـة الوطنية أقرت الاتفـاق بالإجماع، وان 
الرئيـس اصـف علـي زرداري وقعـه لأنـه يعنـي إعـادة 

السلام الى المنطقة.
وكان زرداري وقـع فـي السـابع مـن نيسـان (ابريل) 
الحالـي أمـرا بتطبيـق الاتفـاق الموقـع مـع حركـة تنفيـذ 
الشـريعة المحمديـة فـي إقليم الجبهـة الشـمالية الغربية 
الذي يشـمل منطقة ملقند التي يقطنهـا نحو ثلاثة ملايين 

نسمة وتشمل وادي سوات المنتجع السياحي الشهير.
وقـال جيلانـي للصحافيين «إذا لم يعد السـلام يمكننا 

التفكير بشكل آخر».
وأعرب رئيس الوزراء الباكسـتاني عن أمله بان يعود 
السـلام الى سـوات،وقال ان الحكومة لن تسمح بتشكيل 

حكومة موازية.

الرئيس المصري حسني مبارك
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لندن ـ «القدس العربي»:

كشــف الشــيخ حســن الصفار عن مراســلات 
وصفت بالهامة أجاب فيها على تساؤلات عقائدية 
طرحها داعية ســلفي معــروف ما يعيــد الأمل في 
احياء المباحثــات المتوقفة بشــأن التفاهم المذهبي 

في السعودية.
وتضمنت المراسلات التي نشرها موقع الصفار 
على الانترنت الأربعاء أجوبة على مســائل طرحها 
الداعية السني الشيخ عبدالرحمن المحرج وشملت 
«ســب وتكفير الصحابة وقذف الســيدة عائشــة 
وســلامة القرآن الكريم من التحريف».اضافة إلى 
الموقف من الأشــخاص أو الكتب التي انطوت على 

الاساءة لكبار الصحابة والسيدة عائشة.
وبــرر المحــرج تســاؤلاته بأنهــا تأتــي «امتدادا 
لرغبتنا في مد جســور التواصل بين أبناء المذهبين 
الســني والشــيعي بما يحقق وحدة كلمة المسلمين 

وتلاحم وطننا الغالي».
مضيفــا أن تلــك التســاؤلات جــاءت حصيلــة 

لحديــث «مع بعض طلبة العلم من المذهب الســني» 
الذيــن يرغبون فــي الاطــلاع على موقــف جمهور 

علماء المذهب الشيعي المعاصرين منها.
وأجــاب الشــيخ الصفــار علــى مســألة تكفيــر 
الصحابــة بأن «الشــيعة لا يكفرون أحــدا من أهل 

القبلة فضلا عن صحابة رسول الله». 
مســتدركا فــي الوقت نفســه بــأن الشــيعة «لا 
يقولــون بعدالــة كل الصحابــة كمــا يعتقــد أهــل 
الســنة». وأوضح بأن رأي جمهور علماء الشــيعة 
«الحكم بإســلام كل من نطق بالشــهادتين وصلى 

إلى قبلة المسلمين».
كمــا رفــض فــي جــواب آخــر ســب الخلفــاء 
الراشــدين والصحابة ورأى بأن ذلك «ينطبق عليه 
أكثــر من عنوان للتحريم والمنع» جازما بأن ذلك هو 

موقف مراجع الشيعة.
وحــول الموقف من قذف الســيدة عائشــة قال 
الصفــار ان الشــيعة يــرون أن نســاء النبي محمد  

ونساء جميع الأنبياء السابقين منزهات.
مضيفــا أنــه لا يجــوز ولا يليــق الطعــن بعرض 

رســول الله أو عرض أحد من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين.

وأكد على أن القول بصيانة القرآن الكريم وعدم 

تحريفه وبراءة أم المؤمنين عائشــة من الإفك وعدم 
تكفير الصحابة وســبّ الشيخين هو القول المعتمد 
عنــد جمهور علمــاء الشــيعة «وخــلاف ذلك قول 

شاذ».
موضحــا بأنه لا يصح مؤاخــذة الطائفة بالآراء 
الفردية والشــاذة «ومن يذهب إلى شــيء من تلك 
الآراء الشاذة فإننا نخطئه ولا نقبل ذلك منه أبدا».

وختم بشــأن الموقــف من الكتب الشــيعية التي 
وردت فيها الآراء التي يظهــر منها القول بتحريف 
القرآن أو تكفير الصحابة أو سبهم أو قذف السيدة 

عائشة بأن «ذلك قول مردود لا نقبله».
ومثلــت المســائل الآنفة مــادة خصبــة للفتاوى 
التي يطلقها رجال دين ســلفيون بحق الشيعة من 

حين لآخر.
وقال متابعــون ان أجوبة الصفار التي تداولتها 
على نطاق واسع أوساط دينية سلفية في الرياض 
والقصيم أحدثت ردة فعل ايجابية دفعت الشــيخ 
المحــرج إلى دعوة الصفار إلى الرياض الجمعة قبل 

الماضية.
وحضر اللقــاء الذي عقد بمنزل الشــيخ المحرج 
حشــد من الشــخصيات الشــيعية ورجــال الدين 
الســلفيين الذيــن أبــدوا انطباعات طيبــة حول ما 

تضمنته مراسلات المحرج والصفار. 
وقالــت مصــادر ســلفية مطلعــة ان رجــل دين 
ســلفيا بارزا عرف بتشــدده ازاء المذهب الشــيعي 
أطلــق لأول مرة تصريحــات ايجابيــة لمقربين منه 
بشأن الشيعة عندما اطلع على تلك المراسلات التي 

وصفتها بالهامة.
ونقلت تلــك المصادر عنه القــول «اذا كانت هذه 
اقــوال جمهــور علمــاء الشــيعة فهــم اخواننا في 

الدين».
الشــيعية  المناطــق  زار  المحــرج  أن  إلــى  يشــار 
فــي الأحســاء والقطيف عدة مــرات والتقــى أبرز 
الشــخصيات الشــيعية، كما شــارك في فعاليات 
عاشــوراء الماضيــة عبر القــاء كلمة أمــام المعزين 

الشيعة في سيهات.
وقــال مراقبــون أن الخطوة الأخيــرة ربما تعيد 
احيــاء الحوار الشــيعي ـ الســني في الســعودية 
وتدفع به قدما بعد توقف دام سنوات بعد أن قطع 
شوطا في سبيل توقيع وثيقة تفاهم تمنع الاساءة 

لمعتقدات الطرفين في المملكة. 

قال ان الشيعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة.. ولا يقولون بعدالة كل الصحابة كما يعتقد أهل السنة

رجل الدين الشيعي الصفار يكشف عن مراسلات تعيد احياء التفاهم المذهبي في السعودية

عبد الرحمن المحرج

محمد جاسم الصقر

حسن الصفار

لندن ـ»القدس العربي»:

اتفـق اكاديميـان كويتيـان علـى تواضـع البرامـج الانتخابيـة 
لمرشـحي مجلـس الامـة وعلى انهـا لا تعـدو كونها افـكارا وبيانات 

انتخابية.
وقـال اسـتاذ العلاقـات الدوليـة فـي جامعـة الكويـت الدكتـور 
عبدالله سـهر ان البرامج الانتخابية الحاليـة هي بيانات انتخابية 
وليسـت برامـج فهـي تعبيـر عـن رؤى ووجهـات نظـر وتصورات 

المرشح ويطلق عليها مجازا برنامج انتخابي.
وذكـر في لقـاء مع وكالـة الانبـاء الكويتيـة «كونـا» ان البرامج 
الانتخابيـة تختلف عـن البرامج البيانية مـن الناحية الموضوعية، 
فالبرامـج الانتخابيـة هـي فكـرة تبلـورت مـن الاحزاب السياسـة 

ويحب ان تتبناها مجموعة وليس فرد.
واوضـح سـهر ان النظام الدسـتوري في الكويـت «لا ينص على 
وجود الاحزاب السياسـية وبالتالي يجب على الاعضاء ان يكونوا 
مجاميع شبه حزبية وبهذه الطريقة نستطيع الوصول الى البرامج 

الانتخابية».
وقـال انه لم ير برنامجا انتخابيـا متكاملا الى الان لان البرنامج 

ومصادرهـا  المشـاكل  اهـم  تحديـد  يتنـاول  ان  يجـب  الانتخابـي 
ومخاطرهـا وتأثيراتهـا اي تصـورات عامـة عـن المشـكلة ومـن ثم 

تحديدها.
واضاف سـهر انه بعـد تحديد المشـكلة يتم الانتقـال الى مرحلة 
وضع بعـض المشـاريع والحلـول المترابطـة بحيث تكون رئيسـية 
والتشـريعية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن  ودقيقـة 
والسياسـية، مشـيرا الى وجوب تكاملها ليتم اقرارها ويصدر قرار 

من المرشح ويسمي برنامجا انتخابيا كما هو متعارف عليه.
واوضح ان كثيرا من المرشـحين تحدثوا عن المشـاكل بشـكل عام 
وبعـض الظواهر ولم يضعوا حلولا لها، مبينا ان المرشـح الجيد هو 

الذي يتحدث عن المشكلة ويضع حلا لها.
وذكر الدكتور سـهر ان الحديث عن المشـكلة ونقدها فقط هو امر 
سـهل جدا اما التفكيـر في كيفية ايجاد الحلول لها وطرح المشـاريع 

فهو الامر الصعب وهو الذي يحدد كفاءة المرشح.
وقـال «نحـن نؤمـن ان يرتقـي الخطاب السياسـي للمرشـحين 
لكـي يتناول القضايا والمشـاكل في جميع ابعادهـا وان يضع حلولا 
وآليات مناسبة لها وهذا امر نادر في ادبياتنا الانتخابية والحملات 

الانتخابية الموجودة حاليا على ارض الواقع».

مـن جهتـه قال اسـتاذ الاعـلام بجامعـة الكويت الدكتـور محمد 
البلوشـي لـ»كونـا» ان البرامـج الانتخابيـة الحاليـة متواضعـة 
جدا بسـبب عامل الوقت الضيق ونفسـية المرشـحين وممارساتهم 

الاعلامية التي تمت في الفترة الماضية.
واضاف ان عدم تحول برامج المرشح الى واقع سببه عدم تفعيل 
الطرح وعدم اهتمام الشـعب بالبرامج الانتخابيـة التي لا تخاطب 

شريحة المستهدفين الذين يملكون حق التصويت.
وذكـر البلوشـي ان البرامج الانتخابيـة للمرشـحين قائمة على 
اتصـالات شـخصية اكثـر مـن ان تكـون برامـج اعلاميـة مبينا ان 
اسـتخدام المرشـح لـلادوات الاعلاميـة هـو عنصر تكميلـي وليس 

رئيسيا اي ان الاعلام يشكل حاجزا بسيطا لهم.
واشـار الـى وجـود بعض المرشـحين الذيـن يضطـرون للظهور 
اعلاميا بهدف البروز على عكس المرشـح البارز اعلاميا الذي يتميز 
بالبسـاطة ويهتـم بالجوانـب الاخـرى الاجتماعيـة وغيرهـا التي 

لاتؤثر على صنع القرار.
واضـاف ان المرشـح يضـع برنامجـه الانتخابـي ولكـن جمهور 
الناخبـين لا يتابع هذا البرنامج بعد نجاح المرشـح ولا يراقب اداءه 

ومدى التزامه بالخطط التي طرحها في برنامجه الانتخابي.

الدستور يمنع وجود الاحزاب السياسية.. والناخبون لا يراقبون اداء والتزام المرشح بخططه

اكاديميان كويتيان: البرامج الانتخابية
 لندن ـ «القدس العربي»:لمرشحي مجلس الامة لا تعدو كونها افكارا وبيانات  

قبـل البرلمـان العربي امـس الخميس 
استقالة رئيسه محمد جاسم الصقر على 
أن تكـون نافذة ابتداء من 26 من الشـهر 
الجاري وهـو يوم اغلاق باب الترشـيح 

للانتخابات البرلمانية الكويتية.
وقال سـفير دولة الكويت في القاهرة 
الدكتور رشـيد الحمد امـس الخميس ان 
استقالة رئيس البرلمان العربي الانتقالي 
محمد جاسـم الصقر من منصبه خسارة 

كبيرة لبرلماني بارز.
وأعـرب الحمـد فـي تصريـح لوكالـة 
الانبـاء الكويتية «كونـا» لعضو مجلس 
الامة النائب محمد جاسم الصقر لجهوده 
العربـي  البرلمـان  رئاسـة  فتـرة  خـلال 
الانتقالـي التـي بذلها في النهـوض بهذا 
الصرح العربي ومتابعة أعماله والسـير 

في خط قومي وعربي.
وأشـاد بالاعمال التي قام بها البرلمان 
خـلال فترة رئاسـة الصقـر معتبـرا تلك 
الاعمال والجهود تصب جميعها في لحمة 
وتكاتـف الاخـوة العرب مـن اجل صالح 

قضاياهم.

ولفت الى ان ثمة العديد من التوصيات 
والقـرارات التـي رفعت من قبـل البرلمان 
الى مجلس جامعة الـدول العربية كانت 
تخدم صالـح القضايـا العربيـة الراهنة 

ونصرتها.
وأكد السفير الحمد ان استقالة الصقر 
مـن رئاسـة البرلمـان في هـذا الوقت تدل 
علـى انـه صاحب مبـدأ علـى الرغـم من 
ان لائحـة البرلمان العربـي تعطيه الحق 
فـي ان تسـتمر رئاسـته الى حـين اجراء 

الانتخابـات المقررة فـي 16 ايـار (مايو) 
المقبل.

وترجـع أسـباب اسـتقالة الصقـر من 
رئاسـة البرلمـان العربـي الانتقالي لعدم 
رغبته فـي الترشـح لانتخابـات مجلس 

الامة المقبلة.
وأشـاد عدد من نـواب البرلمـان بدور 
الصقر فى دعم مسـيرة البرلمـان العربي 
خـلال فترة التأسـيس والتزامه بالنظام 
الاساسي للبرلمان خلال السنوات الثلاث 

الماضية.
وانتخـب البرلمـان رؤسـاء ومقـرري 
اللجـان الاربـع حيـث فاز برئاسـة لجنة 
الشـؤون الخارجية والسياسـية والامن 
القومـي محمد ابـو هديـد (الاردن) فيما 
فاز عبدالعزيز الحسـن (سـورية) مقررا 
وفي لجنة الشـؤون الاقتصادية والمالية 
فاز برئاسـتها عبدالعزيز ابل (البحرين) 
وياسر جعفر ابراهيم (السودان) مقررا.

الشـؤون  لجنـة  برئاسـة  وفـاز 
التشريعية والقانونية الطيب المصباحي 
(المغرب) رئيسـا ورياض امين اسماعيل 
(سـورية) مقـررا وفـازت برئاسـة لجنة 
الشـؤون الاجتماعيـة سـلوى المصـري 
(الاردن) وفادية الديب (سورية) مقررا.

البرلمان العربي الانتقالي يقبل
استقالة رئيسه محمد جاسم الصقر

■ الامم المتحــدة ـ رويتــرز: عبــر مجلس الامــن التابع 
لــلامم المتحدة عــن القلق بشــأن الوضع الانســاني في 
شــمال ســريلانكا حيــث يواجــه عشــرات الالاف مــن 
المدنيين المحصورين في منطقة يســيطر عليها المتمردون 

خطرا وشيكا.
وأبلغ كلود هيلر ســفير المكســيك لــدى الامم المتحدة 
ورئيــس مجلس الامن للشــهر الحالــي الصحافيين بعد 
اجتمــاع غير رســمي عقــده المجلس المؤلف مــن 15 دولة 
يــوم الاربعــاء «نحن اعضــاء مجلــس الامــن.. نعبر عن 
قلقنا العميق بشأن الوضع الانســاني.. ومحنة المدنيين 

المحصورين في منطقة الصراع.»
وقــال هيلــر ملخصا مــا دار فــي الاجتمــاع المغلق إن 
اعضــاء المجلــس «أدانــوا بقــوة» متمــردي جبهــة نمور 
تحرير تاميل ايلام الذين يســتخدمون فيما يبدو المدنيين 
المحصورين في شــريط من الارض مساحته 13 كيلومترا 

مربعا كدروع بشرية.
وقــال دبلوماســيون بالمجلــس ان الصــين وروســيا 
واعضــاء اخرين عارضوا فكرة اجراء مناقشــة رســمية 
للحرب في سريلانكا معتبرين انها مسألة داخلية تخص 

السريلانكيين.
واضافوا ان ذلك هو الســبب فــي ان المجلس لم يتخذ 
أي اجراء عدا الموافقة على ان يتحدث هيلر بشكل رسمي 

عن الاجتماع الى وسائل الاعلام.
وقدم السفير البريطاني جون سويرز ملخصا للتقرير 
الذي تلقــاه المجلس من فيجــاي نامبيــار مبعوث الامين 
العــام لــلامم المتحــدة والــذي زار ســريلانكا الاســبوع 

الماضي.
وقــال ســويرز ان نامبيــار وصــف «وضعا انســانيا 
بائســا». واضاف ان اعضاء المجلــس رحبوا بأنباء فرار 

عشرات الالاف من المدنيين من منطقة الصراع.
وقال ايضــا ان اعضاء المجلس اتفقــوا على انه يتعين 
على نمور التاميل ان يسمحوا بعملية اجلاء بمساعدة من 
الامم المتحــدة للمدنيين المحصورين فــي منطقة الصراع. 
واضاف ان اعضاء المجلــس اتفقوا ايضا على انه ينبغي 
لحكومــة ســريلانكا ان تقبــل مراقبــين لــلامم المتحــدة 
فــي مخيمــات النازحين حتى «يمكــن لــلامم المتحدة ان 
تســاعد وتراقب معاملة المدنيين اثنــاء مغادرتهم منطقة 

الصراع.»
وانتقــدت الســفيرة الامريكية ســوزان رايس حكومة 
ســريلانكا لعدم تقديمها مســاعدة كاملة لجميع المدنيين 
الذيــن تمكنوا من الهــرب من المنطقة التي يســيطر عليها 

المتمردون.
واشارت ايضا الى أن نمور التاميل والحكومة كليهما 

ربما ارتكبا انتهاكات للقانون الدولي. 

مجلس الامن الدولي يعبر عن
«قلق عميق» بشأن الوضع في سريلانكا

قضية تنصت على نائبة ديموقراطية
تثير بلبلة في الكونغرس الامريكي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ضـج الكونغـرس الامريكي الاربعاء بشـائعات حول قضية 
تتعلـق بالنائبـة الديموقراطيـة جايـن هارمان التي كشـفت معلومـات صحافية انها 
سـمعت خـلال عمليـات تنصـت هاتفي تسـاوم «عميـلا اسـرائيليا» مفترضـا لتقديم 
خدمات مقابل انتخابها رئيسة للجنة الاستخبارات. وفي لقاء مع صحافيين عبر زعيم 
الاغلبية الديمقراطية سـتيني هوير الاربعاء عن «قلقه العميق» بشأن قضية التنصت 

هذه. وقال ان «المقالات التي قرأتها تثير قلقي العميق وسأعمل لمعرفة المزيد».
مـن جهتهـا، قالت رئيسـة مجلس النواب نانسـي بيلوسـي ردا على سـؤال خلال 
افطـار لصحيفـة «كريستشـان سـاينس مونيتـور» انها ابلغـت ان هارمـان خضعت 

للتنصت «منذ سنوات» لكنها غير مخولة التحدث اليها.
واكدت بيلوسي ان «ثقتها كبيرة» في زميلتها.

من جهتها، قالت هارمان في رسالة الى وزير العدل ايريك هولدر تعود الى الثلاثاء 
انها «تشـعر باستياء شديد بعدما علمت بتسريبات نشـرت في وسائل الاعلام تشير 
الـى ان مكتب التحقيقـات الفدرالي ووكالة الامن الوطني تنصتا سـرا على اتصالاتي 

في 2005 او 2006 عندما كنت عضوا في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب».
واضافت ان «استغلال السلطة هذا فضيحة وادعو وزارتكم الى نشر كل النصوص 

او عناصر اخرى في التحقيق تتعلق بي».
وحسب المعلومات التي نشرت في الصحيفة الاخبارية للكونغرس «كونغرشونال 
كوارترلـي»، اقترحت هارمان على عميل اسـرائيلي في 2005 التدخل لدى السـلطات 
الامريكيـة لتخفيـف اتهامات بالتجسـس وجهـت الى اعضـاء في مجموعـة الضغط 

الموالية لاسرائيل، لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية (ايباك).
ورد العميل الاسـرائيلي قائلا انه سـيعمل مـن اجل تأمين انتخابها رئيسـة للجنة 

الاستخبارات في المجلس.
وقالـت هارمان «لـم اتصل يوما بوزارة العدل او البيـت الابيض او اي جهة اخرى 

في قضايا تتعلق بالامن القومي التي كنت على علم بها او اي قضية اخرى».
وكانـت وزارة العـدل ذكرت الاسـبوع الماضـي ان وكالـة الامن الوطنـي تجاوزت 
صلاحياتهـا فـي نشـاطات المراقبـة وخصوصـا الاتصـالات الهاتفيـة والالكترونيـة 

للامريكيين.

■ نيوتـن (الولايات المتحـدة) ـ ا ف ب: رفض البيت الابيض 
الاربعاء فكرة تعيين قاض مسـتقل للتحقيق في استخدام وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة (سـي آي ايـه) فـي عهـد جـورج بوش 
تقنيات اسـتجواب قاسـية بحـق المشـتبه بتورطهـم بالارهاب 

اعتبرت تعذيبا. 
وواصلـت ادارة اوبامـا الاربعاء مواجهة الجـدل الذي اثاره 
نشرها الاسبوع الفائت مذكرات داخلية كشفت توفير مسؤولين 
في ادارة بوش غطاء قانونيا لوكالة الاستخبارات لممارسة هذه 

التقنيات القاسية ومنها على سبيل المثال تقنية الايهام بالغرق.
وبـررت الادارة الحاليـة قرارهـا بنشـر هـذه المذكـرات بانها 
كانت سـتفعل هـذا الامـر عاجلا ام عاجـلا لانها تواجـه ملاحقة 
قضائية مـن منظمة حقوقية كبـرى هي منظمة الحريـات المدنية 
الامريكيـة ولان مضمون هـذه المذكرات كان قـد اصبح في جزئه 
الاكبر منشـورا في وسـائل الاعـلام. ولكن منذ قراره نشـر هذه 
المذكرات الداخلية يتعرض الرئيس باراك اوباما لضغوط هائلة 
مـن حلفائه الديمقراطيين ومـن المدافعين عـن الحريات وحقوق 
الانسـان من اجل ان يأمر بمحاسبة المسـؤولين عن تشريع هذه 

الممارسات التي اعتبرت تعذيبا.
وطالبـت منظمـة الحريـات المدنيـة بتعيـين مدع عـام خاص 
للتحقيـق في هـذه القضيـة، بينما بـدا الرئيس اوبامـا الثلاثاء 
متـرددا في نبـش الماضـي اذ اكد ان عملاء السـي اي ايـه الذين 
مارسـوا هذه التقنيات بموجب المذكـرات الداخلية لن يخضعوا 

للمساءلة القضائية.
لكنه ترك الباب مفتوحا امام ملاحقة من اعدوا هذه المذكرات، 

بقوله ان ملاحقتهم شأن يعود للمدعي العام.
اما فيما يتعلق بطلب تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في هذه 

القضية، فقد اكد المتحدث باسـم الابيض روبرت غيبس الاربعاء 
ان الحقوقيين الذين سـينظرون في هذه القضية «مؤهلون تماما 

للقول ما اذا كان القانون قد انتهك».
وكان كبيـر موظفـي البيت الابيـض رام ايمانويـل اكد الاحد 
ان اوبامـا لا يؤيـد فكـرة ملاحقـة اولئـك الذيـن «وضعـوا هذه 
السياسـات». وهذا مـا دفع البعض الى تفسـير تصريـح اوباما 
بأنـه تغييـر في موقفـه ناجـم على الارجـح عن الضغـوط التي 

يتعرض لها.
غير ان غيبس اكد ان هذا التفسير غير صحيح.

واقر مدير الاستخبارات الامريكية دنيس بلير بان المعلومات 
التي تم الحصول عليها باسـتخدام هذه التقنيات كانت «ثمينة» 

في بعض الاحيان، معززا بذلك الجدل الدائر.
واضـاف انه مـن المسـتحيل القول انـه يمكن الحصـول على 
المعلومات نفسها بأساليب اخرى وان الولايات المتحدة لا حاجة 

لها الى ذلك لضمان امنها.
مـن جهـة اخـرى، نشـرت لجنـة الاسـتخبارات فـي مجلس 
الشـيوخ الاربعاء تفاصيل جديدة حول مصدر وتطبيق تقنيات 

الاستجواب هذه.
وكان تقريـر جديـد لمجلـس الشـيوخ الامريكـي اكـد امس ان 
مسـؤولين امريكيين كبارا وليس «مجرد موظفين صغارا» يقفون 
وراء تقنيـات الاسـتجواب القاسـية التـي انتشـرت مـن معتقل 

غوانتانامو الى سجون افغانستان والعراق.
وسـيؤدي هذا التقرير الذي اعدته لجنة القوات المسـلحة في 
مجلـس الشـيوخ الامريكي ويقـع في 261 صفحة بعـد تحقيقات 
قامـت بها حـول المعاملة التي خص بهـا الامريكيون المعتقلين في 

اطار «الحرب على الارهاب».

■ بروكسـل ـ ا ف ب: تشـاور الممثـل الاعلى للسياسـة 
الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والمفاوض 
الايراني سـعيد جليلي الاربعاء وهمـا في صدد التحضير 
لاجتمـاع خبـراء يعقـد قريبـا تمهيـدا لاسـتئناف الحوار 
حـول البرنامج النووي الايراني، وفق ما اعلنت الخميس 

المتحدثة باسم سولانا.
وقالت كريستينا غالاش لوكالة فرانس برس ان سولانا 
الذي يفاوض ايران باسـم الدول السـت الكبرى وجليلي 
«تشـاورا لوقت قصير مساء امس بعد بيان طهران» الذي 

ابدت فيه استعدادها لاجراء حوار «بناء».
واضافت «لقد بحثا امكان عقد اجتماع لخبراء في وقت 

قريب».
وردت ايـران ايجابا الاربعاء على دعوة القوى الكبرى 

الى استئناف الحوار حول برنامجها النووي المثير للجدل، 
مع تأكيدها مجددا انها سـتواصل انشطتها في هذا المجال. 
وجـاء في بيان صـادر عن مكتب سـكرتير المجلس الاعلى 
للامـن القومـي الايرانـي سـعيد جليلـي ان «الجمهوريـة 
الاسـلامية، اذ تجدد العـرض الذي قدمته العـام الماضي، 

تعلن استعدادها للحوار ولتفاعل بناء».
وابـدت الولايـات المتحـدة والـدول الخمـس الكبـرى 
في مجموعة السـت (المانيـا والصين وفرنسـا وبريطانيا 
فـي  رغبتهـا  نيسـان/ابريل  مـن  الثامـن  فـي  وروسـيا) 
اسـتئناف الحـوار مع ايـران لاقناعهـا بتعليـق برنامجها 

النووي.
وتؤكـد طهـران ان برنامجهـا النـووي مدنـي في حين 

تشتبه الدول الغربية في ان لها طموحات عسكرية.

البيت الابيض يرفض فكرة تعيين قاض مستقل 
للتحقيق في قضية تقنيات الاستجواب

سولانا وجليلي يحضران لاجتماع خبراء حول الملف النووي الايراني

لندن ـ «القدس العربي»:

لمراقبـة  «البحريـن  جمعيـة  عبـرت 
حقوق الإنسـان» عن ادانتها الشديدة 
لفرض السلطات الأمنية مساء الاربعاء 
طوقاً أمنياً في محيط مقر جمعية العمل 
وذلـك  «وعـد»  الديمقراطـي  الوطنـي 
بعـد أن أصـرت الجمعيـة علـى تنظيم 
نـدوة بعنوان، «الأزمة السياسـية بين 
الاحتقان والانفـراج والحوار الوطني 
المفقـود» بسـبب عـدم تقـدم الجمعيـة 
بإخطار لها لتنظيمها. واعتبرت جمعية 
البحريـن لمراقبـة حقوق الإنسـان هذا 
المنع والحصـار يمثل «تراجعـا خطيرا 
للحريـات وحق التجمعـات بالبحرين 
بسـبب تطبيق وزارة الداخلية قانون 
التجمعات السـيىء الصيـت على هذة 

الندوة الجماهيرية».
وصـرح أمـين عـام جمعيـة «وعـد» 
إبراهيم شريف أنه حاول التفاوض من 
أجل الدفع برفع ما وصفه بـ «الحصار» 
والسـماح لأعضاء اللجنة السياسـية 
بالدخول إلى المقر للتوصل إلى قرار عن 

مصيـر الندوة بعدما فشـلت المحاولات 
للتفاوض لإقامتها.و أشـار إلى أن قرار 
عدم التقدم بإخطـار إلى الداخلية كان 
قـد جاء لكي لا تسـجل سـابقة من قبل 
الأخـرى  الجمعيـات  تلـزم  الجمعيـة 
لتنظيـم  مماثلـة  بإخطـارات  بالتقـدم 
فعاليـات بمقارهـا، وهو مـا يتنافى مع 
القانـون، مضيفـاً أن الجمعيـة نظمـت 
أكثر من 150 نـدوة ولقاءً بمقرها خلال 
الأعوام السـبعة الماضية بالإضافة إلى 
ما يقـارب 200 ندوة بمقرهم السـابق، 
وأن التقـدم بإخطـار لتنظيـم النـدوة 
بالإضافـة لكونه يسـجل سـابقة وأنه 
يمثـل اعترافـاً بـأن الندوات السـابقة 
كانـت مخالفـة للقانـون وهو أمـر غير 

صحيح. 
وأردف أن النـدوة وإن ألغيت إلا أن 
الجمعية مصـرة على تنظيمها في وقت 
آخـر. كما انتقـد طلـب وزارة الداخلية 
بـأن تقتصر النـدوة فقط علـى أعضاء 
الجمعية، وهو ما يتنافى مع كونها ندوة 
عامـة للجميـع. وأوضـح أن «الداخلية 
لقانـون  مخالفـة  النـدوة  اعتبـرت 

التجمعات وليس لقانون الجمعيات»، 
متهماً مـن وضع قانـون التجمعات من 
نواب في الدورة السـابقة بأنهم مرّروا 
قانوناً ملغوماً يسمح للسلطات الأمنية 
باسـتغلاله بشـكل مطـاط وانتقائـي، 
متحديـاً أياً من الجمعيـات بإثبات أنها 
تقدمـت بإخطـار فـي السـابق لتنظيم 
ندوة أو فعالية بمقرها، سـائلاً عما إذا 
كان سـيقتصر طلب الإخطار فقط على 
جمعيات المعارضة ويستثني جمعيات 
أخرى، ومـا هو موقف تلـك الجمعيات 

من ذلك. 
مـن جانبـه، اعتبـر المحامي حسـن 
يحمـي  أن  يجـب  القانـون  أن  رضـي 
الحقـوق وينظمهـا وليـس أن يقيّدهـا 
ويحظرها، واصفـاً إجراءات الداخلية  
مـع  تتعـارض  التـي  بـ»التعسـفية 
توجيهـات جلالـة الملك بشـأن الحوار 
ويهدمهـا»، موضحاً أنـه متعارف عليه 
لا  للجمعيـات  الداخليـة  النـدوات  أن 
تسـتلزم إخطـاراً أو ترخيصـاً، مضيفاً 
أنـه كان مـن الأولـى لقـوات الأمـن أن 

تحمي ذلك التجمع لا أن تحظره. 

جمعية «البحرين لمراقبة حقوق الإنسان»:
التقدم بإخطار للوزارة للقيام بندوة يمثل

تراجعا خطيرا للحريات وحق التجمع بالمملكة
■ اسـطنبول ـ رويترز: قالت وزارة 
الخارجيـة التركية إن تركيـا وأرمينيا 
لتطبيـع  عمـل»  «إطـار  علـى  اتفقتـا 

العلاقات الثنائية.
ويجـري البلـدان محادثـات رفيعة 
المسـتوى لإعادة العلاقـات بعد إغلاق 

الحدود بينهما عام 1993 .
وقال بيان فـي وقت متأخر الاربعاء 
«حقـق الطرفـان تقدما ملموسـا وفهما 
واتفقـا  العمليـة  هـذه  فـي  متبـادلا 

علـى إطـار شـامل لتطبيـع علاقاتهمـا 
الثنائية.»

ولم يتسن على الفور الحصول على 
تعليق من حكومة أرمينيا.

ولـم يذكر البيان كيفيـة التعامل مع 
النـزاع المريـر الدائر حول قتـل الأرمن 
خـلال عهد الامبراطوريـة العثمانية أو 
مـا إذا كانـت أنقـرة ويريفـان توصلتا 

إلى اتفاق لفتح الحدود.
ويأتـي البيـان قبـل يـوم واحد من 

إحيـاء أرمينيـا لذكـرى قتـل الأتـراك 
العثمانيين للأرمن عام 1915 .

وناشـد الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما خلال زيارة إلـى تركيا في وقت 
سابق هذا الشـهر الطرفين إحراز تقدم 

في المفاوضات.
ومن الممكن أن تساعد الانفراجة بين 
تركيـا وأرمينيا فـي تعزيز الاسـتقرار 
فـي منطقـة القوقـاز المضطربـة الغنية 

بالنفط. 

تركيا تعلن الاتفاق على إطار عمل لتطبيع العلاقات مع ارمينيا اقتراح امام «الشورى» السعودي بإسناد 
وظائف للمرأة في الهيئة الدينية 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قالـت أنباء صحافية سـعودية امس الخميـس إن رئيس 
لجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشـباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بن 
حسن بكري قدم اقتراحاً يوصي بتخصيص بعض وظائف الرئاسة العامة لهيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر «الشرطة الدينية» للعنصر النسائي.
وكانت الحكومة السعودية دعت إلى إتاحة الفرصة أمام المرأة السعودية للعمل في 

المجالات التي تناسبها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وقالـت صحيفـة «الرياض» امـس ان أربعة أعضـاء قدموا توصيـة إضافية مماثلة 
علـى التقرير السـنوي المالي الأخير للرئاسـة والذي أعاده المجلس للجنة الإسـلامية 
والقضائية وحقوق الإنسـان للرد على ملاحظات الأعضاء عليه ودراسـة التوصيات 

الإضافية المقدمة عليه وعددها.

الإفراج عن طائرة سعودية محتجزة
في باريس بسبب مطالبات مالية

■ الرياض ـ يو بي اي: أفرجت السلطات الفرنسية عن طائرة الخطوط السعودية 
التي تم احتجازها يوم الجمعة الماضي في باريس بسبب مطالبات مالية.

وذكـرت الخطـوط السـعودية في بيـان صحافـي نشـرته صحف سـعودية امس 
الخميس، أن الطائرة المحتجزة في مطار «شارل ديغول» في باريس عادت الى المملكة، 
بعـد جهـود مكثفـة قامت بها الشـركة مع مختلـف القنوات ومارسـت ضغوطـات لفكّ 

الحجز عن الطائرة. 
وقال مدير الخطوط السـعودية خالد الملحم، إنه سـمح للطائرة المحتجزة بمغادرة 
الأراضـي الفرنسـية، مـن قبل الحـارس القضائـي المعيّن مـن المحكمة الفرنسـية على 

الشركة المفلسة «إيغل أفييشن».
إلا أن القضية ما تزال منظورة لدى القضاء الفرنسـي، وتقوم الخطوط السـعودية 

حاليا بجهود قضائية متواصلة مع المحكمة الفرنسية المختصّة للبت في القضية.
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ممثل الأمم المتحدة في العراق يقدم
تقريره حول المناطق المتنازع عليها

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
قـدم ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق سـتيفان دي ميسـتورا 
، لرئيـس الوزراء نـوري المالكي ومجلس الرئاسـة ورئيـس حكومة إقليم 
كردسـتان مجموعة مـن التقارير حول الحدود الداخليـة المتنازع عليها في 

كركوك وشمال العراق.
وقـال البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه انه خلال الفترة 
الماضيـة عملـت يونامـي «بعثـة الامم المتحـدة فـي العـراق» عـن كثـب مع 
عـدة جهـات عراقيـة علـى المسـتويين الوطني والمحلـي ومسـتوى الإقليم 
والمحافظـات في محاولة لمسـاعدة الأطراف على تطوير عمليات من شـأنها 
تسـهيل حـل مسـألة الحـدود الداخلية المتنـازع عليهـا في شـمال العراق. 
وتضمنـت التقارير بحثاً معمقاً حول هذه المناطق في شـمال العراق والتي 
ينظـر إليها على أنها متنازع عليها. وتم إعـداد تقارير منفصلة حول أقضية 
سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة 
والدبـس وداقـوق وكركـوك والطوز وكفـري وخانقين وناحيـة مندلي في 

قضاء بلدروز.   
وأوضـح البيان أن التقارير التـي قدمتها الأمم المتحدة هي « تحليلية في 
طبيعتها وليسـت إيعازية»، مشـدداعلى ان يونامي» لم تقدم أية مقترحات 

في هذا الوقت فيما يخص مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق».
لكنه اشـار الى انها تضمنت توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على 

المستوى المحلي.
كمـا تضمنت مجموعـة التقارير، بحسـب البيان ورقة تناقش مسـتقبل 
محافظـة كركـوك، مشـيرا الى ان يونامـي قامـت «بتحليل أربعـة خيارات 
ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك 

وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي» .
وقال البيان إن» الخيـارات الأربعة تتعامل مع محافظة كركوك على أنها 

كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية» .
ونقل البيان عن ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق دي ميستورا 
قوله « لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير 
الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جداً 

بشكل لم يقم أحد به من قبل، لإطلاق عملية حوار جادة».
أضـاف «إننا جميعـا ندرك ازديـاد التوترات في بعـض المناطق المتنازع 
عليهـا فـي الفتـرة الأخيرة ونـدرك كذلـك أن هنـاك قضايا أخـرى غير تلك 
المتعلقـة بالأراضـي محـط اختـلاف الأطـراف. ولهذا السـبب عملنـا بهذه 

الطريقة ولهذا نأمل أن يتلو ذلك حوار جاد ومستدام».
وأشـار البيان الى أن «التقاريرالتي استغرق إعدادها أكثر من عام تأتي 
كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمسـاعدة العراق (يونامي) وفق قراري 

مجلس الأمن رقم 1770 و1830».

رئيس كردستان العراق يدعو للتحقيق 
في انتهاكات لحقوق الانسان في الاقليم

■ بغـداد ـ يو بـي اي: طالـب رئيس إقليم كردسـتان مسـعود بارزاني 
الجهـات المعنية في حكومة الإقليم بإجراء تحقيق «شـفاف» بشـأن ما جاء 
في تقرير «منظمة العفو الدولية» عن وجود إنتهاكات لحقوق الإنسـان في 

سجون كردستان.
وذكر بيان صادرعن رئاسـة الاقليم أن بارزاني توعّد الجهات المسؤولة 
عن مثل هذه الانتهاكات بالمحاسـبة إذا ما ثبت صحة المعلومات الواردة في 

تقرير «منظمة العفو الدولية».
وكانت «العفو الدولية» اتهمت في تقريرها الصادر في 14 نيسان/ أبريل 
الحالي، الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بممارسة التعذيب ضد 

السجناء والقيام باعتقالات عشوائية ضد المواطنين الأبرياء.
وكان الرئيـس العراقـي جـلال الطالبانـي، بصفته الأمـين العام لحزب 
الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني، حـث الثلاثـاء الماضـي الجهـات الأمنيـة 
بإقليم كردسـتان على مراعاة مبادئ حقوق الإنسـان بصورة أدقّ وبشكل 

متواصل، لا سيما في أجهزة الشرطة و»الآسايش (الأمن الكردي)».
وذكـر مكتب سـكرتارية الطالباني أن الأخير طالب الأجهـزة الأمنية في 
الاقليم «بإبراز ما وصفها بالتطوّرات الإيجابية التي حصلت في هذا المجال 
ومتابعة الملاحظـات الواردة في تقرير المنظمة الدوليـة لمنع تكرارها، حتى 
تبقـى حقوق الإنسـان فـي كردسـتان مصونة كإحـدى الركائز الأساسـية 

لتجربة الإقليم».

 21 كتلة سياسية تتقدم للمشاركة
 في انتخابات إقليم كردستان

 
■ أربيـل (العراق) ـ د ب ا: أعلن مسـؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا 
للانتخابـات أن 21 كتلـة سياسـية تقدمت للمشـاركة في انتخابـات اقليم 

كردستان المزمع اجراؤها منتصف العام الحالي. 
ونقلت وكالة كردسـتان للانبـاء «آكانيوز» امـس الخميس عن هندرين 
محمـد صالح مسـؤول مكتـب مفوضية الانتخابـات قوله» أكملـت 21 كتلة 
سياسية اسـتعداداتها حتى الان وسجلت للمشاركة في الانتخابات بشكل 
رسـمي، بينها سـت كتل جديدة لم تشـارك سـابقا في انتخابات الاقليم او 

العراق». 
وحـول الاسـتعدادات الأخـرى لمـا بعـد اكتمـال تسـجيل أسـماء الكتل 
السياسـية والذي موعده 24 من الشـهر الحالي، أوضـح هندرين انه «بعد 
الموعد المحدد سيتم العمل على تقديم مرشحي الكتل وتحديد موعد لتشكيل 

التحالفات بين القوائم في غضون عشرة أيام». 
وكان رئيـس المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات في العـراق فرج 
الحيـدري قـال الثلاثـاء «وافـق مجلـس الـوزراء علـى الميزانيـة لإجـراء 
الانتخابات في اقليم كردسـتان».. مشـيرا الى أن «الميزانية المقررة تبلغ 39 

مليون دولار».  
وأضاف الحيدري «تم وبشكل مبدئي الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان 
علـى اجراء الانتخابات اما في نهايـة حزيران/يونيو المقبل او بداية تموز/

يوليو». 

نائبة عراقية ترجّح تمديد العمل 
بالعلم الحالي للبلاد 

■ بغـداد - «القـدس العربي»: رجحت ميسـون الدملوجـي النائبة في 
البرلمان العراقي عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسـبق 

أياد علاوي تمديد العمل بالعلم الحالي للبلاد.
وقالت الدملوجي إن «قانون العلم العراقي المؤقت الذي جرى التصويت 
عليـه العـام الفائت انتهى العمـل به في شـباط/فبراير الماضـي، وبالتالي 
يتعـين اما تقديم مقتـرح لتمديد العمل بالعلم الحالي وهـو الخيار الأرجح، 
أو الذهـاب إلى اختيار نمـوذج واحد من بين النماذج السـتة للعلم الجديد 
والتـي اختارتهـا في وقت سـابق مـن الآن لجنـة تحكيم مؤلفة مـن فنانين 

وأكاديميين» على حد قولها.
وأضافـت «كما هو معروف أن هذه اللجنة اختارت النماذج السـتة بناءً 
علـى معاييـر عـدة، وكان مـن المفتـرض أن تقدم تلـك النماذج إلـى أعضاء 
مجلـس النواب ليتم اختيار احدها، لكن هذا ما لم يحدث بسـبب اعتراض 
رئيس مجلس النواب السـابق محمود المشـهداني على طرح هذا الموضوع 
آنذاك بسـبب زحمة القوانين التي كانت تنتظر التشـريع، وعقب اسـتقالة 
الأخيـر التقينـا النائب الأول لرئيـس البرلمان خالد العطيـة ووعد بطرحه 

أيضاً حال الانتهاء من القضايا العالقة» حسب تعبيرها.
وتابعـت الدملوجي «خلال جلسـة البرلمان الأخيـرة قدمت لجنة الثقافة 
والإعلام في مجلس النواب طلباً إلى رئيس البرلمان الجديد أياد السامرائي 
يدعو إلى ضرورة مناقشـة تقرير أعدتـه اللجنة يوصي بطرح نماذج العلم 
الجديد للتصويـت، وبالمقابل طلبت هيئة الرئاسـة تزويدها بالتقرير ليتم 

عرضه للمناقشة في الجلسات المقبلة»، وفق تعبيرها.

لندن ـ «القدس العربي»:

شـهد العراق منـذ الغزو عـام 2003 
تصاعـدا كبيـرا فـي نسـبة العنف ضد 
المرأة، وانعكس هـذا العنف في حالات 
البيتـي وزيـادة حـالات قتـل  العنـف 

الشرف.
فيـه  تظهـر  الـذي  الوقـت  ففـي   
الاحصائيات ان عشـر نسـاء يغتصبن 
شـهريا في معظم انحاء العـراق وذلك 
بنـاء علـى ارقام المشـارح التـي تتلقى 
الجثث الا ان العدد قد يكون اكبر. ويظل 
الموضوع حساسا، في ظل مجتمع قبلي 

يرى في قتل المرأة المذنبة قتلا للعار.
واللافت للنظر ان حالات الاغتصاب 
ترتفع فـي السـجون اكثر منهـا في اي 

مكان اخر.
 ويعتقـد عاملون في مجـال الصحة 
وراء  تقـف  عـدة  اسـبابا  هنـاك  ان 
ضـد  والعنـف  الاغتصـاب  حـالات 
المـرأة بشـكل عـام مثـل تزايـد مظاهـر 
التشـدد التـي حملتها معهـا الجماعات 
الدينية والضغـوط النفسـية الناجمة 
عـن الحـرب وتداعياتهـا علـى العائلة 
الاقتصاديـة  والمشـاكل  العراقيـة 
والتهجيـر والبطالة التي ادت بعدد من 
العراقيـين للوقوع في حبـل الجماعات 
نسـبة  وتزايـد  بالاطفـال  المتاجـرة 
الدعـارة التـي تعكسـها المحـلات التي 
بـدأت تنتشـر هنا وهنـاك مع مـا تقول 
الحكومة انه تحسـن بالوضـع الامني. 
ولكـن القتـل الـذي يسـتهدف النسـاء 
هو قتل شـرف كما يقول عمال مشـرحة 
فـي العاصمـة بغـداد، بعضهـا حـدث 
بالرصـاص او الالات الحادة لكن عددا 
من العاملات في مجال حقوق الانسان 
يقلـن ان عـددا مـن حـالات القتـل ضد 
النسـاء يتـم اظهارها على انهـا جرائم 
شـرف للتغطيـة على العامـل الحقيقي 

وراء القتل. 
انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتنقـل 
تايمـز» عـن مديـرة لجمعيـة صغيـرة 
لمساعدة النساء اللاتي يواجهن مشاكل 
اغتصـاب ان الوضع الان هو اسـوأ من 
السـابق. ونقلـت عن ابتسـام حمودي 
العزاوي التي قتلـت زوجها فرق الموت 
وكان يعمل عميدا في الجامعة قولها ان 
المجتمع العراقي تعـرض لحرب طويلة 
وهذه الحرب انعكسـت في الانتهاكات 

التي تواجهها المرأة والعنف ضدها.
المجتمـع  فـي  شـيء  كل  ان  وقالـت 
العراقـي هو عـن العنف حتـى الاطفال 

باتوا يحبون الحرب كما تقول. 
وتقـول ان معظم الوقـت تقضيه في 
الرد على مكالمـات او على جرس الباب 
لنسـاء يبحثـن عـن طرق للهـروب من 

عنف الزوج. 
ولـم تقـل هـذه السـيدة لجيرانهـا 
عـن العمـل الـذي تقـوم بـه لكـن خبر 
عملها الخيري انتشـر من فـم لفم وهي 
تخشى من الجماعات المتطرفة ان تقوم 
بالهجوم عليهـا او على عائلتها بعد ان 

فقدت زوجها.
ولا توجد في العراق ملاجئ للنساء 
المعذبات من ازاوجهـن، كما ان المجتمع 
العراقي الذي تعـرض لعمليات تهجير 
وانهيـار فـي نسـيجه الاجتماعـي اثر 
على لحمة المساعدة التي كانت توفرها 

العائلـة الممتـدة لمـن تتعـرض لانتهاك 
وضرب من زوجها.

وبسـبب هذا الوضع فان العديد من 
الازواج يجدون في القتل طريقا سـهلا 
للخروج من اسـر الـزواج ومتطلباته. 
مـن  العديـد  ان  العـزاوي  وتقـول 
النسـوة يقتلن ولكـن الازواج يبلغون 
عـن اختفائهـن. وتشـير ان مـا يحدث 
هو جـزء مـن الفوضـى، وفي عـدد من 
الحـالات يقـوم الازواج بقتل زوجاتهم 
ويبلغون عـن اختطافهن او انهن قتلن 
في عمليات تفجير. وتضيف ان مشاكل 
بين الزوج والزوجـة تحدث ثم وبدون 
وتشـير  الزوجـة.  تختفـي  انـذار  اي 
الـى حالـة فتـاة تعرضـت  الصحيفـة 
للاغتصاب في سجن في تكريت وكتبت 
لاخيها رسـالة اخبرته فيهـا انها حامل 
بسـبب الاغتصـاب الـذي تشـير ادلـة 
الى ان حرسـا في السـجن ومسؤولين 

متورطون فيه.
اللجـوء  ان  تعتقـد  الفتـاة  وكانـت 
الـى اخيهـا الذي تثـق فيه حبـل نجاة 
لهـا. لكـن الاخ الـذي علم بالامـر طلب 
زيارة السـجن وعندما دخل على اخته 
فـي غرفة الزيـارة صوب مسدسـه الى 

رأسها فأرداها قتيلة.
 وتقـول الصحيفـة ان هنـاك العديد 
من الروايـات المتناقضة حـول القصة، 
فدافـع الاخ لقتل شـقيقته كان هو محو 

عار العائلة.
 لكـن مقتـل الفتاة كان بمثابـة انقاذ 
لحـرس السـجن لاعتقادهـم ان موتها 
ينهـي القصـة حسـب عامل فـي مختبر 
تابع لمشـرحة بغداد حيث ارسلت جثة 
الفتـاة التـي كانـت حامـلا في شـهرها 

الخامس. 
وتقـول الصحيفـة انـه لـولا اصرار 
مسـؤولي المشـرحة علـى التحقـق من 
معرفـة المتورطين بالاغتصـاب لانتهت 

القصة هناك في تكريت.
لـه  خضـع  الـذي  التحليـل  واظهـر 
حـرس السـجن ان الاب هـو عقيـد في 
الحـرس  عـن  مسـؤولا  كان  الشـرطة 
وان هنـاك شـرطيا اخـر برتبـة عقيـد 
وكابتن متورطون في العملية. وحسب 
الروايات المتناقضة فقـد اعتقل الثلاثة 
وحقق معهم واطلق سراح اثنان منهم. 
فيما تقول رواية اخـرى ان اثنان منهم 
رحلوا من تكريت لبغداد. ورواية ثالثة 
تقول ان الامـر انتهى بتعويض العائلة 
ماليا من اجل ان تسحب الاتهامات. اما 
بالنسبة للاخ القاتل فهناك رواية تقول 
انه مسجون واخرى تقول انه سراحه 

اطلق بناء على صفقة.
 وهناك رواية تقـول ان الفتاة كانت 
فقـد  والنهايـة،  البدايـة  فـي  ضحيـة 
اعتقلـت ليـس لارتكابها جريمـة ولكن 
للضغـط علـى شـقيقها القاتـل. وجاء 
اعتقالها في سـجن للرجـال توجد فيه 
مسـاحة صغيـرة لاسـتيعاب عـدد من 
النسـاء. لكن لا يعرف احـد كيف ادخل 
الشـقيق السلاح للسـجن، فقد كان من 
المفتـرض تفتيشـه قبـل دخولـه غرفة 

الزيارة.
غامضـة  قتـل  حالـة  عـن  اسـئلة 
لكنهـا لا تلغـي الحالـة المأسـوية التـي 
تعيشـها المرأة العراقيـة في ظل الحرب 

والاحتلال.

ازواج يقتلون زوجاتهم ويدعون اختفاءهن او اختطافهن او مصرعهن في تفجيرات

الاحتلال زاد معدلات الاغتصاب والعنف ضد المرأة العراقية

بغداد ـ «القدس العربي»:

 دعـا رئيـس لجنـة النزاهـة بالبرلمـان مجلس 
رئاسـة الجمهوريـة لدعـم اللجنـة لتتمكـن مـن 
أداء دورهـا فـي متابعـة قضايا الفسـاد، في حين 
قـال نائب رئيـس الجمهورية طارق الهاشـمي إن 
المواطـن يشـعر بالإحبـاط لكثـرة مـا يسـمع عن 
الفسـاد دون أن يحاسب المفسدون، بحسب بيان 

لمكتب الهاشمي الأربعاء.
وجاء فـي البيـان أن نائب رئيـس الجمهورية 
طارق الهاشـمي «اسـتقبل فـي مكتبـه (الثلاثاء) 
النائـب صبـاح السـاعدي رئيس لجنـة النزاهة، 
والدكتـور عمـر عبد السـتار نائب رئيـس اللجنة 
دورهـا  تفعيـل  ضـرورة  بشـأن  الآراء  لتبـادل 
بمتابعة العديد من حالات الفساد المالي والإداري 
التي عُوقت لأسباب إدارية أو قانونية أو تنظيمية 
وأعـرب  البيـان.  بحسـب  سياسـية»،  حتـى  أو 
النائب الساعدي خلال اللقاء كما جاء في البيان، 
عـن «أمله بـأن يبـادر مجلس رئاسـة الجمهورية 
باعتباره السـاهر على الدسـتور، بتقديم وسائل 
الدعم والمسـاندة وإطـلاق يد اللجنـة وتحريرها 
مـن القيـود التـي فرضـت عليهـا سـابقاً بسـبب 

تدخلات تتعارض مع الدسـتور ومـع مبدأ الفصل 
بين السلطات».

ودعـا النائـب السـاعدي أيضـا إلـى ضـرورة 
«تشريع القوانين المعلقة والمعنية بالنزاهة بأسرع 
وقـت». ومنوها إلـى أن من بينهـا «قوانين ديوان 
الرقابـة المالية والهيئـة العامة للنزاهة ومفتشـي 

الوزارات».
إلـى ذلك قال نائب رئيـس الجمهورية كما أورد 
البيـان ان المواطـن العراقـي «يشـعر بالإحبـاط 
حيث يسمع الكثير عن الفساد في الإعلام في حين 
لم يحصل شـيء ذو مغزى علـى صعيد القضاء». 
مبديا «اسـتعداد مجلس الرئاسة الكامل لتعضيد 
جهـود لجنـة النزاهـة والهيئـة العامـة للنزاهـة 
فـي متابعـة قضايـا الفسـاد وملاحقة المفسـدين 
قضائياً». مشددا على أهمية «الانصراف بأسبقية 
لمتابعـة حـالات الفسـاد الكبـرى في عقـود تدور 

حولها الشبهات»، بحسب البيان.
وأورد البيـان أن نائب رئيـس الجمهورية ذكر 
في نهاية اللقاء أن «الهدر والفسـاد المالي يشكلان 
أحـد معوقات التنمية وإعـادة الإعمار». مبينا أنه 
«لا بـد أن ينتهي ويطمئـن العراقيون إلى الطريقة 

التي تدار بها ثرواتهم».

الهاشمي: العراقيون يشعرون بالإحباط 
لكثرة حالات الفساد وقلة محاسبة المفسدين

سيدة عراقية تحاول ابعاد ابنتها من موقع انفجار استهدف رجال شرطة في بغداد امس     (ا ف ب)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

دعا أنـور محمـد عصمـت السـادات العضو 
الشـعب ووكيـل مؤسسـى  السـابق بمجلـس 
حـزب الإصـلاح والتنميـة «تحـت التأسـيس» 
الرئيـس مبـارك لأن يكلـف القـوات المسـلحة 
بتولـي الإشـراف علـى الإنتحابات الرئاسـية 
والبرلمانيـة المقبلـة. وشـدد السـادات علـى أن 
الرئيـس بوسـعه أن يثلـج آمـال الملايـين مـن 
شـعبه إذا ما فاجأ المواطنين وأعلـن العمل بهذا 
الإقتـراح نظراً لما يتمتع بـه الجيش المصري من 
مصداقية عالية واحترام تاريخي بين المصريين 

على مختلف التوجهات.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  فـي  وقـال 

العربـي» إنه أرسـل بمذكـرة للمستشـار عادل 
انـدراوس رئيس اللجنـة العليـا للانتخابات، 
امـس  القاهـرة،  اسـتئناف  محكمـة  ورئيـس 
الخميـس يطالبـه خلالهـا بصفتـه القانونيـة 
أن يمتثل لمـواد الدسـتور التي تلزم السـلطات 
لجـان  حمايـة  أجـل  مـن  للجيـش  باللجـوء 
الإنتخابـات فـي حالـة مـا لـم تنجـح الهيئات 
الأخـرى في الحفـاظ على أمن اللجان واسـتمر 
الإنتخابـات  مـدار  علـى  حـدث  كمـا  التزويـر 
الماضية والتي لجأ فيها الحزب الحاكم لعمليات 
تزويـر واسـعة مـن أجل ضمـان حصولـه على 
الإنتخابـات مختلـف  فـي  المطلقـة  الأغلبيـة 

إلـى  طبقـا  الطلـب،  لهـذا  السـادات  وأرجـع 
المحليـات  انتخابـات  فـي  السـابقة  التجـارب 
والتجديـد النصفي لمجلس الشـورى الأخيرة، 
وبعـد إلغـاء الإشـراف القضائـي الكامـل على 

الانتخابـات، والتـي أثبتـت افتقـاد الثقـة بين 
المواطنين وبين رجال الشرطة نظراً للتجاوزات 
والمضايقـات الأمنيـة وحالات التعـدي من قبل 
أجهـزة الشـرطة تجـاه الناخبين والمرشـحين، 
وخاصـة من المسـتقلين أو الأحـزاب المعارضة، 
ومنعهـم مـن الإدلاء بأصواتهـم أو التواجد في 
اللجان الانتخابيـة كمندوبين أو مراقبين وغلق 
لجان بعينها من أجل مصلحة مرشـحي الحزب 

الوطني الحاكم فقط.
وقـد استشـهد السـادات فـي طلبـه بالمـادة 
(26) مـن القانـون رقم 73 لسـنة 1956 الخاص 
بتنظيم مباشـرة الحقوق السياسية وتفعيلها، 
والتـي تنـص على أن للسـيد المستشـار رئيس 
القـوة  طلـب  فـي  الحـق  الانتخابيـة  اللجنـة 
العسـكرية (القوات المسـلحة) عنـد الضرورة، 
ولا يجـوز للشـرطة أو القوة العسـكرية دخول 

قاعـدة الانتخابـات إلا بنـاء على طلب السـيد 
رئيـس اللجنـة، وأن مكان الانتخابـات يتكون 
مـن المبنـى الذي توجد فيـه قاعـة الانتخابات، 
والفضـاء الـذي حولـه، على أن يتولـى رئيس 
اللجنـة تحديـدا هذا الفضـاء قبل بـدء العملية 

الانتخابية.
وشـدد السـادات على أنـه في حالـة إصرار 
النظـام علـى اللجـوء للأسـاليب التي أشـتهر 
بهـا خـلال الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة 
وانتخابـات المحليـات فإن سـمعة مصـر دولياً 
وإقليميـاً سـتنزل للحضيـض حيـث باتـت من 
قلائل الدول التي تصر على تزوير الإنتخابات.

الإصـلاح  حـزب  مؤسسـي  وكيـل  ودعـا 
والتنميـة قـوى المعارضة المختلفـة لأن تمارس 
مختلف الضغوط علـى النظام المصري من أجل 
اجبـاره علـى الرضـوخ للمطالب الدسـتورية 

العادلـة وأن يقبل بإسـناد العمليـة الإنتخابية 
للقوات المسـلحة. وشدد على أن الشرطة ممثلة 
في وزارة الداخلية دأبت على مدار الإنتخابات 
الماضيـة علـى دعـم مرشـحي الحـزب الوطني 
وإتاحـة الفرصة لهـم للفوز حتى لـو كان الأمر 

بقهر مرشحي المعارضة والمستقلين.
تشـهد  بـأن  قلقـه  عـن  السـادات  وأعـرب 
الإنتخابـات المقبلـة المزيد من عمليـات التزوير 
وذلـك بعـد أن رفـع القضـاء يده عن الإشـراف 
علـى كامل اللجان وأصبـح دوره مقصوراً فقط 

على الإشراف العام على اللجان المركزية.
جدير بالذكر أن التعديلات الدستورية التي 
ألحقت على المواد الخاصـة بالإنتخابات والتي 
أجريـت في العام 2007 أسـندت الإشـراف على 
الإنتخابـات المختلفـة للجنـة خاصـة برئاسـة 

المستشار عادل اندراوس.

مصر: النائب انور السادات يطالب الجيش المصري بالإشراف على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

نواب: توصيات الأمم المتحدة حيال كركوك غير ملزمة والسلطات الأمنية تتحمل مسؤولية الاغتيالات بالمحافظة
بغداد - «القدس العربي»:

حمّــل نواب عراقيون عن محافظة كركوك الســلطات 
الأمنية مســؤولية «تفاقم الاغتيالات المنظمة التي تطال 

شخصيات عربية مرموقة» في المحافظة. 
وقال النائب عمر الجبوري في مؤتمر صحافي عقده 
الخميس ببغــداد «اســتهداف أبناء المكــون العربي في 
كركوك مازال متواصلاً، وقد لجأت العصابات المسلحة 
فــي الآونة الأخيــرة إلــى أســلوب الاغتيــالات المنظمة 
لشــخصيات مهمة» كان آخرهم القاضي فياض ياسين 
البجاري الــذي اغتيل أمس عقب اختطافــه صباحاً من 

أمام داره في حي الخضراء بكركوك.
وبشــأن ماهيــة الجهات التــي تقــف وراء تزايد تلك 
الاغتيــالات، أكــد الجبــوري «نحــن لا نحمــل أي طرف 
مسؤولية تكرار هذه الحوادث الإجرامية سوى الأجهزة 
الأمنية التي نعتقد أنها لم تبذل أية جهود في إطار وقف 
ومنع الاغتيالات وعجزهم عن كشــف الجناة»، حســب 

قوله.
وتابــع «ندعــو الحكومــة المركزية إلى تحمــل دورها 
الدســتوري فــي حمايــة أرواح المواطنين فــي كركوك، 
وإرســال قوات من الجيش الاتحــادي لتعزيز الأجهزة 
الأمنية داخل المدينة، لأننا أمام واقع أمني سيئ، ويجب 
العمــل على منــع انزلاقه إلــى مســتويات يصعب معها 

السيطرة عليه»، وفق تعبيره. 
وكان مســؤولو امــن فــي كركــوك حــذروا في وقت 
سابق من احتمال تدهور الأوضاع في هذه المدينة الغنية 

بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان. 
وأعلن مسؤول أمني رفيع المســتوى وجود «مخطط 
لإشعال الفتنة العرقية والطائفية في كركوك بعد ورود 
معلومات أمنيــة عن نية مجموعات مســلحة تنفيذ عدد 

من الهجمات ضد شخصيات محلية مهمة».
مــن جهتــه أكــد سياســي عراقــي أن التقاريــر التي 
رفعتهــا بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق (يونامي) 
إلى المســؤولين في الحكومة المركزية وإقليم كردستان 

لتســوية المشــاكل المتعلقــة بالم11ناطق المتنــازع عليها 
وأبرزها مدينة كركــوك تضمنت «توصيات غير ملزمة» 

للطرفين. 
وقال ســليم الجبوري وهو نائب عــن جبهة التوافق 
الســنية في البرلمان العراقــي «الأمم المتحدة حاولت من 
خلال تلك التقارير التحليلية والوصفية إيجاد مجموعة 
من المقترحات لحلحلة القضايا المثيرة للجدل بين بغداد 
وأربيل حول المناطق المتنازع عليها ووضعها على طاولة 
القــادة العراقيين من أجل بحثها ودراســتها، وهي بكل 

تأكيد غير ملزمة»، على حد وصفه.
وأضاف «ســندرس فــي الجبهــة هــذه التقارير وما 
تتضمنه مــن توصيات ومقترحات حال وصول نســخ 
رســمية منهــا إلى الكتــل السياســية الممثلــة بالبرلمان، 
وســنبلور آراء ومواقــف ثابتة حيالهــا نعلنها في وقت 
قريب من الآن»، وأســتدرك «بتصــوري أن الدور الأممي 
فيمــا يخص مشــكلة كركــوك والمناطــق المتنازعة، كان 
فاعلاً للغاية، ولمســنا لديهــا الحرص والرغبــة الكاملة 

على إيجاد مخارج لتلك المشــكلة ترضي جميع الأطراف 
المعنيــة، ووفــق مــا ورد في الدســتور العراقــي»، وفق 

قوله. 
وكانــت بعثــة (يونامي) أوضحــت في بيــان لها أن 
الممثــل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ســتيفان دي 
ميســتورا قدم لرئيس الــوزراء نــوري المالكي ومجلس 
الرئاســة ورئيس حكومة إقليم كردســتان مجموعة من 
التقارير بشــأن الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها 
في شمالي البلاد، وتضمنت هذه التقارير التي استغرق 
العمل بها عاما كاملا بحثاً معمقاً وتحليلياً يسهم بإعادة 

بناء الثقة على المستوى المحلي، حسب البيان.
وأشــارت البعثــة الأممية إلــى أن مجموعــة التقارير 
تضمنــت أيضاً ورقــة تناقش قضية كركــوك من خلال 
تحليل أربعة خيارات لحلحلة المشاكل المتعلقة بها ترجع 
جميعها إلى الدســتور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع 
هذا الملف، وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين جميع الأطراف 

المعنية، ومن ثم إجراء استفتاء لاعتماد إحداها. 
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الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

اكـد المؤتمـر الوطنـي التزامـه التـام وتسـليمه بأي 
قـرار تصـدره هيئـة التحكيـم الدوليـة في لاهـاي فيما 
يتعلـق بتبعيـة منطقـة ابيـي في اطـار عمليـة التحكيم 
الجاريـة هـذه الايام بـين شـريكي اتفاق نيفاشـا وذلك 
وفـاء بالتعهد الذي قطعه الطرفـان في هذا الخصوص. 
ووصـف الدكتـور محمـد مندور المهـدي امـين العلاقات 
السياسـية بالمؤتمـر الوطني فـي تصريحـات صحافية 
امس المساجلات القانونية القوية التي تدور هذه الايام 
امـام المحكمـين بأنهـا مسـألة طبيعيـة تأتي تعبيـرا عن 

حرص كل طرف لتوضيح وجهة نظره.
وعبـر في هـذا الصدد عن ثقتـه في موقـف الحكومة 
وامكانية تمكنها من الكسـب بالتأكيـد على تجاوز لجنة 
الخبـراء للتفويـض الممنـوح لها تمامـا، واشـار الى ان 
كل الخرائـط الموجـودة والمتاحـة الان والتـي تم اخذها 
كوثائـق تؤكـد ان المنطقـة التـي الحقت في العـام 1905 

لكردفان هي المنطقة جنوب بحر العرب.
وقال نحن مطمئنون للموقف الحكومي خاصة بعد ان 
أبلى محامو الحكومة بلاء حسـناً عرضوا خلاله الموقف 
الحكومـي بوضوح وقوة، مشـيراً الى ان كل المؤشـرات 
تقول ان حجة الحكومة هي الاقوى، كاشـفاً للصحافيين 

عن عزم شـريكي نيفاشـا على عقد اجتماع مشـترك في 
اعقـاب الاجتماع الـذي عقدته الحركة الشـعبية بجوبا 

مؤخرا لمناقشة بعض القضايا العالقة.
الحركـة  اتهامـات  الصـدد  هـذا  فـي  المهـدي  ونفـى 
الشـعبية للمؤتمـر الوطنـي بتبنـي وتمويـل الاجتماع 
الذي عقدته قيادات جنوبيـة بكنانة مؤخرا، وقال اؤكد 
وبصـورة واضحـة ان المؤتمـر الوطني لم يكـن وراء ما 
تم بكنانـة، والحديـث عـن ان المؤتمر الوطنـي هو الذي 
قـام بالتمويـل والدعـم حديث عـار عن الصحـة وليس 
بصحيح. واضاف ان الحركة الشعبية التي تتحدث عن 
الحريـات والتحول الديمقراطـي لا ينبغي لها ان تنزعج 
مما يدور في السـاحة السياسية بل ينبغي لها ان تكون 
عالمة بان لعبـة الديمقراطية تسـتدعي ان يلتقي الناس 

ويتناقشوا. 
وعلـى صعيـد الحـوار مـع الاحـزاب، قال المهـدي ان 
الحـوار لم يتوقـف اصلا الا انـه يتم حـول موضوعات 
محـددة تتولاهـا لجـان مختصـة، مشـيراً الـى اجتماع 
واسـع انعقـد بـين الحـزب واحـزاب حكومـة الوحـدة 

الوطنية الاسبوع الماضي.
الـى ذلك وصـف د. المهـدي اللقاءات التـي جرت بين 
الحكومـة ومبعـوث الرئيس اوباما سـكوت غرايشـون 
ورئيـس لجنة العلاقـات الخارجيـة بالكونغرس جون 
كيري بالخرطوم مؤخرا بأنها كانت ايجابية حيث ابدت 
الحكومة الامريكية مواقف تختلف عن مواقفها السابقة 

تجـاه السـودان وذلك مـن خـلال تصريحـات الرئيس 
الامريكي، مما يشـير الى ان هنالك تغييـراً. وامل في ان 
يتم تحسـن وتطبيـع في العلاقـات في المرحلـة القادمة 
بعيدا عـن التجـاوزات والعنجهية التي كانـت تدار بها 
السياسـة الخارجيـة الامريكيـة. وفيما يتعلـق بزيارة 
الدكتـور نافع علي نافع مسـاعد رئيـس الجمهورية الى 
فرنسـا رغـم موقفهـا العدائي مـن السـودان اوضح ان 
الزيارة تعد محاولة لمعالجة كثير من القضايا المعلقة بين 
السـودان وفرنسـا ومن منطلق الادراك بانها من الدول 
دائمة العضوية في مجلس الامن ولها تأثير مباشر على 
دول الجوار خاصة تشـاد التي هي في الحقيقة جزء من 

المشكلة بالسودان.
وعبـر عن امله في تلعب فرنسـا التي مـا زالت تأوي 
عبـد الواحد لديهـا دوراً في سـلام دارفـور وأن تجبره 

على الذهاب للمفاوضات مع الحكومة.
 وحول تصريحات الوسـيط المشـترك باسولي التي 
اشـار فيهـا الى انه سـتكون هنالك اجتماعـات في أيار/ 
مايـو القادم قال المهدي كل المؤشـرات تقول ليس هنالك 
جديد فيمـا يتعلق بهـذه المفاوضات حتآ هـذه اللحظة. 
ودعا الى ضرورة بذل الجهد في اطار السلام من الداخل 
فـي دارفـور وان تتضاعـف المجهـودات في اطـار انفاذ 
توصيات ملتقى اهل السـودان وان يتـم الاحتكام لاهل 
دارفور في المعالجات ويتـم التواصل معهم حتى نتمكن 

من ان نجد الحل وان لم ترغب الحركات المتمردة .

الخرطوم تؤكد التزامها بالقرار الذي ستصدره
 هيئة التحكيم الدولية بشأن منطقة ابيي 

عضوات مجلس برلمان الظل اليمني يشاركن في اول جلسة له امس في صنعاء. ويتكون البرلمان من 120 امراة ترشحن
 في الانتخابات الماضية ولكنهن لم يفزن باي مقاعد. وتعاني النساء العربيات عموما من ضعف التمثيل السياسي والبرلماني (رويترز)

■ جنيـف ـ د ب أ: قـال مسـؤول أمـس الخميـس ان 
الأمم المتحـدة طـردت ثلاث منظمـات غيـر حكومية من 
مؤتمر «ديربان-2» حول العنصرية، مشـيرا إلى وقوع 

تصرفات مخلة بالنظام ونشر مواد عنصرية. 
وقـال روبـرت كولفيـل المتحدث باسـم نافـي بيلاي 
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان ان «السلوك غير 
المقبـول» لمنظمتـين يهوديتين وأخـرى إيرانية دعا الأمم 

المتحدة لاتخاذ هذه الخطوة النادرة. 
وألغيت شـارات عضويـة المؤتمر الممنوحـة لأعضاء 
الفرنسـيين»  اليهـود  الطـلاب  «إتحـاد  منظمـة  وفـود 
ومنظمـة أخرى تدعـى «كـو إيجزسـت» أو (التعايش) 
ومنظمة «نادي» الإيرانية ولن يسمح لأي منهم بحضور 

باقي فعاليات المؤتمر. 

وقـال كولفيل انـه تم اعتراض المجموعـة الإيرانية « 
في اثنـاء قيامها بتوزيع مواد تحريضية» بينما تورطت 

المنظمتان الأخريان في إعاقة فعاليات المؤتمر. 
ومن بين الفعاليـات التى تمت مقاطعتها خطاب مثير 
للانقسـام القـاه يوم الاثنـين الماضي الرئيـس الإيراني 

محمود أحمدي نجاد وانتقد فيه إسرائيل بشدة. 
وتوصل أفراد الأمن التابعون للأمم المتحدة لأدلة بأن 
المنظمـة الفرنسـية كانت «تعد لهجـوم مماثل» لتخريب 
سـير فعاليات في الصالـة الرئيسـية للاجتماعات يوم 
الثلاثـاء الماضـي بعـد أن غـادر أحمـدي نجـاد جنيـف 

بالفعل. 
مـن  أعضـاء  لأربعـة  الممنوحـة  الموافقـات  وألغيـت 
مجموعـة الإتحـاد الأوروبـي للطلبـة اليهـود لقيامهـم 

بسـلوك مخـل بالنظام كمـا فعل نفس الأمـر عضو بوفد 
منظمة «باني بريث إنترناشيونال» وهي منظمة يهودية 

بارزة. 
وأشـار كولفيل إلـى أن مقابـلات خاصـة أجريت مع 
الطلبة الفرنسـيين «أوضحت بأن هدفهم الرئيسـي كان 
تخريب فعاليات المؤتمر وليس المشاركة فيه» مضيفا أن 
هذا يعد انتهاكا للقواعد التي وافقت عليها المنظمات غير 

الحكومية حينما تقدمت بطلبات الاعتماد. 
وتسـتضيف الأمم المتحـدة مؤتمرا يسـتمر أسـبوعا 
لاستعراض التقدم الذي أحرزته الدول خلال السنوات 
الثمانـي الماضية في مجـال مكافحـة العنصرية. ويمثل 
هـذا المؤتمـر متابعة لمؤتمـر عقد عـام 2001 فـي ديربان 

بجنوب أفريقيا حول التمييز وعدم التسامح. 

الأمم المتحدة تلغي مشاركة منظمات
 يهودية وإيرانية في مؤتمر العنصرية 

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

أكدت ندوة أقيمت أمس في العاصمة 
اليمنيـة صنعـاء أن اليهـود اليمنيـين 
وقعـوا ضحيـة الصراعات السياسـية 
في البلاد وبالذات في محافظة صعدة، 
حيـث وقعـت أربع حـروب دمويـة منذ 
العام 2004 بين السـلطة وحركة التمرد 
اليهـود  تهجيـر  إلـى  وأدّت  الحوثـي، 
اليمنيين من قبيلة آل سالم بصعدة إلى 
العاصمـة صنعـاء التي يعيشـون فيها 

منذ العام 2007.
  وقال القيادي في حزب الحق حسن 
زيـد، في ندوة عـن يهود اليمـن نظمها 
والتدريـب  للدراسـات  المـرأة  ملتقـى 
وموقع (التغيير نت) لقـد «وقع اليهود 
اليمنيون ضحية للصراع السياسي في 
صعد، حيث هُدّدوا في حياتهم هناك ولم 
يكن أمامهم سوى الانتقال من صعدة». 
وأوضح أن «النفي من الأرض يسـاوي 
القتـل، واليهـود اليمنيين بالنسـبة لنا 
جـزء مـن هـذه الأرض، ومـن الأسـف 
الشـديد أن يقعوا ضحيـة لهذه الحرب 
في صعدة».  وحمّل السـلطة مسؤولية 
تهجيرهـم من صعدة، باعتبـار أنها في 
نظره المسـؤولة عـن اشـتعال الحرب، 
وشـدد على أن المسؤول عن الحرب في 
صعدة هو المسؤول عن عملية التهجير 

لليهود.    
وذكر أن مـا حدث لليهـود في اليمن 
وأجبر بعضهم على مغادرتها هو شيء 
مؤسـف، «لأنهم عاشـوا في اليمن أكثر 
مما عشنا نحن المسلمين فيها، وإذا كان 
هناك تحديد للأعراق فاليهود في اليمن 

هم أعرق وأقدم طائفة دينية».
وأشـار زيد إلى أنهم كانوا يعيشون 
في ظل الدين الإسـلامي بحقوق كاملة، 
مثلهم مثل المسـلمين، رغم وجود بعض 
الـذي  التمييـز  هـذا  أن  إلا  التمييـز، 
تعرض له اليهود ليس بسـبب ديانتهم 
ولكن بسـبب المهن والحرف التي كانوا 
يشتغلون بها، كبقية الفئات في المجتمع 
الإسلامي الذين طالتهم عملية التمييز. 
إلـى ذلك أوضـح الصحافي المختص 
في شـؤون يهود اليمـن محمود طه في 
ورقة يتيمة (يهود اليمن، بين التمسـك 
والتـي  التهجيـر)  ودوافـع  بالوطـن 
قدمهـا لهذه النـدوة أن اليهود اليمنيين 
تعرضـوا للكثير من التهديـدات والتي 

داخليـا  تهجيرهـم  إلـى  جميعهـا  أدت 
وخارجيا.

وذكـر أن مـن بـين تلـك التهديـدات 
التـي تعرض لهـا اليهود مـا وقع ليهود 
آل سـالم في صعدة فـي العام 2007 من 
تهجيـر قسـري إلى صنعاء وكـذا مقتل 
ريـدة  فـي  يعيـش  موشـيه  اليهـودي 
إلـى  بالإضافـة   2008 نهايـة  بعمـران 
جملة من الاعتـداءات الأخرى، وأن كل 
تلك الاعتداءات شـجعت علـى ارتكاب 
اليهـود  ضـد  الانتهـاكات  مـن  العديـد 
الأوضـاع  ظـل  فـي  خاصـة  اليمنيـين، 

المتدهورة في غزة.
يهود اليمن الذين ما زالوا يعيشـون 
فيهـا ينتمون إلى أصـول يمنية عريقة، 
وكان أغلـب اليهـود اليمنيـين وثنيين، 
وأن الطائفـة اليهودية تعتبـر من أقدم 
ومـن أكثـر الطوائـف التزامـا بالديـن 
اليهودي وأكثر فصاحة بالنطق باللغة 

العبرية وفقا للعديد من الباحثين.
وكإحصائية غير رسمية قال محمود 
فـي  الحاليـين  اليهـود  «عـدد  إن  طـه 
اليمـن يبلـغ 338 نسـمة، وفقـا لمصادر 
اليهـود أنفسـهم، وقـد يكـون التجمـع 
مدينـة  فـي  الأكبـر  اليمنـي  اليهـودي 
بعمـران». الجديـد  والسـوق  ريـدة 

ويعيش اليهـود اليمنيون فـي المناطق 
التـي يتواجدون فيها مختلطين بشـكل 
كامـل مـع غيرهم مـن السـكان المحليين 
وليسـوا معزولـين عـن الآخريـن، غير 
أن أيـا منهم لا يملك أراضـي زراعية ولا 
عقـارات ولا محـال تجاريـة، كمـا أنـه 
ليـس بينهم مـن يتقاضى راتبا شـهريا 
من الدولة، كموظف في الجهاز الإداري 

الحكومي.
حـرف  اليمنيـون  اليهـود  يمتهـن 
محدودة كالحدادة والنجارة وإصلاح 
السـيارات وقيادة الدراجـات النارية، 
وإصلاح الأحذية، إضافة إلى مسـاعدة 
ملاك الأراضي في العمل خلال مواسـم 

الحصاد. 
واستأنف اليهود اليمنيون في العام 
1994 عمليـات الهجـرة إلـى إسـرائيل 
حيث هاجر منهم منذ ذلك الوقت وحتى 
اليوم نحو 65٪ منهم، بسـبب الوضع 
الاقتصادي المتردي باستمرار في اليمن 
وربما بسبب المضايقات التي تصاعدت 

ضدهم في السنوات الأخيرة.
وأرجـع طـه اسـباب هجـرة اليهود 
العديـد  إلـى  إسـرائيل  إلـى  اليمنيـين 
مـن العوامـل أبرزهـا الصـراع العربي 

المنظمـات  اسـتخدام  الإسـرائيلي، 
اليهوديـة الإغراءات والوعـود لليهود 
المجانـي  السـكن  بتوفيـر  اليمنيـين 
وتمليـك الأراضـي لهـم فـي إسـرائيل، 
وتنامـي النزعات العدائيـة من المجتمع 
المسلم ضدهم، لأسـباب دينية متطرفة 
وسياسـية مرتبطـة بالصـراع العربي 
انعـدام  إلـى  بالإضافـة  الإسـرائيلي، 
الغطاء والحمايـة القبلية كما كانت من 
قبـل إثر وفـاة العديد من كبار مشـايخ 
القبائـل الذيـن كانوا ملتزمـين بحماية 
أبنـاء الطائفة اليهوديـة وفقا للأعراف 

القبلية والتعاليم الدينية.  
مـن جانبـه قـال اليهـودي اليمنـي 
حاييـم يعيـش فـي هـذه النـدوة «إننا 
نطلـب بتنفيـذ مـا وجّـه بـه الرئيـس 
علـي عبد اللـه صالح مـن تمليكنا قطع 
الأراضـي ومنحنـا أماكـن للسـكن فـي 
صنعـاء، حمايـة لنـا مـن التهديـدات، 
لأننـا مهـددون من قبـل بعـض القبائل 
فـي محافظـة عمـران، كمـا نطلـب مـن 
الدولة حمايتنا، باعتبارنا مستضعفين 

وواجب على الدولة حمايتنا».
وطالب يعيـش وهو حاخام الطائفة 
اليهودية فـي اليمن الرئيـس علي عبد 
الله صالـح بتعويض اليهـود اليمنيين 
عـن أملاكهم التي تركوها في محافظتي 
صعـدة وعمران شـمال البلاد، بسـبب 

العنف الذي تعرّضوا له مؤخراً.
وقال اليهودي الآخر يحيى يوسـف 
وهو كبير يهود آل سالم بصعدة والذي 
استقر مع بقية يهود آل سالم في مجمع 
سـياحي حكومي بصنعـاء «كنا نعيش 
فـي صعدة أبـا عن جد إلـى نهاية 2004 
حيـث وقـع أول حـادث اعتـداء علينـا 
سـيارتي،  علـى  كثيـف  نـار  بإطـلاق 
الحوثـي  واتبـاع  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
يواصلـون تهديداتهم لنـا ولأبنائنا في 
صعـدة، وقـد أخـذوا منـا كل الأدوات 
الحرفيـة التي كنا نمـارس بها حرفنا».

وأضاف «في مطلـع العام 2007 أعطونا 
مهلـة 10 أيام للرحيل من آل سـالم وإلا 
فسيقومون بتصفيتنا، وهو ما اضطرنا 
إلـى مغادرة منطقـة آل سـالم، والبقاء 
عـدة أيام فـي فنـدق بصعدة ثـم وجّه 
الرئيـس علـي عبد اللـه صالـح بنقلنا 
إلـى صنعـاء وإيوائنـا فيها علـى نفقة 

الدولة».
وعن نوايا الهجرة إلى إسرائيل قال 
يحيى يوسـف «لا نسـتطيع أن نتخلى 
عـن وطننـا اليمن، وقـد تلقينـا العديد 

مـن الإغـراءات الخارجيـة ولكننـا لـم 
نسـتجب لها لأن مسـقط الـرأس غالي 
مهمـا كانت الأمـور، ولن نقبـل بأي من 

هذه الإغراءات».
نشـطت  يهوديـة  منظمـات  وكانـت 
مؤخـراً مـن اجل نقـل يهود اليمـن الى 
بريطانيـا والولايات المتحدة الامريكية 
مـن  عليـه  تعرضـوا  مـا  خلفيـة  علـى 
هجمـات وتهديـدات بالعنـف. ونقلـت 
تقاريـر صحافية أنه تم اعداد العدة من 

أجل اجلائهم عن اليمن بالكامل. 
في ذات السياق أوضح مدير الإرشاد 
بأمانة العاصمة الشيخ جبري إبراهيم 
تحتضـن  لـم  تاريخهـا  فـي  اليمـن  ان 
اليهـود وحدهـم، بـل كانـت تحتضـن 
العديد مـن أبناء الديانـات والطوائف 
الأخـرى، بمن فيهم المسـيحيون وعُبّاد 
متشـبثين  اليهـود  زال  ولا  الشـمس، 
بوطنهم اليمن رغم ما حصل لهم وإنهم 
ما زالوا يحبون اليمن، وان المشـاكل لم 
تخصهـم وحدهـم، فالفتنـة إن حصلت 

فهي تحصل على اليمنيين جميعا. 
وأشـار إلى أن الظلم واضـح وواقع 
الذيـن  اليمنيـين  اليهـود  علـى  كذلـك 
البلـدان  مـن  إسـرائيل  إلـى  هاجـروا 
العربيـة، ويجـب التفريق بـين اليهود 
والصهاينة في إسـرائيل وبـين اليهود 
الذيـن يعيشـون بيننا فـي اليمن، وقد 
كان التعايـش قائمـا فيمـا بيننـا دون 
أي تمييز، لأن «الأصل الإنسـاني واحد 

وأصل المواطنة واحد».
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
صنعـاء الدكتـور عـادل الشـرجبي أن 
اليمنيـين أصلا يهـود ولكنهم أسـلموا، 
القضيـة  تتحـول  ألا  «أتمنـى  وقـال 

اليهودية إلى مزايدة سياسية». 
وأوضـح أن حقـوق المواطنة لليهود 
وبرهـن  منتقصـة،  زالـت  لا  اليمنيـين 
لرئاسـة  الترشـيح  بـأن  ذلـك  علـى 
اليمنـي  للدسـتور  وفقـا  الجمهوريـة 
مسـلما،  المرشـح  يكـون  أن  يشـترط 
وبالتالي اسـتبعد اليهود مـن ذلك، كما 
أن الترشـيح للمجالس المحلية يشترط 
أن يكون المرشـح محافظا على الشعائر 
الإسلامية، ولذا اسـتبعد اليهود كذلك، 
وتسـاءل: أين هي المواطنة المتساوية؟ 
وإذا كان مـن الصعـب علـى اليهـودي 
الترشـيح لرئاسـة الجمهوريـة بحكـم 
أقليتهـم العدديـة، فلمـا ذا لا يحق لأي 
يهـودي أن يمثّـل منطقته فـي المجالس 

المحلية إذا كان يملك الأهلية لذلك؟.

يرفضون مغادرة اليمن لأن «مسقط الرأس غالي» ويطالبون بتعويضهم عن ممتلكاتهم

ندوة في صنعاء: يهود اليمن ضحية لصراعات
ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول  سياسية بين السلطة وجماعة التمرد الحوثي في صعدة  ■ باريـس 

أمـس  باريـس  يـزور  رفيـع  سـوداني 
الخميـس ان الحكومـة السـودانية تأمل 
«تطبيـع» علاقاتهـا مـع الـدول الغربية، 
للمحكمـة  القضائـي  القـرار  ان  مؤكـدا 
الجنائيـة الدوليـة بحـق الرئيـس عمـر 

البشير آيل الى «الفشل».
وقال نافع علي نافع مستشـار البشير 
خـلال مؤتمر صحافي في باريس «تهدف 
زيارتنـا الى تطبيع العلاقـات». واضاف 
ان «الحوار مهم ومفيد. هذه الزيارة اتت 
بنتائج ممتازة». وترأس نافع وفدا التقى 
الثلاثـاء وزير الخارجية برنار كوشـنير 
للشـؤون  البريطانـي  الدولـة  ووزيـر 

الخارجيـة مـارك مالوش بـراون. كذلك، 
اجـرى الوفد محادثـات فـي الاليزيه مع 

مستشارين للرئيس نيكولا ساركوزي.
وتابـع «اذا لم نقم علاقـات ثنائية من 
التعـاون والصداقـة، فهذا الامر سـيؤثر 
سـلبا على قضية دارفور واتفاق السلام 
مع الجنـوب»، داعيا الـدول الغربية الى 

التحلي بـ»البراغماتية».
وقـال نافـع ايضـا «ثمة مشـكلات في 
افريقيـا اكثـر تعقيـدا مـن دارفـور. لكن 
المشـكلات  تلـك  حيـال  يتبنـى  الغـرب 
موقفـا اكثـر اعتـدالا بكثيـر مـن الموقـف 
الـذي يتخذه حيال دارفـور». واعتبر ان 
مذكرة التوقيـف التـي اصدرتها المحكمة 

الجنائيـة الدولية فـي بداية اذار/ مارس 
بحق البشـير بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الانسانية في دارفور، ليست 
غربيـة  سياسـية  واداة  «ابتـزاز  سـوى 

تهدف الى اعادة استعمار افريقيا».
واضـاف نافـع ان «المحكمـة الجنائية 
الدوليـة تدعـي معالجـة مشـكلة دارفور 
والتدخـل في الانتخابات في السـودان، 
وكانـت تعتقـد ان الحكومـة السـودانية 
عملهـا.  فـي  اخفقـت  لكنهـا  سـتنهار، 
الحكومـة السـودانية خرجـت (من هذه 

الازمة) اقوى من اي وقت».
وردا على سـؤال حول طرد الخرطوم 
13 منظمة دولية غير حكومية من دارفور 

بعيـد قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
اكـد ان رحيـل تلـك المنظمـات «لـم تكـن 
له تداعيات سـلبية». وشـدد علـى «اننا 
لن نسـمح بعـودة المنظمات الــ 13 التي 
طردناهـا لانهـا كانت تعمل ضـد مصالح 
بلادنـا، لكن التعـاون مفتوح لاسـتقبال 

منظمات اخرى اذا دعت الحاجة».
وحـول مصير العاملتين الانسـانيتين 
في منظمة «ايد ميديكال انترناسـيونال» 
نيالـى  فـي  خطفتـا  واللتـين  الفرنسـية 
(جنـوب دارفور) في الرابع من نيسـان/

ابريـل، اكد بذل «جهـود حثيثة»، مضيفا 
«لقـد اتصلنـا بالخاطفـين، وقريبـا جـدا 

ستتبلغون اخبارا سارة».

مستشار للرئيس السوداني 
يؤكد ان الخرطوم تريد «تطبيع» علاقاتها مع الغرب 

3.5 مليون سوداني يستخدمون الانترنت 
– «القـدس العربـي»:   بلـغ مسـتخدمو  ■ الخرطـوم 
الانترنت في السـودان 3.5 مليون شخص من جملة 35 الى 
40 مليـون مواطن سـوداني. وتوقع المهندس عمـاد الدين 
حسـين احمـد المديـر العـام والرئيـس التنفيـذي لمجموعة 
سـوداتل للاتصالات ان ينمو اسـتخدام الانترنت بسرعة 
فـي افريقيا الـى اكثر مـن 15٪ بحلول العام 2012 نسـبة 

للانتشـار المتزايـد للاتصالات فـي القارة الـذي يتوقع ان 
يصل الى اكثر من 50٪ خلال الفترة المذكورة.

وقال البروفسور علي شمو الخبير الاعلامي في الدورة 
التدريبية الإقليمية حول الاستخدامات الثقافية للإنترنت 
لفائدة الأئمة والدعاة بإفريقيا التي نظمتها منظمة الدعوة 
الإسلامية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

والثقافة (الايسيسكو) واكاديمية السودان لعلوم الاتصال 
لعدد من الدارسـين مـن الـدول الافريقيـة إن الانترنت من 
افضـل الوسـائط للعالم الثالـث وتتيح لنا اسـماع صوتنا 
بأقل جهد وهي شـيء اساسي علينا ان نحسن استخدامها 
وتوظيفهـا التوظيـف الصحيح، مطالبا بضـرورة معالجة 

القصور في مجال الترجمة بالاهتمام بتطوير اللغات.

مفوضية اللاجئين: 35 مهاجرا غير شرعي يقضون غرقا في خليج عدن 
■ جنيــف ـ ا ف ب: قضــى 35 مهاجــرا غير شــرعي 
غرقا جراء غرق زورق كان يقلهم قبالة ســواحل اليمن، 
وفــق ما اعلنت أمس الخميس المفوضية العليا لشــؤون 

اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
واعلنــت المفوضيــة انه «ظهــر الخميس، قــام جهاز 

«مجتمع التضامن الانساني» الذي يتعاون مع المفوضية 
بانتشال 35 جثة. ويعتقد ان باقي ركاب القارب تمكنوا 
من الوصول الى الشــاطئ». واشارت المفوضية الى ان 
«نحو 117 شــخصا كانــوا على متن القــارب المنكوب». 
ووصل الــى اليمن هذا العــام نحو 387 قاربــا و19622 

شــخصا بعد ان قاموا بالرحلــة الخطرة عبر خليج عدن 
مــن القــرن الافريقي هربا مــن الحروب الاهليــة والفقر 
والمجاعــة.  وقالــت المفوضيــة ان «مــا مجموعــه 131 
شخصا لقوا حتفهم كما اعتبر 66 اخرون على الاقل في 

عداد المفقودين في البحر».
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جرافات اسرائيلية تمهد ارضا فلسطينية تحضيرا لبناء حديقة عامة للمستوطنات في القدس 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما اكدت بلدية الاحتلال الاسرائيلي 
فـي القدس علـى اصرارها علـى هدم حي 
البسـتان بالقدس الذي يبلغ عدد منازله 
88 منزلا اكد هشـام يوسـف مديـر مكتب 
الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو 
موسـى الخميـس بـان وزراء الخارجيـة 
العـرب سـيجتمعون فـي الخامـس مـن 
التهويـد  ملـف  لبحـث  القـادم  الشـهر 
الاسرائيلي للمدينة المقدسة اضافة لبحث 
آليـة التعامـل العربي مع جرائـم الحرب 
الاسـرائيلية التي ارتكبت في قطاع غزة. 
الفلسـطينية  للاذاعـة  يوسـف  واكـد 
الرسـمية الخميس بأن وزراء الخارجية 
العرب سـيبحثون خطة عربيـة للتحرك 
علـى المسـتوى الدولي لمنع اسـرائيل من 
مواصلـة مخططها لتهويـد مدينة القدس 

وتهجير اهلها.
واشـار يوسـف الى ان هنـاك تقصيرا 
عربيا واسـلاميا تجاه القدس الامر الذي 
اسـتغلته اسـرائيل بشـكل جيـد لتنفيـذ 

مخططاتها التهويدية المدينة.
واشار يوسف الى ان وزراء الخارجية 
العرب سـيبحثون في اجتماعهـم القادم 
الذي سـيعقد بنـاء على طلب فلسـطيني 
تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ارسلتها 
جامعـة الـدول العربيـة الـى قطـاع غزة 
عقـب الحرب الاسـرائيلية الاخيـرة على 

القطاع.
واوضح يوسف أنه ستتم بلورة خطة 
عربيـة لملاحقـة اسـرائيل قانونيـا حول 
الجرائم التي ارتكبتها في حربها الاخيرة 
علـى قطـاع غـزة والتي سـقط فيهـا اكثر 
مـن 1440 شـهيد اضافـة لآلاف الجرحـى 
الفلسطينيين خلال الحرب التي استمرت 
22 يومـا وخلفـت دمـارا هائلا فـي جميع 

مناحي الحياة بالقطاع.
من جهته اكد فخـري ابو دياب رئيس 
لجنـة اهالي حي البسـتان المهـدد بالهدم 
الاسـرائيلي من اجـل اقامـة حديقة عامة 
بـأن القـرار الاسـرائيلي بهـدم 88 منـزلا 

سيعني تشريد حوالي 1500 مواطن.
وطالـب ابو ديـاب السـلطة بالتحرك 
بشكل قوي لمنع اسرائيل من تنفيذ قرارها 
سـيعطي  الامـر  ذلـك  فـي  التسـاهل  لأن 
اسـرائيل مؤشرا على امكانية هدم احياء 
اخـرى فـي القـدس فـي ظـل عـدم اتخاذ 
اجراءات فعلية لمحاسـبة اسرائيل سواء 
علـى الصعيـد الدولـي او حتـى العربـي 

والاسلامي.
ومـن جهتها اكـدت مصـادر محلية في 
القدس ان قسـما من منازل حي البسـتان 
تحمـل ترخيـص بنـاء منـذ عـام 1968، 
وان القـرار الاسـرائيلي بهـدم ذلك الحي 

قوات الاحتلال تمنع اقامة منصة لاستقبال البابا في مخيم عايدة للاجئين ببيت لحم
بلدية الاحتلال في القدس تهدم 88 منزلا فلسطينيا لاقامة حديقة عامة للمستوطنات

القريب من المسجد الاقصى يأتي في اطار 
مخططات بلديـة الاحتلال لتهويد المدينة 

المقدسة.
من جهتـه اعلن احد مسـاعدي رئيس 
بلديـة الاحتـلال ان قرار هـدم منازل حي 
البسـتان قانونـي وان هـدم المنـازل فـي 
اي مـكان في القـدس هو قضيـة قانونية 
وليست سياسية على حد قوله، ومتعهدا 
بتطبيق القانون من قبل البلدية لاقامة ما 
يسـمى بحديقـة اثرية في مدينـة القدس 

الشرقية المحتلة منذ عام 1967.
الاعتـداءات  تواصـل  صعيـد  وعلـى 
الاسـرائيلية على الفلسـطينيين اقتحمت 
قـوات الاحتـلال مخيـم عايـدة للاجئـين 
شـمال بيت لحم الخميس ومنعت العمال 
مـن اتمام عملهـم لاقامة منصة لاسـتقبال 

البابا الذي يزور المنطقة الشهر القادم.
واوضـح القائمون علـى التحضيرات 
لاسـتقبال البابـا الشـهر القـادم في بيت 
لحـم ان قوات الاحتلال القـت في المنطقة 
قرارا يمنع العمل فـي المطقة لاقامة منصة 

لاستقبال البابا.
ومـن الجديـر بالذكر ان مخيـم عايدة 
للاجئين يقع بجوار الجدار الفاصل الذي 
اقامته اسرائيل لعزل القدس عن محيطها 

الفلسـطيني، الامر الذي يعني بان منصة 
اسـتقبال البابـا سـتكون بجـوار الجدار 
الفاصـل وتحـت ابـراج قـوات الاحتلال 

للمراقبة.
وتعهـد القائمـون علـى التحضيـرات 
فـي  العمـل  مواصلـة  البابـا  لاسـتقبال 
المخيم اسـتعدادا لاستقباله خلال زيارته 
للاراضي الفلسـطينية في 13 ايار (مايو) 
القادم. وفي تصريـح صحافي صادر عن 
المسـؤول الاعلامي للجنة استقبال البابا 
فـي مخيـم عايـدة منجد جـادو، قـال ان 
نحـو 5 دوريات احتلاليـة قامت باقتحام 
بايقـاف  وقامـت  ومحاصرتهـا  المنطقـة 
العمال عن العمـل وتصويرهم بكاميرات 
تصويـر فيديـو وصـور وسـألوهم عـن 

المسؤول عن العمل.
واشـار العمـال الـى ان مديـر المخيـم 
ابراهيـم ابو سـرور تواجـد بالصدفة في 
الموقـع حيـث قاموا بابلاغـه بضرورة ان 
يحصل أي مشـروع او بنـاء او ترميم في 
المنطقة على تصريح من سلطات الاحتلال، 
 c بدعـوى ان المنطقة هناك مصنفة منطقة
وبالتالي يجب ان تحصل على الترخيص 
من قبل اسـرائيل.  واوضح العمال انه تم 
تهديدهم بكلمات عنيفة لاخافتهم ومنعهم 

من الاسـتمرار فـي العمل حيـث هددوهم 
بأنهم سيعتقلون كل من سيعود للعمل.

ومن جهته قال محافظ بيت لحم صلاح 
التعمري ان هذه الممارسـات الاسرائيلية 
دليـل واضح يشـير الى سـعي اسـرائيل 
لوضع العراقيل امام زيارة قداسـة البابا 
الـى بيت لحـم ومخيـم عايدة لمنـع فضح 
ممارسات اسرائيل القمعية بحق الشعب 

الفلسطيني.
تصريـح  فـي  التعمـري  واوضـح 
صحافـي ان مخيم عايدة للاجئين يعكس 
الفلسـطيني  الشـعب  وحيـاة  ظـروف 
بكافـة مكوناتها منـذ اليـوم الاول للنكبة 
وحتـى هـذا اليـوم الـذي يتعـرض فيـه 
الشـعب الفلسـطيني لشـتى انواع القمع 

والتعذيب.
من جهته استنكر النائب عيسى قراقع 
عضو المجلـس التشـريعي ورئيس لجنة 
اسـتقبال قداسـة البابا في مخيـم عايدة 
الممارسـات الاسـرائيلية التي تستمر في 
وضـع العراقيل امـام زيارة قداسـته الى 
فلسطين وهي زيارة حج تحاول اسرائيل 

تخريبها .
واعتبـر قراقـع فـي تصريـح للاذاعـة 
الخطـوة  ان  الرسـمية  الفلسـطينية 

ومرفـوض  سـافر  تدخـل  الاسـرائيلية 
وغير شرعي محملا اسـرائيل المسؤولية 
الاخلاقيـة والقانونيـة والسياسـية عن 
تعطيـل او تخريـب هـذه الزيـارة التـي 

ينتظرها الفلسطينيون بكل جوارحهم. 
واكـد قراقـع ان اهالي المخيـم ومدينة 
بيـت لحـم وابنـاء الشـعب الفلسـطيني 
مسـتمرون في التجهيز لزيارة البابا ولن 

تخيفهم التهديدات الاسرائيلية.
عشـرات  اقتحـم  اخـر  صعيـد  علـى 
سـاعة  فـي  الاسـرائيليين  المسـتوطنين 
متأخرة من الليلة قبل الماضية قبر يوسف 
بمدينـة نابلـس شـمال الضفـة الغربيـة 
وسـط حراسـة مشـددة لقوات الاحتلال 
الاسـرائيلي. واكد مصدر امني فلسطيني  
ان عشـرات المسـتوطنين اقتحمـوا مقـام 
قبر سـيدنا يوسـف الواقع شـرق المدينة 
بالقرب مـن مخيـم بلاطـة لأداء صلوات 
خاصـه باليهود اسـتمرت حتى سـاعات 

صباح الخميس. 
قـوات  اعتقلـت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
الاحتلال الإسـرائيلي الخميـس عددا من 
المواطنـين فـي عمليـات دهـم وتفتيـش، 
الأراضـي  فـي  اعتداءاتهـا  وواصلـت 

الفلسطينية. 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكدت حركتا فتح وحمـاس امس ان مصر ماضية 
في اسـتضافتها لجـولات الحـوار الفلسـطيني، في 
الوقـت الذي ذكـرت فيه تقاريـر ان القاهـرة هددت 
بسـحب رعايتها للمصالحـة الفلسـطينية، وامهلت 
الحركتين المتخاصمتين حتى نهاية شهر ايار (مايو) 

القادم للوصول الى حلول.
وقال النائب عن فتح فيصل ابو شـهلا وهو عضو 
فـي وفدها في الحوار فـي رده علـى التقارير «انا لم 
اسـمعه، ونحن (فتـح) مـع الموقف الشـعبي، الذي 

يقول لنا لا تعودوا اذا لم تتفقوا».
وذكـر ابـو شـهلا، ان الحركتين سـتجتمعان يوم 
26 الجـاري في جولة رابعة للحوار، بهدف الوصول 
الـى حـل، لافتا الـى انـه «تم تحديد المواقـف ونقاط 
الاتفاق»، غير انـه ذكر ان هناك نقاطا «فيها وجهات 
نظـر مختلفة تحتاج لعودة الـى القيادات والخبراء 

لإيجاد الحلول لها».
وعبر عن امله فـي تواجد «النوايا الصادقة، وان 
يعود الجميع بحدود نقاط الخلاف وتقريب وجهات 

النظر حتى تنتهي هذه الازمة».
فـي السـياق قـال النائـب مشـير المصـري عـن 
حركـة حماس لــ «القـدس العربـي» ان حركته «لم 

تبلـغ بموقـف مصـري رسـمي، يتحدث عن سـحب 
الوساطة».

وكانـت مصـر بـدأت برعايـة للحـوار الداخلـي، 
واجـرت الفصائل الفلسـطينية ثـلاث جولات حوار 
سـابقة، لكـن الخـلاف حـول اربـع نقـاط اساسـية 
وهي برنامج الحكومة وطريقـة اجراء الانتخابات، 
وتشـكيل قيادة فلسـطينية فـي المرحلـة الانتقالية، 
وملـف الأمن، حالت دون الوصول الى اتفاق شـامل 

ينهي الانقسام الفلسطيني.
ويوم امس نقلت صحيفـة «المصريون» الصادرة 
فـي القاهـرة عـن مصادرهـا القـول ان مصـر التـي 
ترعى جلسـات الحوار الوطني الفلسطيني، وجهت 
«رسـالة شـديدة اللهجـة» للفصائـل الفلسـطينية، 
وخاصـة حركتـي فتح وحمـاس بضـرورة التوصل 
لتسـوية للمشـاكل العالقـة عنـد اسـتئناف الحوار 

خلال الايام القليلة القادمة.
وذكـرت الصحيفة ان مصر «هـددت بالتخلي عن 
رعايتهـا للمصالحـة الفلسـطينية فـي حال لـم يتم 
الاتفاق بشـكل نهائي على تسوية الملفات الخلافية، 
وعلى رأسها برنامج الحكومة الفلسطينية القادمة».  
وبحسـب ما نشـر فـان مصر تخشـى مـن اطالة امد 
المفاوضات بسـبب الملفات العالقة بين فتح وحماس 
وهـو ما دفعها الى وضع سـقف زمني لهـا لا يتجاوز 
شهر ايار (مايو) القادم، مع طرح مسألة تشكيل لجنة 
وطنيـة فلسـطينية لادارة الاوضـاع في قطـاع غزة 

تجهز لإجراء انتخابات تشـريعية ورئاسية بحلول 
الخامـس والعشـرين مـن كانـون الثانـي (ينايـر) 

القادم، بحسب اتفاق الفصائل الفلسطينية.
وتسـتعد فتـح وحماس يـوم الاحد القـادم لبدء 
جلسـات ثنائية، لمناقشـة مقترح مصـري يقوم على 
اسـاس تشـكيل لجنة مـن الفصائل في غـزة، تعمل 
تحـت مظلة الرئيس عباس، علـى اعادة اعمار غزة، 
كأحد المخارج للوصول الى اتفاق بعد فشـل جولات 

الجوار السابقة.
وكانت حماس قالـت ان المقترح المصري يعد احد 
سـبل الحل، ووضعـت عليه بعض التسـاؤلات، في 

حين طالبت فتح باجراء تغييرات على المقترح.
وقـال مسـؤول لــ «القـدس العربـي» ان الجولة 
القادمة من المحتمـل ان تصل الى صيغ توافقية «الى 
حـد ما» بـين فتح وحماس مـن خلال اعـادة صياغة 

المقترح المصري.
لحـل  التوصـل  فـرص  اسـتبعد  المسـؤول  لكـن 
خـلال الجولـة الحالية، وقـال من المحتمـل ان تعود 
وفـود الفصائل مجددا الى قادتها لاجراء مناقشـات 
داخلية. وكانت آخر جولات الجوار السـابقة عقدت 
بشـكل ثنائي بين فتح وحماس، غير انها انتهت بعد 

بدئها بيومين فقط في الثاني من الشهر الجاري.
وترفـض حركـة حمـاس مقتـرح فتـح لتشـكيل 
حكومـة توافـق، حيـث تطلـب الاخيـرة ان تلتـزم 
واتفاقيـات  المنظمـة،  ببرنامـج  القادمـة  الحكومـة 

حمـاس  مقتـرح  فتـح  ترفـض  حـين  فـي  السـلام، 
حـول طريقـة اجـراء الانتخابـات، وتطلـب ان تتم 
الانتخابـات وفـق التمثيـل النسـبي الكامـل، كذلك 
اختلفت الحركتان على تشـكيل القيادة الفلسطينية 

في المرحلة الانتقالية.
فـي السـياق قال ابو شـهلا ان مصر «اسـتطاعت 
تقريب وجهـات النظر بين المتحاوريـن في القاهرة، 
وانهـا لـن تتخلى عـن دعم الحـوار الوطنـي وتريد 
انجاحـه». واكـد ان القضايا العالقة هـي الحكومة، 
والانتخابـات، والاجهـزة الامنيـة، مشـيرا الـى ان 
موضـوع المنظمـة تم التوافـق عليـه فـي الاجتمـاع 
الاخيـر. مـن جهتـه اكـد النائب عـن حماس مشـير 

المصري ان الجولة القادمة «ستكون حاسمة».
وقال «في الجولـة القادمة اما ان نصل لاتفاق، او 
نذهب باتجـاه انهاء جولات الحـوار، حتى لا تكون 
مضيعة للوقـت، وذلك بهدف التفـرغ للقضايا المهمة 

مثل الاستيطان والقدس والجدار».
عـن  فتـح  بتراجـع  «مرهـون  الاتفـاق  ان  واكـد 
تشـددها، وعـن الشـروط الخارجية التـي تفرضها 

امريكا واسرائيل».
وذكـر ان حمـاس سـتذهب الى الجولـة القادمة، 
بــ «قلـوب مفتوحـة»، لافتـا الـى ان لديهـا «افـكارا 
للحـل، وخيارات متعـددة»، لكنه اشـار الى ان هذه 
الخيـارات «لا تمس الثوابت الاساسـية مثل برنامج 

المقاومة والحقوق الثابتة».

مشير المصري: اما ان نصل لاتفاق مع فتح في 26 الجاري او نذهب باتجاه انهاء جولات الحوار

تقارير تؤكد ان مصر هددت بسحب وساطتها 
وامهلت فتح وحماس حتى نهاية ايار للوصول لاتفاق

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

شرعت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الخميس 
بإجبـار الاسـرى الفلسـطينيين علـى ارتـداء الزي 
البرتقالـي الموحد مثل معتقلـي غوانتنامو الامريكي 
الامر الـذي اعتبرته السـلطة الفلسـطينية «جريمة 

صارخة وتمييزا عنصريا جديدا».
واوضحـت مصادر حقوقية فلسـطينية الخميس 
ان ادارة سـجون الاحتـلال اجبـرت اسـرى سـجن 
البرتقالـي  الـزي  ارتـداء  علـى  بالقـوة  «جلبـوع» 
تمهيدا لتعميـم الامر على جميع سـجون ومعتقلات 

الاحتلال.
ومـن جهتها نددت الهيئـة العليا لمتابعه شـؤون 
الاسرى الخميس بالقرار الاسرائيلي بفرض اللباس 
البرتقالـي على الاسـرى الفلسـطينيين والعرب في 
سجون الاحتلال.  وشـددت الهيئة على رفضها لهذا 
القرار «الاجرامي الـذي يضيف جرما جديدا يضاف 
الى الجرائم الاسـرائيلية ضد الشـعب الفلسطيني، 
ولن نسـمح لهذا القرار بالنفاذ وان اسـرانا الابطال 
حتـى  والصمـود  والصبـر  بالنضـال  سـيقاومونه 

الغائه».
وطالبت الهيئة منظمات حقوق الانسان ومنظمه 
الامم المتحدة وكافة اركان المجتمع الدولي وحكومات 
وشعوب ومنظمات المجتمع المدني، بالتحرك الفوري 
والجـاد والضغط على حكومـة اسـرائيل لاجبارها 
علـى الغـاء هـذا القـرار والامتثـال لقواعـد حقـوق 

الانسان واحترام كيانية وانسانية الأسير.
ومـن جهتهـا نـددت وزارة الاعلام الفلسـطينية 
الاسـرائيلية  السـجون  ادارة  بمسـاعي  الخميـس 
لفرض الزي البرتقالي على الاسـرى الفلسـطينيين 

بداية من امس.
وقالـت الوزارة فـي بيان صحافي «هـذا الاجراء 
وصمة عـار سيسـجلها التاريخ بحـق دولة احتلال 
لا تكتـرث بالقوانـين والمعاهـدات الدوليـة وتضرب 
بها عـرض الحائـط ليل نهـار»، ومضيفـة ان « قيام 
ادارة السجون الاسـرائيلية بفرض الزي البرتقالي 
علـى اسـرى «جلبـوع» ونيتهـا فـرض نفـس الزي 
على اسـرى سـجن «ايشل» الاسـبوع القادم انتهاك 
ومخالفـة لاتفاقيـة جنيف الرابعـة وقواعد القانون 

الدولي الانساني».
وطالبت وزارة الاعلام الفلسـطينية المؤسسـات 
الدوليـة والهيئـات الحقوقية التي تعنى بالاسـرى 

بـ «تعرية اسرائيل امام الراي العام العالمي باعتبار 
ان هـذه الاجـراءات بمثابة جريمـة صارخة وتمييز 
عنصـري جديـد يعيـد للأذهـان اصنـاف التفرقـة 
البائدة التي مارسـتها جماعـات وكيانات عنصرية 
اندثـر عهدها»، مشـيرة الـى ان «هذا الاجـراء الذي 
يتعامل مع اسـرانا باعتبارهم مجرمي حرب قياسـا 
مـع ما هو معمول به في معتقـل غوانتنامو الامريكي 
فـي خليج كوبا تزويـر واضح للحقائـق»، ومضيفة 
«فهـؤلاء الاسـرى ليسـوا بقاطعي طـرق او متهمين 
بجرائم ضد البشـرية او قراصنة او ارهابيين بل هم 
اسرى لقضية وطنية عادلة». ومن جهته قال رئيس 
نادي الاسـير الفلسطيني قدوره فارس ان الحكومة 
البرتقالـي  الـزي  فـرض  مـن  تهـدف  الاسـرائيلية 
علـى الاسـرى الفلسـطينيين ان تصفهـم وتظهرهم 
بالارهابيـين.  وقالـت مصـادر حقوقيـة فلسـطينية 
ان ادارة السـجون الاسـرائيلية بدأت بفرض الزي 
البرتقالـي بالقـوة علـى الاسـرى الفلسـطينيين في 

سجن جلبوع.
وقـال المركز الفلسـطيني للدفاع عن الاسـرى في 
بيان صحافي ان ادارة السجون الاسرائيلية هددت 
باسـتخدام اسـاليب قمعية بحق الأسـرى لارغامهم 
على قبول الزي البرتقالي وتهديدها باقتحام الغرف 

والاقسام ومصادرة ممتلكات الاسرى.
واعتبـر المركز «فـرض الاحتلال الـزي البرتقالي 
على الاسـرى الفلسـطينيين بالقـوة ياتي فـي اطار 
السياسة العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال 

ضد الاسرى في السجون».
ودعا المركز الاسـرى في كافة السجون الى رفض 
الـزي البرتقالـي وعـدم اسـتلامه علـى الاطلاق من 
ادارات السـجون والتصدي للسياسـة الاسرائيلية 
«القمعيـة»، مشـيرا الـى «حالـة السـخط والغضب 

الشديدتين التي تسود بين الاسرى».
الاحتـلال  قـوات  ان  الـى  الاشـارة  مـن  بـد  ولا 
الاسـرائيلي تعتقل اكثر من 11 الف اسير فلسطيني 

موزعين على 25 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف. 
واكدت مصادر فلسـطينية الخميس بأن الاسرى 
هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية لمنع ادارة مصلحة 
السـجون الاسـرائيلية مـن فـرض الـزي البرتقالي 
الاسـرى  شـؤون  وزارة  واكـدت  بالقـوة.   عليهـم 
والمحرريـن بالحكومـة المقالـة بغزة ان فـرض الزى 
البرتقالي على الاسـرى لا يفيد الاحتلال في شـيء، 
بقـدر مـا يهـدف الـى اذلال الاسـير وكسـر ارادتـه، 
وابتـكار كل مـا مـن شـأنه ان يضيـق على الاسـرى 

ويعكر صفو حياتهم، وينتقص من حقوقهم .

اسرائيل تشرع باجبار الاسرى الفلسطينيين على ارتداء الزي البرتقالي مثل
 معتقلي غوانتنامو والسلطة تعتبر الاجراء «جريمة صارخة وتمييزا عنصريا جديدا»

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

علـى  امـس  حمـاس  حركـة  اعلنـت 
لسـان اكثر من مسـؤول رفضهـا القاطع 
لتصريحـات هيـلاري كلينتـون وزيـرة 
الخارجية الامريكية، التي ربطت خلالها 
الاعتـراف بأي حكومة فلسـطينية قادمة 
تشـارك فيها حمـاس، باعتـراف الحركة 
بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام 
ومن بينها الاعتراف باسرائيل والتخلي 

عن العنف. 
ووصف اسـامة حمـدان ممثـل حركة 
الامريكيـة  الادارة  لبنـان  فـي  حمـاس 
الحاليـة بانها «طرف غيـر نزيه» في حل 

القضية الفلسطينية.
وقال معقبا علـى تصريحات كلينتون 
«ان التصريحـات حول اسـتبعاد تمويل 
تكشـف  حمـاس  فيهـا  تشـارك  حكومـة 
الادارة  سـلوك  فـي  تناقضـا  هنـاك  ان 

الامريكية».
وتابـع «فهـي (امريـكا) تتحـدث عـن 
ان  تحـاول  فيمـا  المنطقـة  علـى  انفتـاح 

تفرض شروطا على هذه المنطقة».
واشـار حمدان الى انه حال اسـتمرت 
«سـتضر  فانهـا  التصريحـات  هـذه 
بمصداقيـة هـذه الادارة»، وقـال «ربمـا 

تنعكس بشكل سلبي على مجمل سياستها 
الخارجية ولا سيما ما يتعلق بمنطقتنا».  
ورأى ممثـل حماس ان هذه التصريحات 
«ربما تعكس خوفا من اللوبي الصهيوني 
داخل الولايـات المتحدة او جهلا بطبيعة 
الواقع الفلسطيني»، مشـيرا الى ان ذلك 

الجهل «مشكلة بحد ذاته».
وكانـت كلينتـون اعلنـت الاربعاء ان 
بلادهـا لن تمـول اي حكومة فلسـطينية 
تشـارك فيها حركة حماس، ما لم تعترف 
الحركة باسرائيل وتنبذ العنف «وتلتزم 
باتفاقات السـلطة الفلسـطينية السابقة 

مع اسرائيل».
واكدت ان هذه هي سياسـة الولايات 
المتحدة، وقالت «هذه هي سياستنا وهذا 

بالضبط ما يقودنا».
من جهته ايضا قال النائب عن حماس 
يحيى موسى ان امريكا «لا تصلح لرعاية 
اتفاقـات السـلام بين الكيـان الصهيوني 
بأنهـا  متهمهـا  الفلسـطيني»،  والشـعب 

«تكيل بمكيالين».
وقال «انهـا من جهة تنحـاز للحكومة 
الاسـرائيلية التي تواصل عدوانها بحق 
الشـعب الفلسـطيني، ومن جهـة اخرى 
حمـاس  حركـة  علـى  بالضغـط  تقـوم 
والفلسطينيين وتشـترط عليهم التخلي 
عن المقاومـة، وتمارس كل قوتها للضغط 
على حماس للتسليم والاعتراف بشرعية 

المحتل». واكد موسـى على ان حماس لن 
تعترف باسـرائيل، باعتبار ان الاعتراف 
بشرعية الاحتلال يعد «تخليا عن ثوابت 
الشـعب الفلسـطيني»، مطالبا بضرورة 
الخروج بــ «موقف عربـي موحد وقوي 
وواضح يدعم حق الشـعب الفلسـطيني 
بدلا من سياسـة الاسـتجداء والتوسـل 

على اعتاب البيت الابيض». 
واكد علي ان «القـوة وحدها هي التي 

تحترمها امريكا واسرائيل». 
وقال «بـدات الادارة الامريكية تنتهج 
سياسـة جديـدة تجـاه ايـران وامريـكا 
اللاتينية لأن تلك الـدول اتخذت مواقف 
اكثـر صلابـة تجـاه الادارة الامريكيـة.. 

على العرب ان يعوا الدرس جيدا».
وفي سياق قريب، اشار اسامة حمدان 
الى وجود اسـتعداد اوروبي للاسـتماع 
الى موقف حمـاس واعادة النظر وتقييم 
الموقف. في السـياق، قـال ابو احمد فؤاد 
عضو المكتب السياسـي للجبهة الشعبية 
ان ادارة الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
«غيـر مهيـأة لتقـديم اي اقتراحات حول 

عملية التسوية».
ورجح فؤاد في تصريح تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه ان تستمر المشاورات 
مـع كافـة اطـراف المنطقة لمـدة عـام قبل 
ان تقـدّم واشـنطن مشـروعا للسـلام او 

اقتراحات عملية فيه. 

جددت موقفها الرافض للاعتراف باسرائيل واتفاقيات السلام
حماس تعلن رفضها لتصريحات كلينتون وتؤكد
 ان امريكا «طرف غير نزيه» لا يحترم الا القوة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

رفضت منظمة «هيومن رايتس ووتـش» الدولية الحقوقية، 
وحركـة حمـاس امـس نتائـج التحقيـق الداخلي الـذي اجراه 
الجيش الاسـرائيلي حـول انتهاك القانـون الدولي خلال حرب 
اسـرائيل الاخيـرة علـى غـزة «الرصـاص المصبـوب»، والتـي 
راح ضحيتهـا اكثـر مـن 1440 فلسـطيني، نصفهم مـن الاطفال 
والنسـاء.  وقالـت المنظمـة الحقوقيـة ان خلاصـة تحقيقـات 
الجيش الاسـرائيلي حـول انتهـاك القوانين الدوليـة في حرب 

غزة «تفتقر الى المصداقية».
ورأت «هيومـن رايتـس ووتش» فـي بيان لهـا ان خلاصات 
هـذا التحقيق «تؤكد ضرورة اجراء تحقيـق دولي محايد حول 

الانتهاكات المفترضة التي ارتكبتها اسرائيل وحماس».
ونقـل البيـان عن جو سـتورك مسـاعد مديـر دائرة شـمال 
افريقيـا والشـرق الاوسـط فـي المنظمـة الحقوقيـة ان نتائـج 
التحقيق الاسـرائيلي تعـد «محاولة واضحـة لطمس انتهاكات 

لقوانين الحرب من جانب القوات الاسرائيلية في غزة».
وكانت اسـرائيل اعلنت الاربعاء عن نتائج خمسة تحقيقات 
اجراهـا جيشـها، خـلال الفتـرة التـي تلـت الحرب علـى غزة، 
وقالت انه وفق هـذه التحقيقات «لم تقع اي حوادث من اطلاق 
النـار المتعمـد من قبـل الجنـود الاسـرائيليين باتجـاه المدنيين 

الفلسطينيين اثناء عملية (الرصاص المصبوب)».
وذكـرت ان التحقيقـات التـي اشـرف عليها خمسـة ضباط 
كبـار لـم يشـاركوا فـي المعـارك القتاليـة التـي دارت على مدى 
ثلاثة اسـابيع في غزة، شملت تحقيقا في بعض الشكاوى التي 
تتحـدث اما عـن الاعتداء علـى المدنيـين او الطواقـم الطبية او 
ضرب البنية التحتية المدنية او المنشـآت التابعة لوكالات الامم 
المتحدة او اسـتخدام الجيش الاسـرائيلي للقنابل الفسـفورية 
المحظـورة.   وزعمت انه اسـتدل من التحقيقـات انه في حالات 
قليلة العدد «قتل مدنيون فلسـطينيون بنيـران الجنود نتيجة 

الخطأ».  وسـبق وان نشـرت في اسـرائيل تقارير احتوت على 
افادات من جنود شاركوا في الحرب، اكدوا خلالها انهم تعمدوا 
اطلاق النار على رؤوس الاطفـال والمدنيين، واكدوا ان الجيش 

ارتكب الكثير من حوادث القتل بحق المدنيين العزل.
وعقب انتهـاء الحرب في 18 كانون الثانـي (يناير) الماضي، 
والتـي اسـتمرت 22 يومـا، اكـدت مؤسسـات دوليـة ومحليـة 
واسـرائيلية ان الجيش الاسـرائيلي اسـتخدم اسـلحة محرمة 
دوليـا، منها الفسـفور الابيض، وقنابل اخـرى تعمل على حرق 
اجسـاد المصابين، وقالت ان الجيش ارتكب «جرائم حرب» ضد 

المدنيين، واستهدف ايضا طواقم طبية، ومقرات للامم المتحدة.
وقتـل خـلال هذه الحـرب التـي زعمت اسـرائيل انهـا كانت 
تهدف لضرب بنية حماس الداخلية، اكثر من 1440 فلسـطينيا، 
نصفهم من النسـاء والاطفال،  وابادت اسرائيل خلالها عائلات 
فلسـطينية بالكامـل، ولا يزال عشـرات المصابـين يرقدون على 
اسـرة العـلاج جـراء اصابتهـم بجـراح بالغـة، ادت الـى بتـر 
اطرافهم. وكلف مجلس حقوق الانسـان في الامم المتحدة لجنة 

للقيام بتحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب.
ورأى الدكتـور اسـماعيل رضـوان القيـادي فـي حماس ان 
التقريـر الاسـرائيلي يمثـل «سياسـة نازيـة جديـدة تنتهجهـا 

اسرائيل لتبرر ما تقوم به آلتها العسكرية».
وقـال ان الجيـش الاسـرائيلي يحـاول مـن خـلال التقارير 
«تبرئـة سـاحته والظهـور كذبـا وبهتانـا بمظهر المحافـظ على 
القانون الدولي».  وتسـاءل «كيف برر تقريرهم المزعوم جريمة 
قتـل وابادة عائلة ابو عيشـة والسـموني والوادية وبعلوشـة 
وغيرهما من العائلات التي ابيدت بدم بارد على يد جيشـهم؟»، 
واضاف «كيف يشرح تقريرهم قتل اكثر من 40 مواطنا فلسطينيا 

في مدرسة الفاخورة امام عدسات الكاميرات التلفزيونية؟».
واكـد ان المؤسسـة العسـكرية الاسـرائيلية تحـاول جاهدة 
مواجهة وتشويش الملاحقة التي يتعرض لها قادتها في ساحات 

المحاكم الدولية.

«هيومن رايتس ووتش» تؤكد ان نتائج تحقيق الجيش 
الاسرائيلي حول الحرب على غزة «لا تتمتع بالمصداقية»

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  قـال 
السياسـي لحركـة حمـاس ان الفرصـة 
لتحقيـق السـلام فـي الشـرق الاوسـط 
«مواتية»، شـرط  الضغط على اسرائيل، 
معتبـرا ان تجاهل القضية الفلسـطينية 
وتركها دون حل «سـيؤديان الى انفجار 

الوضع في المنطقة». 
واتهـم مشـعل مسـاء الاربعـاء خلال 
رده علـى استفسـارات عدد مـن اعضاء 
مجلـس العمـوم البريطانـي عبـر نظـام 
الفيديـو كونفرنس، من محـل اقامته في 
دمشق اسرائيل بـ «افراغ كل مشروعات 
التسوية من محتواها». واكد ان الطريق 
المنطقـة  فـي  والاسـتقرار  السـلام  الـى 

هـو بـ»انهـاء الاحتلال وتمكين الشـعب 
الفلسـطيني مـن حقه في تقريـر مصيره 
دولـة  مـن  وتمكينـه  سـيادته  وامتـلاك 
مثل كل شـعوب العالـم». وذكرت المواقع 
الالكترونيـة ان خلـلا فنيـا طـرأ خـلال 

حديث مشعل للبرلمانيين الاوروبيين.
التـي  الاولـى  السـابقة  هـي  وهـذه 
يتحدث فيه زعيم من حماس مباشرة مع 
برلمان اوروبي، وكان مشعل وقيادات من 
حركة حماس في غزة التقت مؤخرا عددا 
مـن المسـؤولين والبرلمانيـين الاوروبيين 

خلال زيارتهم لدمشق وغزة.
رسـميا  اوروبـا  بلـدان  تعتـرف  ولا 
بحركـة حمـاس، وتربـط اعترافهـا بهـا 
اللجنـة  لشـروط  الحركـة  بخضـوع 
منهـا  تطلـب  التـي  للسـلام  الرباعيـة 

الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف.
وقال مشـعل فـي كلمتـه التـي نقلتها 

مواقع موالية لحركـة حماس ان المقاومة 
عند حركته «وسيلة وليست غاية».

لانهـاء  وسـيلة  وجدنـا  «لـو  وتابـع 
الاحتـلال غيـر المقاومة لاسـتخدمناها»، 
تحـرر  «حركـة  حمـاس  ان  الـى  مشـيرا 
وطني تسـعى الى التخلص من الاحتلال 
وتمكين الشـعب الفلسـطيني من الحرية 

وحقوقه المشروعة». 
«الـى  الغـرب  حمـاس  زعيـم  ودعـا 
احتـرام حـق الشـعب الفلسـطيني فـي 
مقاومة  الاحتلال الاسـرائيلي»، مشـيرا 
الى ان العدوان الاسـرائيلي الاخير على  
قطـاع غـزة بـين ان التفـوق العسـكري 

الاسرائيلي «لن يهزم الفلسطينيين».  
وقال «اسـرائيل اقوى منا، لكن القوة 
وحدهـا لا تحسـم المعركـة، وقـد حاولت 
ان تحسـم المعركة عسـكريا اكثر من مرة 

لكنها فشلت».

مشعل امام مجلس العموم البريطاني: الفرصة
 لتحقيق السلام مواتية شرط الضغط على اسرائيل

حماس تطالب بالتحقيق مع عباس
 ونجليه بخصوص العقود الأمريكية 

■ لندن ـ «القدس العربي»: طالبت حركة حركة المقاومة الإســلامية «حماس» 
فــي بيانٍ صحافي، وصل «القدس العربي» نســخة منه امــس الخميس الجهات 
المعنية (المجلس التشريعي الفلسطيني، واللجنة المركزية لحركة «فتح»، والمجلس 
الوطني أو المركزي) بتشكيل لجان تحقيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ونجليه على خلفية فوز شــركات يمتلكانها بعقود من الوكالــة الأمريكية للتنمية 
الدولية (USAID)، وأوضحت أن تأخر الوكالة الأمريكية في الكشــف عن هذه 
المعلومــات وعدم إخراجها إلى العيان إلا تحت ضغــط قانون «حرية المعلومات»، 
يشير إلى محاولة الوكالة التهرب من إبراز هذه المعلومات المذكورة بسبب الحرج 

السياسي الذي يشكله الكشف عنها.
وأكــدت أن الأمر الخطير في هذه المعلومات هو أن شــركة (ســكاي) للإعلان، 
ــت إدارة حملة علاقات  التي يشــغل طارق عباس منصــب المدير العــام فيها، تولَّ
عامة فــي عام 2006  لتحســين صورة الولايــات المتحدة الأمريكيــة في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة!. 
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء نشرت تقريرًا يفيد حصول شركات الإنشاءات 
والعلاقــات العامــة، التي يديرها ياســر وطارق نجلا محمود رضــا عباس، على 
ر بملايين الدولارات، في إطار برامج المســاعدات  عقودٍ أصليــةٍ وعقودٍ فرعيةٍ تقدَّ
مه الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية (USAID) فــي الضفة الغربية  الــذي تقدِّ

وقطاع غزة.

السلطات البريطانية تبعد 
سمر العلمي بعد انتهاء
 مدة حكمها في السجن

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: ابعدت 
السـلطات البريطانية اللبنانية من اصل 
فلسطيني سـمر العلمي الى بيروت امس 
بعـد انتهـاء مـدة حكمهـا فـي السـجون 

البريطانية.
وكانـت المحكمـة البريطانيـة حكمـت 
بالسجن عشـرين عاما على سمر العلمي 
والفلسـطيني جـواد البطمـة عـام 1995 
بتهمة التآمر لتفجير السفارة الاسرائيلية 
في لندن في شـهر تمـوز (يوليو) من عام 

.1994
وقـد غـادرت العلمـي امس مـن مطار 
هيثـرو لتبدأ حياتها من جديد في بيروت 

وسط عائلتها واصدقائها.
وردا على سـؤال لـ«القـدس العربي» 
بتوجيههـا  ترغـب  رســالة  اي  عـن 
البريطانيـة،  الاراضـي  مغادرتهـا  قبـل 
الأسـرى  جميـع  «عقبـال  العلمـي  قالـت 
الفلسطينيين اتمنى ان يخرجوا جميعهم 

من المعتقلات الاسرائيلية».
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تل ابيب تؤكد خشيتها من تدهور العلاقات مع الاتحاد الاوروبي بسبب رفضها مبدأ دولتين لشعبين

خطة نتنياهو السياسية: تطوير العلاقات سرا وعلنا مع الدول العربية المعتدلة
 وكبح جماح ايران ومفاوضات مع سورية دون الانسحاب واعتراف فلسطيني بيهودية الدولة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  قـدم 
بنيامين نتنياهـو، امس الخميس، خطته 
الدولـة  لانقـاذ  الجديـدة  الاقتصاديـة 
التـي  العبريـة مـن الأزمـة الاقتصاديـة 
تعصف بها، خصوصا وان عدد العاطلين 
عن العمل سـجل رقما قياسـيا جديدا في 
الاشهر الاخيرة، ويستشف من الخطة انّها 
تدعم الاغنياء وتؤثر سـلبا على الفقراء.
وقام رئيس الوزراء ووزير المالية، يوفال 
شـطاينتس بعـرض الخطـة فـي مؤتمـر 
صحافي، اما البنود الاساسية في الخطة 
الجديدة فهي توسـيع تدخل الحكومة في 
البنوك، مواصلة تخفيض الضرائب حتى 
العـام 2016، عـدم التدخل في الاسـواق 
المالية، واجراء تعديـلات دراماتيكية في 
شـركة الكهربـاء، وفيمـا يسـمى بدائرة 
اراضي اسـرائيل. وعقـب النائب حاييم 
اورون، رئيس حزب ميرتس، المحسـوب 
الاسـرائيلي  باليسـار  يسـمى  مـا  علـى 
الخطـة  هـذه  انّ  بالقـول  الصهيونـي، 

ستمس مسا سافرا بالطبقات الضعيفة.
على صلة بما سـلف، كشـفت صحيفة 
«هآرتس» الاسرائيلية، الخميس، النقاب 
الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  انّ  عـن 
بلـورة  علـى  الايـام  هـذه  فـي  يعكـف 
مواقف سياسـية شـاملة يعرض افكارها 
الرئيسـية على الرئيس الامريكي، باراك 
اوباما خلال لقائهما المتوقع في الاسابيع 
المقبلـة. وتتشـكل الخطة وفقـا لصحيفة 
«هآرتـس» مـن ثـلاث محـاور رئيسـية: 
احباط المشروع النووي الايراني، توثيق 
العلاقات مع الدول العربية المعتدلة دون 
الانسـحاب مـن الجـولان، وافـكار عامة 

وغامضة في الشأن الفلسطيني.

ويصر نتنياهو، حسـب التقرير، على 
الفلسـطينيين  اعتـراف  علـى  الحصـول 
باسـرائيل كدولـة لليهـود. ويعتبـر هذا 
المطلـب اساسـيا، وشـرطا للتقـدم نحـو 
الحـل الدائـم، ولكنـه لا يعتبـره شـرطا 
هـذا  نتنياهـو  ويعـرض  للمفاوضـات. 
المطلب، حسـب تقرير «هآرتـس»، مقابل 
المطلب الفلسـطيني للاعتـراف بحقوقهم 
الطريـق  سـد  الـى  ويهـدف  الوطنيـة 
امـام مطالبة الفلسـطينيين بحـق عودة 

اللاجئين. 
وسيسعى نتنياهو الى الحصول على 
تعهد امريكي لـ «تحديد سـيادة السـلطة 
تشـمل:  المسـتقبلية»،  الفلسـطينية 
منعهـا من انشـاء جيش ومنعهـا من عقد 
تحالفات عسـكرية. واسـتمرار اسرائيل 
في مراقبـة الحدود الخارجيـة للاراضي 
الفلسطينية ومجالها الكهرومغناطيسي. 
ولكن خطة نتنياهو لا تجيب على سـؤال 
هام سيطرحه اوباما، ما الذي ستقوم به 

اسرائيل لتسهيل التوصل الى حل؟. 
وقـال التقريـر ان نتنياهو سينشـئ، 
كخطـوة اولـى، لجنـة وزاريـة لتطويـر 
(السـلام  الفلسـطيني  الاقتصـاد 
الاقتصـادي الـذي رفعـه خـلال حملتـه 
يبلـور  ان  المتوقـع  ومـن  الانتخابيـة). 
موقفا من البؤر الاسـتيطانية والتوسـع 
ويعرضـه  والحواجـز  الاسـتيطاني 
علـى الحكومـة. يشـار فـي هذا السـياق 
الـى ان حكومـة نتنياهـو هـي الحكومـة 
الوحيـدة التـي تعهدت بادخـال ميزانية 
المسـتوطنات في الموازنة العامة للسنتين 

المقبلتين.
السياسـيان  المراسـلان  وكتـب 
رافيـد،  وبـاراك  بـن  الـوف  للصحيفـة، 
انّـه فـي الجلسـات التحضيريـة للخطة 
الجديـدة سـيتطرق نتنياهو الـى بوادر 
حسـن النيـة التي سـتتخذها اسـرائيل 

مـع الفلسـطينيين، كمـا سـيتم التـداول 
فـي المطلـب الفلسـطيني بوقـف البنـاء 
فـي المسـتوطنات اليهوديـة فـي الضفـة 
كانـت  اذا  وفيمـا  المحتلـة،  الغربيـة 
البـؤر  الحكومـة علـى اسـتعداد لازالـة 
الاسـتيطانية العشـوائية وازالـة بعض 
الحواجز العسـكرية في الضفة الغربية، 
وزاد الكاتبـان انّـه فـي المرحلـة الاولـى 
سيشـكل نتنياهو لجنة وزارية برئاسته 
لفحص تطوير الاقتصاد الفلسطيني، اما 
بالنسبة للمستوطنات والبؤر والحواجز 
فانّ رئيـس الوزراء سـيعرض الموضوع 
علـى الحكومة، وحسـب التوقعـات فانّ 
الحكومـة اليمينيـة برئاسـته سـترفض 
جميـع الاقتراحـات، وفـي مقدمتها وقف 

البناء وازالة البؤر العشؤائية.
وتابعـت الصحيفة العبريـة قائلة انّ 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي يعتزم الزج 
بباكسـتان واعتبارها تهديدا لاسرائيل. 
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو 
فـي  يـرى  الـوزراء  رئيـس  انّ  قولهـم 
باكسـتان وايـران الخطـر الكبيـر الماثل 
امـام العالم، اكثر من الازمـة الاقتصادية 
العالميـة، علـى حـد قولهـم، ولكـنّ هـذا 
التهديـد، بحسـب نتنياهـو، وفـر فرصة 
اذ  لاسـرائيل،  مسـبوقة  غيـر  سياسـية 
انّـه للمـرة الاولى منذ عام 1920 تشـارك 
دول عربية كالسـعودية ومصر والاردن، 

اسرائيل التقديرات الاستراتيجية.
عـلاوة على ذلـك، اضافـت الصحيفة 
تجنيـد  نتنياهـو  يعتـزم  الاسـرائيلية، 
تلك الـدول المصنفة اسـرائيليا وامريكيا 
وتوثيـق  السياسـية  للعمليـة  معتدلـة 
العلاقـات والتعاون معها سـرا وعلانية، 
العالـم  مـع  العلاقـات  دائـرة  وتوسـيع 
توسـيع  ان  نتنياهـو  ويـرى  العربـي. 
واسـرائيل  الفلسـطينيين  بـين  الدائـرة 
عـن طريـق التعـاون مـع مصـر والاردن 

والامنيـة  الاقتصاديـة  التسـويات  فـي 
من شـأنه ان يعزز احتمـال التوصل الى 
تسـوية مسـتقرة، على حد قـول المقربين 
منه. وساقت الصحيفة قائلة انّ نتنياهو 
اقل حماسا فيما يتعلق بالشأن السوري، 
وهـو على اسـتعداد لتجديـد المفاوضات 
دون شروط مسـبقة، بالاضافة الى ذلك، 
فانّـه ويرفـض الموقف السـوري المطالب 
بتعهد اسرائيلي مسـبق بالانسحاب من 
هضبة الجولان المحتلة، وبالنسبة له فان 
الشعار الذي رفعه في الحملة الانتخابية 
لا انسـحاب من الجولان لا يزال قائما في 

اجندته السياسية.
الصحيفـة  قالـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
وصفتهـا  مصـادر  عـن  نقـلا  العبريـة، 
بالمرموقـة في تـل ابيب قولهـا ان الدولة 
العبريـة تخشـى تجميـد العلاقـات مـع 
عينهـا  المصـادر  وتابعـت  الاوروبيـين، 
قائلة انّ اعلان اسرائيل عن رفضها قبول 
مسـار الدولتين للشعبين ادى الى تجميد 
تطوير العلاقـات مع الاتحـاد الاوروبي، 
ومطالبـة منظمـات اسـرائيلية ودوليـة 
لحقوق الانسان، باجراء تحقيق مستقل 

حول عملية (الرصاص المصبوب).
 وقـال المحلل المخضرم فـي الصحيفة، 
عكيفـا الـدار، انّ لقـاء انابوليـس الـذي 
موضـوع  رتّـب   2007 العـام  فـي  عقـد 
الدولتين للشـعبين، وانّ قبول اسـرائيل 
بالتفاهمات ادى الى توسـيع التعاون مع 
الدول الاوروبية والتوقيع على اتفاقيات 
الاتحـاد  دول  مـن  العديـد  مـع  تجاريـة 
الاوروبـي، هـذه الاتفاقـات التـي عادت 
ايجابـا علـى الدولـة العبريـة، وكشـف 
الـدار النقـاب عـن انّ وثيقـة داخلية في 
وزارة الخارجية تمّ اعدادها هذا الاسبوع 
انّـه فـي العديـد مـن الاطـر  جـاء فيهـا 
الدبلوماسـية في بعض الدول الاوروبية 
التـي تطالـب بعـدم  تتعالـى الاصـوات 

فلسطينيون يحتجون على مصادرة اراضيهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية في القدس 

تطوير العلاقات مع اسرائيل، مشيرا الى 
انّـه حتى الآن اعلنت اربـع دول اوروبية 
بشـكل رسـمي عن انّه في حـال مواصلة 
الحكومة الاسـرائيلية رفض مبدأ دولتين 
للشـعبين، فانّها تعارض التفاوض مع تل 

ابيب من اجل تطوير العلاقات.

وكشـف الدار ايضا عن انّ نائب المدير 
السـويدية،  الخارجيـة  لـوزارة  العـام 
ابيـب  تـل  زار  الـذي  ريدبـرغ،  روبـرت 
عشية تسلم بلاده منصب رئاسة التحاد 
الاوروبي سمع من نائب وزير الخارجية، 
داني ايالـون، انّ الدولـة العبرية بصدد 

تحديد سياستها الخارجية، فكان رده ان 
مفاوضات تحسين العلاقات مع اسرائيل 
سـتجمد، مذكـرا بـان الشـرط الاوروبي 
لتطويـر العلاقـات مـع الدولـة العبريـة 
منـوط بقبـول الاخيـرة بمبـدأ الدولتـين 

للشعبين.

وكتـب المحلل ايضـا انّ الرد الرسـمي 
الـذي تلقـاه مـن الخارجية الاسـرائيلية 
وصلـت  الاخيـرة  الآونـة  فـي  انـه  كان 
مـن  تحـذر  عديـدة  رسـائل  لاسـرائيل 
تجميـد مفاوضـات تطويـر العلاقـات مع 

الاوروبيين.

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

الترشـيحات  سـحب  مهلـة  انتهـت 
للانتخابـات النيابية فـي لبنان بخروج 
115 مرشـحاّ مـن السـباق الانتخابـي، 
ليستقر عدد المتسابقين على 587 مرشحاً 
يتنافسـون علـى 128 مقعـدا، وقـد فـاز 
منهـم حتى الآن ثلاثة نـواب من الطائفة 
الأرمنية بالتزكية إثنان في دائرة بيروت 
الثانيـة إضافة للنائب الحالي عن دائرة 
المـتن آغوب بقرادونيـان، وليفتح المجال 
واسعا امام تشـكيل ما تبقى من اللوائح 
وبـدء المعركة الانتخابيـة، وخرجت من 
السـباق أسـماء كانـت مـن الثوابت في 
الحياة البرلمانية  والسياسـية في لبنان 
كالرئيس حسـين الحسـيني الـذي قال: 
«هـذه ليسـت انتخابـات لا قانونـاً ولا 
فعـلاً». وشـكل انسـحاب نائـب «حزب 

الله» أمين شـري مـن ترشـيحات دائرة 
بيـروت الثانيـة لصالـح مرشـح «حركة 
أمـل»  بدايـة فتـح الطريـق أمـام اتفـاق 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
«تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال 
عون في الدوائر التي كانت مثار خلاف، 
في وقت سـاهمت إطلالـة رئيس «اللقاء 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديمقراطـي» 
فـي توضيـح مـا جـاء علـى لسـانه في 
شـريط مصـور سُـرّب إعلاميًـا، متمنيًـا 
مـن البطريرك صفيـر وسـائر المواطنين 
أن يعتبـروا «الكلمـة المسـيئة والمهينـة 
التي اسـتخدمتها وتم اجتزاؤها لم تكن 
إلا لتصف حـالات الانعـزال المَرَضية في 
مختلـف الطوائف اللبنانية وذلك بهدف 

معالجتها».
قريبـاً  بكركـي  جنبـلاط  يـزور  وقـد 
للقـاء البطريرك صفير وازالة الغيمة في 

العلاقة بين الموارنة والدروز.
وانضمت امس الى سـجلات اللوائح 

اعلنهمـا  للمعارضـة  لائحتـان  المعلنـة 
العماد عون من الرابية الاولى في جبيل 
وضمـت النائبـين وليد خـوري وعباس 
هاشـم والقيادي في التيار الوطني الحر 
سـيمون ابي رميا الذي حل محل النائب 
شـامل موزايا والثانية فـي المتن وضمت 
النـواب: ادغار معلوف، سـليم سـلهب، 
واغـوب  كنعـان  ابرهيـم  نقـولا،  نبيـل 
بقرادونيـان الفائـز بالتزكيـة وغسـان 
الاشـقر عـوض النائـب كميـل الخوري 
والفنان غسـان الرحباني مـكان النائب 

ميشال المر.
و14   8 فـي  اللوائـح  اعـلان  ان  غيـر 
اذار لـم يحـل دون اسـتمرار عـدد كبيـر 
فـي  عنهـا  المسـتبعدين  المرشـحين  مـن 
ترشـحهم منفرديـن ومـن بينهـم نائـب 
طرابلس مصباح الاحدب الذي سـيعلن 
برنامجه الانتخابي فـي 8 ايار المقبل في 
خـلال مؤتمـر صحافي يعقده فـي دارته 
فـي طرابلس ويؤكـد مضيه فـي المعركة 

115 مرشحاً خرجوا من السباق النيابي والعدد استقرّ على 587 

عون أعلن لائحتي المتن وجبيل.. وكسروان وجزين تنتظران حلّ العقد 
اكـد وحزب الله خرج من بيروت لصالح «أمل».. ومستقلون يتحالفون مع 14 آذار العربـي»:  «القـدس   - لنـدن   ■

اسـرائيل  اسـتخدام  بريطانـي  تقريـر 
الفسـفور الابيـض في حملتهـا على غزة 
بدايـة العـام الحالـي. وقالـت صحيفـة 
اسـرائيل  ان  البريطانيـة  «التايمـز» 
اضطرت لسـحب شـحنات من الفسـفور 
الابيـض مـن ترسـانتها بعد ظهـور ادلة 
على استخدامها في العمليات العسكرية 
فـي الصحيفـة ذاتهـا خاصـة ان الادلـة 

اظهرت اثر المادة البيضاء على المدنيين.
تقريـر  بـرأ  ان  بعـد  التقريـر  ويأتـي 
داخلـي اسـرائيلي الجيش الاسـرائيلي 
من ايـة مخالفـات اثناء الحملـة. ونقلت 
الصحيفـة عـن مصـدر اسـرائيلي قولـه 
ان الضجة الاعلامية قـد اجبرت الجيش 
على سحب المادة من مخازنها في السابع 
مـن كانـون الثانـي (ينايـر) وهـو نفس 
اليوم الـذي حصلت فيـه الصحيفة على 
التـي  والصـور  الشـحنات  علـى  صـور 
اظهـرت اثرهـا علـى المدنيـين فـي غـزة. 
ويسـتخدم الفسـفور الابيـض مـن اجل 
بنـاء سـحابة دخانية ولكن اسـتخدامه 
في المناطق الآهلة بالسكان يعتبر محرما 
دوليا وحسـب ميثاق جنيف. فالفسفور 
الابيـض يمكـن ان يتسـبب فـي جـراح 

خطيرة ويخترق العظام.
وقالت الصحيفة ان مسـؤولا عسكريا 
قال بعد ان قـدم للصحافيين يوم الابعاء 
الجيـش  تحقيـق  عـن  موجـزا  تقريـرا 
الاسـرائيلي ان هناك نوعين من الذخائر 
التي تحتوي على مادة الفسفور الابيض 
واسـتخدمت في العمليات وهـي قذائف 
هـاون، اطلقتها القـوات البرية، وقذائف 
واشـارت  البحريـة.  القـوات  اطلقتهـا 
الصحيفة الى انه حتى هذه اللحظة انكر 

الجيش الاسرائيلي استخدام المادة.
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وكان 
الاسـرائيلي قد اكد في السابع من كانون 
ليسـت  القذائـف  ان  (ينايـر)  الثانـي 
متفجرة او تحتوي على فسـفور ابيض. 
لكن كان واضحـا من تقرير البريغادير- 
جنـرال دان هاريـل، نائـب رئيـس هيئة 
الاركان فـي الجيـش الاسـرائيلي من ان 
قـادة الجيـش كانـوا قلقين مـن الاهتمام 

الاعلامـي ومن هنا «امرنا فـي 2009/1/7 
الابيـض»،  الفسـفور  قنابـل  كل  بوقـف 
واضاف قائلا ان هذه «القنابل تسـتخدم 
فقـط لبنـاء سـحابة دخانيـة حسـب ما 
يقتضيـه  القانـون الدولي». لكـن تقرير 
الصحيفـة يشـير الى ان الجيش اسـتمر 
فـي اسـتخدام قنابـل دخانيـة مغمـورة 
تقريـر  وبحسـب  الابيـض.  بالفسـفور 
الجيـش الاسـرائيلي فـان العمليـة التي 
ادت لمقتل اكثر من الف فلسـطيني وجرح 
اكثر من 3 آلاف اظهرت ان الجيش ارتكب 
عـن  ناتجـة  كانـت  صغيـرة  مخالفـات 
اخطاء في التقديرات الامنية او الفردية. 
وقـال التقرير انه في الاعم الاغلب حافظ 
واخلاقيـة  حرفيـة  قيـم  علـى  الجيـش 

عالية.
واشـار التقرير الى حادثة  استهداف 
بيـت قتلـت 21 شـخصا اعتقـد الجيـش 
انـه مخزن سـلاح حسـب زعـم التقرير. 
وزعـم التقريـر ان هذه الحـوادث عادية 
ولا يمكـن تجنبها وتحدث فـي اي حرب. 
لكـن منظمـات حقوقية اعتبـرت تحقيق 
الجيـش الاسـرائيلي محاولـة للتغطيـة 
على انتهاكات اخطر. واشارت الصحيفة 
الـى سلسـلة  التصريحات الاسـرائيلية 
فـي هـذا الاتجـاه ففـي 1/5 قـال متحدث 
مطلقـا  ينفـون  انهـم  الجيـش  باسـم 
الفسـفور الابيـض، وعندمـا  اسـتخدام 
نشـرت الصحيفة فـي الثامن من الشـهر 
الجيـش  باسـم  المتحدثـة  قالـت  نفسـه 
افيتـال ليبوفيتـش ان ما يـرى في  الجو 
هـو ما يطلق عليه الجيـش «قنبلة هادئة 
غير متفجـرة ولا تحتوي على الفسـفور 
الابيـض وهـي ليـس مـن اجـل القتـل». 
وفـي 1/12 قدمت الصحيفـة ادلة عن اثر 
القنابل على 50 شـخصا اصيبوا بحروق 

جراء القنابل.
وبعـد يومين اكد رئيـس هيئة الاركان 
غابي اشـكنازي ان الجيش يعمل حسب 
القانون الدولي ولا يسـتخدم الفسـفور 
الابيـض. لكـن فـي السـادس عشـر مـن 
الشهر نفسه تعرض مركز اغاثة انساني 
القنابـل  فيهـا  اسـتخدمت  لهجمـات 
المتحدثـة  دعـا  مـا  وهـذا  الفسـفورية. 

باسـم الجيش فـي 21 من كانـون الثاني 
(يناير) للاعتراف باسـتخدام الفسـفور 
الابيض ولكن ضمن ما يسمح به القانون 

الدولي.
وعلـق الميجر ـ جنرال امير ايشـل من 
وحـدة التخطيـط الاسـتراتيجي ان مـا 
يسـتخدم مـن قنابـل ليسـت قاتلـة ولم 
يـر اي داع لـكل هـذه الضجـة. وفـي 23 
مـن كانون الثانـي (ينايـر) فتح الجيش 
الاسـرائيلي تحقيقـا واعتـرف يـوم 22 
نيسـان (ابريـل) ان الضجـة الاعلاميـة 
اجبرتـه علـى وقـف اسـتخدام القنابـل 
حقـوق  منظمـات  ودعـت  الفسـفورية. 
انسـان الى فتح تحقيق مستقل في حرب 
غـزة التي شـنتها اسـرائيل في السـابع 

والعشرين من كانون الاول (ديسمبر).
وكان مجلـس حقوق الانسـان التابع 
للامم المتحدة قد عين بداية الشهر الحالي 
ريتشارد غولدسـتون لكي يترأس لجنة 
على مسـتوى عال كي تحقق في اتهامات 
جرائـم حـرب ارتكبـت فـي غـزة. وعلى 
الرغـم مـن تأكيـد غولدسـتون، القاضي 
السابق في جنوب افريقيا والمدعي العام 
لجرائم حرب في رواندا ويوغسلافيا اكد 
انه سـيحقق في مزاعم جرائـم ارتكبتها 
اسـرائيل وحماس، الا انه من المسـتبعد 
تعـاون اسـرائيل فـي التحقيـق. وتزعم 
اسـرائيل ان من بين من قتلوا في الحرب 
(1166) كان هنـاك 295 مـن المدنيـين، اما 
البقيـة فكانـوا مـن «ارهابيـي حمـاس» 

حسب الزعم الاسرائيلي.
وحسب احصائيات المركز الفلسطيني 
لحقوق الانسـان فـان عـدد المقاتلين كان 
اقل من المدنيين فمن بين 1417 شـهيدا بلغ 
عدد المدنيـين 926 فيما بلغ عـدد المقاتلين 
236، و255 عنصـرا من الشـرطة. وتزعم 
اسـرائيل ان غزة تشـهد وفيات كل شهر 
تبلـغ 400 لاسـباب طبيعية فـي محاولة 
منها لرفـض الارقام الفلسـطينية. وقتل 
في الحرب 3 مدنيين اسرائيليين وعشرة 
عسكريين. وكانت الامم المتحدة قد اجرت 
تحقيقـا اثنـاء الحـرب علـى مؤسسـات 
تابعـة تعرضـت للقصف الاسـرائيلي الا 

ان نتائجها لم تظهر للعلن.

اسرائيل تعترف بسحب قنابل الفسفور الابيض من 
ترسانتها بعد تقارير صحافية اظهرت اثرها على المدنيين

منفرداً .كما علـم ان الرئيس عمر كرامي 
سـيعلن لائحته في الايام القليلة المقبلة 
في مواجهـة اللائحة الائتلافيـة القوية 
ميقاتـي  نجيـب  الرئيـس  تضـم  التـي 
والوزير محمد الصفدي والنائب سـمير 
الجسـر والمدعومـة مـن رئيـس «كتلـة 

المستقبل» النائب سعد الحريري.
وفي جزين لا تزال العقدة على حالها 
, ويبدو أن المسـألة تعدّت الخلاف على 
توزيـع المقاعد الـى تقـويم كلام واثبات 
حضـور ومـا يسـميه البعـض بفقـدان 
كيمياء العلاقة بين المرشحين زياد أسود 
وسـمير عازار ما يعـوق وجودهما على 
لائحة واحدة. الا ان الاتصالات مستمرة 
بين الحلفاء لايجاد المخرج المناسب الذي 

من شأنه ارضاء الطرفين.
والمحـت المصـادر الى اتجاه سـاد في 
السـاعات الاخيرة لاعطـاء عون المقاعد 
المسـيحية الثـلاث والتي رشـح لهـا كلاً 
مـن زياد اسـود وميشـال حلـو وعصام 
صوايـا، ما يعني في هـذه الحال خروج 
النائب سـمير عازار من لائحة المعارضة 
وسط معلومات تتحدث عن سعي عازار 
الـى تشـكيل نـواة لائحة مع مرشـحين 
فـي  الإنتخابـات  ليخـوض  آخريـن 
مواجهـة لائحـة التيار، علمـاً ان النائب 
السـابق ادمون رزق يجري مشـاورات 

لتشكيل لائحة مستقلين.
في كسـروان التي لـم يعلن عون بعد 
لائحتـه فيهـا تسـود بلبلة فـي صفوف 
المعارضة خصوصاً بعد تسـريب أجواء 
شـبه  تغييـر  احـداث  عـون  عـزم  عـن 
جذري فـي اللائحة ما اثـار موجة ردود 
فعـل مـن قبـل عائـلات ومناصـري مـن 
قيـل ان التغييـر سيشـملهم وحركة في 
اتجـاه الرابيـة الامر الذي دفـع برئيس 
التيـار الوطنـي الحـر الـى العـودة عن 
هذا التفكيـر والاكتفاء باسـتبدال نائب 
ان  خصوصـا  الارجـح،  علـى  اثنـين  او 
بعض اسـتطلاعات الرأي خلص الى ان 
التغييـر قد يربك السـاحة الكسـروانية 
العونيـة، وان اللائحـة الحاليـة كفيلـة 

بتأمين النجاح المنشود.
ولفتت الى اتصالات تجري بعيدا من 
الاضـواء لحسـم اللائحة الكسـروانية 
مشـيرة الـى ان الوزير السـابق فارس 
بويـز هـو مـن بـين الاسـماء المرشـحة 
للانضمـام الـى اللائحـة وان الصـورة 
ستتوضح خلال الساعات الـ 24 المقبلة. 
وعلـى جبهة الموالاة، لا تزال تباينات 
تحول دون اسـتكمال عقد لوائح 14 اذار 
فـي باقـي المناطـق وابرزها فـي دائرتي 
كسـروان وجبيل وبيـروت الأولى. ففي 
كسـروان تجـري حركـة اتصـالات بـين 
نواة لائحة العائلات التي تضم النائبين 
السـابقين منصـور غـانم البـون وفريد 
هيكل الخـازن من جهة وبين نواة لائحة 
الاحزاب التي تضم عميد الكتلة الوطنية 
كارلوس ادة وسجعان القزي،وسيعقد 
فـي السـاعات الــ 48 المقبلـة لقـاء بـين 
الطرفين يحدد في ضوئه مصير اللائحة 
المحتملة والتي اذا ما ابصرت النور فانه 
سـيصار الى سحب باقي المرشحين علماً 
ان ثمـة توجهـا لعدم اعـلان اللائحة الا 

بعد اعلان عون لائحته.
وفـي جبيل لا تزال الصـورة ضبابية 
وتسـير الامـور فـي اتجـاه مـن اثنـين 
امـا تشـكيل لائحـة مسـتقلين بحت من 
بـين النائبـين السـابقين ناظـم الخوري 
ورئيـس  حـواط  وجـان  نوفـل  واميـل 
جمعيـة المصارف فرنسـوا باسـيل واما 
التحالف مـع مرشـحي الغالبية لتأليف 
لائحة مواجهة تسـمى لائحة المسـتقلين 
بيـروت  وفـي  اذار.   14 مـع  بالتحالـف 
الأولـى لا تزال الأزمة قائمـة بين القوات 
بفعـل  الأرمنيـة  والأحـزاب  اللبنانيـة 
إصـرار القـوات علـى مرشـحها للمقعد 
الكاثوليكـي الأرمني ريشـار قيومجيان 
آذار   14 قـوى  مـن  مماثـل  واصـرار 
الأرمنيـة علـى ترشـيح النائـب سـيرج 
طورسركيسـيان. وتحدثـت المعلومـات 
عـن لقـاءات وشـيكة سـتعقد للخـروج 
بحل قابـل للتنفيذ يوحد هذه القوى في 

مواجهة لائحة المعارضة. 

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس

تواصل الأجهــزة اللبنانيــة القضائية والعســكرية تحقيقاتها 
مع موقوفي الشــبكة التجسســية الاســرائيلية التي أحكم الطوق 
علــى أبرز عناصرها، وفي هذا الإطــار إدعى مفوض الحكومة لدى 
المحكمــة العســكرية القاضــي صقر صقــر على كل مــن الموقوفين 
العميــد المتقاعد في الأمن العام أديب أســعد العلــم وزوجته حياة 
صالومي وإبن شقيقه المؤهل في الامن العام جوزف سمعان العلم 
وعلــى الفار نقولا أســعد حبيب الملقــب بالحــداد، وكل من يظهره 
التحقيق انهم أقدموا على التعامل مع مخابرات العدو الإســرائيلي 
وعلــى إعطائــه معلومــات عــن مراكــز عســكرية ومدنيــة لبنانية 
وســورية بهدف تســهيل اعماله العدوانية وفــوز قواته، كما أقدم 
أديــب على حيــازة حربية مــن دون تراخيص وعلــى تزوير بطاقة 
هوية وإســتعمالها. كما أقدم مع زوجته على دخول بلاد العدو من 

دون إذن مسبق، وذلك سنداً الى المادتين 274 و278 عقوبات و129 
و123 قضاء عسكري وتنص عقوبتها القصوى على الإعدام. 

وأحال القاضي صقر الإدعاء مع الموقوفين الى قاضي التحقيق 
العســكري الأول رشــيد مزهــر، طالبــاً التحقيــق معهــم وإصدار 
مذكرات التوقيف في حقهم.وأعلنت مصادر مطلعة أن شبكة أديب 
العلم عائلية وقديمة ولها ارتباطات بالجهاز 504 التابع للمخابرات 
الإســرائيلية، موضحــة انه بــدأ التعامل مع إســرائيل فيما كان لا 
يــزال يعمل ضابطاً في الأمن العام، فــي العام 1994 وخضع لأربع 
دورات تدريب في إســرائيل، «وهو ضابط ذو خبرة عالية أساساً 

في الاستخبارات والمعلومات والتصوير».
ولفتت المصــادر الى أنه كان يســافر بجــوازه اللبناني العادي 
الــى دول أوروبية «وإيطاليا خصوصاً حيث كان ضباط موســاد 
يســتقبلونه ويزودونــه بجــواز إســرائيلي خاص، يحمــل معظم 

الأحيان اسم شخص في حيفا.

الشبكة الاسرائيلية عائلية وارتباطاتها قديمة
والادعاء عليها بإعطاء معلومات عسكرية لبنانية وسورية

القاضـي الايطالـي  ا ف ب: اعلـن  ـ  ■ بيـروت  
انطونيو كاسـيزي رئيس المحكمـة الدولية الخاصة 
صحيفـة  الخميـس  نشـرته  حديـث  فـي  بلبنـان 
المقبـل  انـه سـيزور الشـهر  اللبنانيـة  «المسـتقبل» 
بيروت وعددا من دول المنطقة من بينها سوريا لعقد 

اتفاقات تعاون معها.
واشـارت الصحيفـة الـى ان القاضـي اللبنانـي 
رالـف رياشـي انتخـب نائبـا لرئيس المحكمـة التي 
سـتحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني 
الاسبق رفيق الحريري، والى انها اجرت الحوار مع 

كاسيزي ورياشي معا في لاهاي في أن واحد.
وقـال كاسـيزي للصحيفـة التـي تملكهـا عائلـة 
الحريري «سـازور لبنان منتصف شـهر ايار (مايو) 
كما سـاجول علـى سـورية والاردن ومصـر وتركيا 
وايـران لحثها على توقيـع اتفاقات تعـاون قضائي 

مع المحكمة».
واوضح ان هدف هذه الاتفاقات ان تتمكن المحكمة 
«من الاسـتماع الى الشهود واستجواب المشتبه بهم 

بطريقة تراعي سيادة هذه الدول».
وكان المسـؤولون السـوريون اكـدوا تكـرارا ان 
قضاءهم هو الذي سـيحاكم اي سـوري مشـتبه به 

في القضية اذا لم يتم ابرام مذكرة تفاهم مع دمشـق 
اسـوة بتلـك التي وقعـت مع لبنـان لتحديـد آليات 
التعاون. واشـار تقريـران اوليان للجنـة التحقيق 
الدولية في اغتيال الحريري في 14 شـباط (فبراير) 
2005 الى وجود «ادلة متقاطعة» على احتمال تورط 
مسـؤوليين امنيين من لبنان وسـورية في الاغتيال، 

وهو ما نفته دمشق.
وربط كاسـيزي توقيع اتفاق تعاون مع اسرائيل 
بموقف مدعي عـام المحكمة. وقال ان «توقيع اتفاقية 
مماثلة مع اسرائيل مرتبط بوجهة نظر المدعي العام 
دانيال بلمار لجهة امكان وجود شهود او مشتبه بهم 

فيها».
واشار الى ان اتفاقات مماثلة «سوف يتم ابرامها 
مـع دول يعيش فيهـا كثير من اللبنانيـين ومن بينها 

فرنسا والبرازيل واستراليا وفنزويلا».
مـن ناحيتـه، اوضح القاضـي رياشـي ان اخلاء 
سـبيل الموقوفين حاليـا في هذا الملـف او عدم اخلاء 
سـبيلهم لا يعنـي التوصـل الـى نتائـج قانونية عن 

تورطهم.
وقـال «يجـب عـدم بنيـان نتائـج قانونيـة على 
اخلاء سـبيل احـد المشـتبه بهم المحتجزيـن او على 

توقيفـه، لان هنـاك اشـخاصا يتـم اخـلاء سـبيلهم 
يتبـين تورطهم لاحقا وهناك اشـخاصا يتم توقيفهم 

تظهر براءتهم لاحقا».
وكان وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار قد اعلن 
الجمعة ان قاضي الاجـراءات التمهيدية في المحكمة 
سـيطلب من السـلطات اللبنانية بحلول 27 نيسان 
(ابريـل) امـا ابقـاء الضبـاط الاربعـة المحتجزيـن 
الوحيدين في قضية اغتيـال الحريري قيد الاعتقال 

لصالح المحكمة الخاصة، واما اخلاء سبيلهم.
والضباط الاربعة الذين كانوا على رأس الاجهزة 
الامنية وقت حصول الجريمة هم المدير العام السابق 
للامـن العـام اللـواء جميـل السـيد والمديـر العـام 
السـابق لجهاز الاسـتخبارات في الجيـش اللبناني 
العميـد ريمون عـازار والمديـر العام السـابق لقوى 
الامـن الداخلـي اللـواء علـي الحاج وقائـد الحرس 

الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
وكشف كاسيزي انه طلب من السلطات اللبنانية 
للجنـرالات  الانسـانية  الحقـوق  بعـض  «توفيـر 
الاربعـة بنـاء علـى طلـب رفعه اليـه رئيـس مكتب 
الدفاع فرانسـوا رو» الذي اجتمـع الخميس الماضي 
(شمال-شـرق  روميـة  سـجن  فـي  بالموقوفـين 

بيروت).
وتنـازل القضـاء اللبنانـي عـن صلاحياتـه فـي 
القضيـة فـي الثامن مـن نيسـان (ابريـل) واحتفظ 
بالموقوفـين فـي سـجنهم لمصلحـة المحكمـة الدولية 

الخاصة.
وفـي مـا يتعلـق بالمواطن السـوري محمـد زهير 
الصديق احد الشـهود الرئيسيين في القضية والذي 
تـرددت اخيـرا معلومـات صحافية عـن اعتقاله في 
امارة الشارقة، اكد كاسيزي عدم توافر اي معلومات 

عن الامر لدى المحكمة.
وقال ان «المسؤولين في المحكمة سمعوا بموضوع 
الصديـق مـن خـلال وسـائل الاعـلام ولـم تبعـث 
السـلطات الاماراتيـة بـاي مراسـلة رسـمية او غير 

رسمية بهذا الخصوص».
وكان الصديق اوقف في فرنسا عام 2005 بموجب 
مذكـرة توقيـف دولية في اطار التحقيـق في اغتيال 
الحريري. ورفض القضاء الفرنسـي تسليمه للبنان 
بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام» 

وافرج عنه في نهاية شباط (فبراير) 2006.
ثـم اعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية اختفاءه 

في 13 اذار (مارس) 2008.

اغتيال الحريري: كاسيزي في المنطقة الشهر المقبل لعقد اتفاقات مع عدد من دولها
■ دمشـق ـ ا ف ب: تسـلم اول سـفير للبنـان فـي سـورية 
مهماته الخميس في دمشـق، بعد ستة اشهر من اقامة العلاقات 
الدبلوماسـية بـين البلديـن الجارين، بحسـب ما ذكـرت وكالة 
الانباء السورية الرسمية سـانا. وقدم السفير ميشال الخوري 
نسـخة من اوراق اعتمـاده الى وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم. وفـي هـذه المناسـبة، ناقـش الرجـلان «سـبل تطويـر 
العلاقـات الثنائيـة فـي مختلـف المجـالات وبما يخـدم مصالح 

البلدين والشعبين الشقيقين»، وفق المصدر نفسه.
وفي 15 تشـرين الاول (كتوبر) 2008، اعلنت سورية ولبنان 
اقامة علاقات دبلوماسـية بينهما للمرة الاولى منذ اسـتقلالهما 
قبـل اكثر من سـتين عاما. وشـكل هـذا الامر خطـوة اولى نحو 
تطبيـع العلاقـات بين البلديـن بعد توترهـا اثر اغتيـال رئيس 
الـوزراء اللبناني السـابق رفيق الحريري في شـباط (فبراير) 
2005. وفـي الشـهر الفائت، وافـق لبنان على تعيين اول سـفير 

سوري في بيروت علي عبد الكريم علي.
ومن جهة اخرى  إعتبر دبلوماسـي سوري أن مشاركة ممثل 
عن السـفارة الأمريكية في لندن، للمـرة الأولى منذ نحو خمس 
سـنوات في مناسـبة عيد الجلاء التي نظمتها سـفارة بلاده في 
بريطانيـا، أمـراً طبيعياً ومرحباً به ومؤشـراً علـى بداية عودة 
الدفء للعلاقات الثنائية، وأكد أن تطور العلاقات مع الولايات 
المتحدة يعتمد على نوعية دورها في المنطقة وممارسة واشنطن 

دور الوسيط النزيه في عملية السلام في الشرق الأوسط.

السفير اللبناني في دمشق يتسلم مهماته

ميشال الخوري
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

 أعلن مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري 
أمـس الخميس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
قبـل الدعوة التـي وجهها له الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي للقيـام بزيـارة دولـة إلـى 

فرنسا.
وقال مدلسـي فـي تصريحـات صحافية على 
هامش استقباله رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بالبرلمان الفرنسـي أكسال بونياتوفسكي «الكل 
يعلـم أن الرئيـس نيكـولا سـاركوزي قـد وجه 
دعـوة للرئيس بوتفليقـة للقيام بزيـارة دولة، 
و بالطبع قبـل الرئيس (بوتفليقـة) الدعوة من 

الناحية المبدئية». 
و أشـار إلـى أن الطرفـين يحضـران الملفـات 
خـلال  إليهـا  التطـرق  يمكـن  التـي  والقضايـا 
الزيارة، مجددا التأكيـد أن العلاقات الجزائرية 
ـ الفرنسية مهمة، وأن كل الملفات لها خصوصية 

بالنظر إلى عمق العلاقات بين الدولتين.. 
وأوضـح مدلسـي أن الملفـات التي سـتناقش 
خلال الزيارة تخـص الجالية الجزائرية المقيمة 
بفرنسـا و حريـة تنقل الأشـخاص، إضافة  إلى 

الاسـتثمارات الفرنسـية في الجزائر، معربا عن 
أمله في «تنويعها أكثر» نحو قطاعات ومجالات 
أخـرى غير تلك التي يسـتثمر فيها الفرنسـيون 

عادة.
تطبيـق  فـي  التعجيـل  أهميـة  علـى  وشـدد 
اتفاقات التعاون التي وقعتها الجزائر و فرنسا، 
خاصـة الاتفـاق المتعلـق بالتعـاون فـي المجـال 
النـووي، إضافة إلى العمل المشـترك الذي بادر 
بـه الطرفـان حول موضـوع التجـارب النووية 

الفرنسية. 
وكانـت الجزائـر وفرنسـا قـد وقعتـا اتفاقـا 
للتعـاون فـي المجـال النـووي السـلمي، وذلـك 
خلال الزيـارة التي قام بها الرئيس سـاركوزي 
للجزائر في كانون الأول/ ديسـمبر 2007،  وهو 
أول اتفاق من نوعه توقعه فرنسا مع بلد عربي، 
وقد أثار الاتفاق تحفظ بعض الدول الأوروبية، 

ولكن لم يتبع الاتفاق بأي إجراءات ملموسة.
ويأتي تصريح وزير الخارجية الجزائري بعد 
تصريحات أدلى بها بونياتوفسكي للصحافيين 
الجزائريين بشأن أجندة زيارة العمل التي يقوم 
بهـا للجزائـر، إضافـة إلى الزيـارات الرسـمية 
زيـارة  مقدمتهـا  وفـي  البلديـن،  بـين  المرتقبـة 
الرئيـس بوتفليقة إلـى باريس التـي ينتظر أن 

يقوم بها في شهر حزيران/يونيو القادم.

كمـا تحـدث بونياتوفكسـي عن الاتحـاد من 
أجل المتوسط الذي قال بأن سلطات بلده تبحث 
عن طريقة لإعادة بعثه بعد الجمود الذي أصابه 

بسبب أحداث غزة.
جديـر بالذكـر أن زيـارة بوتفليقـة لباريـس 
كانـت مقـررة فـي كانـون الثاني/ينايـر، لكنها 
تأجلـت بسـبب انشـغال الرئيـس بوتفليقة في 
التحضيـر للانتخابـات التـي مكنتـه مـن الفوز 

بولاية ثالثة.
كمـا ربطـت مصـادر دبلوماسـية فـي وقـت 
سـابق تأجيـل موعـد زيـارة بوتفليقـة بقضية 
الدبلوماسـي محمـد زيان حسـني الذي وضعه 
القضاء الفرنسـي تحت الرقابة القضائية بتهمة 
ضلوعـه في اغتيـال المعارض علي مسـيلي عام 
1987 في باريس، وهي قضية «سممت» العلاقات 
بـين البلديـن، قبـل أن ترفـع الرقابـة القضائية 
جزئيا عن المتهم مع السـماح له بمغادرة التراب 

الفرنسي. 
أول مـن هنّـأ  الفرنسـية  السـلطات  وكانـت 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة بفـوزه بولاية 
ثالثة. جاء ذلك بعد دقائق قليلة من إعلان وزير 
الداخليـة نور الدين يزيـد زرهوني عن النتائج 
الأوليـة للانتخابات الرئاسـية التي جرت في 9 

نيسان/أبريل الجاري.    

اعلن ان بوتفليقة «قبل من حيث المبدأ» دعوة ساركوزي لزيارة باريس

وزير الخارجية الجزائري يدعو باريس
للاسراع في تطبيق اتفاق التعاون النووي

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

كشـف اسـتطلاع للـرأي أنجـزه معهـد ريـال إلكانـو 
للدراسـات الاسـتراتيجية التابع للحكومة الإسبانية أن 
47 فـي المئة من الاسـبان يعتقـدون أن العلاقات المغربية 
-الاسـبانية لـم تتغيـر نهائيا، ويعـود هـذا المعطى الى 
هيمنة المشـاكل على العلاقات الثنائيـة والتي تؤثر على 

الرأي العام في هذا البلد الأوروبي.
واعتـاد معهـد ريـال إلكانـو إنجـاز دراسـات خاصة 
بالعلاقـات الخارجية ومـن ضمنها رؤية الإسـبان لعدد 
مـن القضايـا الدوليـة عبر اسـتطلاعات للـرأي. وهكذا، 
فالاسـتطلاع الأخير للمعهد والذي يتضمـن دائما موقف 
الإسـبان تجـاه جيرانهـم الجنوبيين، المغاربة كشـف أن 
47 فـي المئة يعتبـرون أن العلاقـات لم تتغيـر نهائيا في 
حين يرى 15 في المئة أنه طرأ عليها تحسـن ويؤكد 18 في 
المئة أنها تراجعت وتدهورت بشكل كبير، والباقي لا رأي 
لهم. اسـتطلاع الرأي يبرز أن غالبية الإسبان لا يلمسون 
أي تغييـر في العلاقات رغم أن التوتر الذي كان قد سـاد 
منذ 2007 نتيجة زيارة ملك اسـبانيا خوان كارلوس الى 
مدينتـي سـبتة ومليلية المحتلتين قـد تراجع بعـد زيارة 
رئيـس حكومـة مدريد خوسـي لويـس رودريغيـث الى 
المغـرب الصيف الماضـي والقمة الثنائية بـين البلدين في 

كانون الاول/ديسمبر الماضي في العاصمة مدريد.

 ويمكن تفسـير هـذا الجمـود أو غلبة النظرة السـيئة 
والسـلبية للإسـبان نحو المغرب بتركيز وسائل الاعلام 
والطبقة السياسية على المشاكل المشتركة أكثر بكثير من 
الإيجابيات. وبالفعل، فقط ركـزت الصحافة ومنذ بداية 
السنة الجارية على مشكل الطماطم المغربية التي تنافس 
الاسـبانية ونزاع الصحراء حيث هنـاك تعاطف كبير مع 
البوليزاريـو ثم الانتقادات الصـادرة عن جزر الخالدات 
حـول مشـاريع المغـرب التنقيب عـن النفط في السـاحل 
الأطلسـي، إذ تتصاعـد أصـوات بـين الحـين والآخـر من 
طرف سياسـيين تدعي أن هذا التنقيب يشـكل خطرا من 

ناحية التلوث على البيئة.
محمد العربي المساري وزير الاعلام السابق في المغرب 
والـذي يعتبر مرجعـا في العلاقـات الثنائية بـين مدريد 
والربـاط، يرى أن هناك «الاسـتعداد الدائـم للرأي العام 
الإسـباني للاحتجاج ضد المغرب. فقد كشف استطلاعان 
للـرأي سـنة 1995 و2002 أن المواطـن الاسـباني العادي 
يقبل بسـهولة فكرة الخطر القادم من الجنوب وبالضبط 
من المغـرب 67 في المئة و75 في المئة علـى التوالي. وعلى 
ضـوء هذا تبدو مهمة البوليزاريو سـهلة لكي يثير الرأي 
العـام ضد المغـرب وينظم حمـلات في هذا الشـأن أو في 

ملفات أخرى».
ويعتبر المساري أن صورة المغرب السيئة في اسبانيا 
يتحمـل مسـؤوليتها المسـؤولون المغاربـة كذلـك ويؤكد 
«الملفات الاسـبانية فـي المغرب يتـم التعامـل معها بنوع 
مـن الازدراء. فغالبـا مـا يتم اتخـاذ القرارات في سـرية 

وضمـن دائرة ضيقة لا يترك مجالا لمجموعات التفكير في 
المسـاهمة. والقـرارات تأتي في العادة بعد وقوع مشـكل 
ويكـون ذلـك مرفوقـا بالصـراخ. أعتقـد أنه يجـب بحث 
كيفيـة ملاءمـة العلاقـات بين دولـة مع دولـة على ضوء 
الظـروف الجديدة التي منحت للجمعيات غير الحكومية 
ومختلف ممثلي المجتمع المدني موقعا. فوزراء الخارجية 
والسفراء لم يعودوا وحدهم في الساحة». وكان العربي 
المساري قد نشر مقالا في المجلة الشهرية «دفاتر مغربية» 
المغربيـة ومـا وصفـه بعـدم  الدبلوماسـية  فيـه  انتقـد 

تطورها.
وفي الجانب الإسباني يرى بيدرو كاناليس أنه «توجد 
أقليـة من الإسـبان فـي جميـع التنظيمـات السياسـية، 
اليسـار واليمين، الشـيوعيين والبيئيين نشـيطة للغاية 
ومسـتعدة لانتقـاد المغـرب فـي جميـع المجـالات. وهذه 
الأقلية لا تمثل غالبية الشـعب الإسـباني، ولكنها تحدث 
ضجيجا قويا.والأمثلة كثيرة مثل الاحتجاج ضد اتفاقية 
الصيـد البحري والخط الكهربائي في مضيق جبل طارق 
واتفاقية الشـراكة مـع الاتحاد الأوروبـي أو قرار المغرب 

بناء محطة نووية».
وأضـاف بيـدرو كاناليس «الدولـة المغربيـة لم تدرك 
بعـد أهميـة المجتمـع المدنـي والسياسـي الإسـباني فـي 
صنع القرار في بلدنا، وتعتقد أن منح وسـام لهذا أو ذاك 
كاف. (..) علـى المغـرب مراجعـة أوراقه وفهـم ما يجري 
في اسـبانيا، فالدبلوماسـية والعلاقات الثنائية تتطور 

وليست جامدة وكل مرة هناك عوامل جديدة».

المساري يحمل قادة بلاده مسؤولية «الصورة السيئة» الشائعة عنه 

استطلاع رأي: غالبية الاسبان يرون ان علاقات 
بلادهم مع المغرب تدهورت أو لم تتحسن

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اضطـر رئيـس الحكومـة المغربيـة، زعيم حزب الاسـتقلال، 
عباس الفاسـي للاعتـذار لغريمه الاتحـاد الاشـتراكي للقوات 
الشعبية، إثر تصريحات وُصفت بالخطيرة أطلقها أحد قياديي 

حزبه تتهم المناضل التاريخي المهدي بن بركة بأشياء خطيرة.
وأدى ذلـك الـى سـعي حثيث مـن قياديي حزبي الاسـتقلال 
والاتحاد الاشـتراكي الـى تهدئة الميـاه في البئر الـذي القى به 
احـد قياديي حـزب الاسـتقلال حجرا كبيـرا اصـاب ليس فقط 
علاقة الحزبين غير المستقرة بل ايضا التاريخ المغربي من خلال 
اسـاءته الى احدى ابـرز الشـخصيات التي قـادت البلاد نحو 

الاستقلال والدفع بها فيما بعد نحو الديمقراطية.
حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس 
الاتحاد العام للشغالين التابع للحزب ورئيس بلدية فاس، كان 
صاحـب الحجر الذي اسـقط بالبئر من خـلال تصريحات ادلى 
بها وصف فيها المهدي بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث 
وقائـد اتحـاد القـوات الشـعبية بـ»القاتـل» ويحمـل الحـزب 
مسؤولية ما يعرف بالمغرب بـ»سنوات الرصاص» التي طبعت 
مغرب الستينات والسـبعينات والثمانينات وعرفت مواجهات 
دمويـة بين القصـر والمعارضة التي كان يقودهـا الاتحاد خلفت 

مئات القتلى وعشرات المفقودين والاف المعتقلين.
حميـد شـباط حمل المهـدي بن بركـة المسـؤولية الكاملة عن 
مذابح وسفك دماء وقعت منتصف الخمسينات في منطقة سوق 
الاربعـاء، وقال «هذا تاريخ والتاريخ لا يمكن أن يزور بتسـمية 
بعض الأشـخاص أو إطـلاق بعض الألقاب عليهـم، فالتاريخ لا 
يرحـم». وأضـاف: الغريب في الأمـر أن بعـض المؤرخين الذين 
أرخـوا لتلك المرحلة فعلوا ذلك باحتشـام لكن هناك من تناولها 

بنوع من الجرأة.
وقال المسؤول الاسـتقلالي في اشارة اتهام للمهدي بن بركة 
«نحن نعرف من ارتكب المذبحة الشهيرة ضد الزعيم عبد العزيز 
بـن ادريس الذي كان الرجل الثاني (في حزب الاسـتقلال) بعد 

علال الفاسي، ومن قتل عباس المساعدي».
وربـط شـباط فـي تصريحاتـه الجديـدة بين نشـر صحيفة 
«العلـم» لسـان حـزب الاسـتقلال  قصيـدة بعنـوان «فـي رثاء 
كلب» على خلفية خطف بن بركة في باريس واغتياله في نهاية 
تشـرين الاول/أكتوبر 1965، واغتيال القيادي في «الاستقلال» 
عالـم الديـن عبدالعزيز بن إدريـس في إطار صراعـات حزبية 

دامية في السنوات الأولى لاستقلال المغرب.
وطالـب شـباط بـ»إعـادة كتابـة تاريـخ الحركـة الوطنيـة 
بالمغرب، وإعـادة صياغة ما يصطلح عليه بسـنوات الرصاص 
ومـن المسـؤول عنهـا، فهـذه كلها أمـور يريـد الشـعب المغربي 
والشباب أن يعرفها ومن حقه أن يعرف من قتل آباءه وأجداده 
ومن شـتت الحركة الوطنيـة ومن تآمر على الوطـن ومن صنع 
جبهـة البوليزاريـو ومـن شـارك في مؤامـرة 1973 ومـن ومن، 

فهناك أمور كثيرة.»
وللمهـدي بن بركة مكانة خاصة لـدى المغاربة، توازي مكانة 
تشـي غيفارا المناضل اليسـاري الذي سـقط على ايـدي حلفاء 
الولايـات المتحدة في بوليفيا نهايـة 1967. فهذا الزعيم المغربي 
احد قـادة الحركة الوطنية المغربية ومؤسـس اليسـار المغربي 
الحديـث والاب الروحي للحركـة الديمقراطيـة المغربية اضافة 

الى مكانته العالمية كأحد قادة التحرر في العالم الثالث. 
وشـكل السـيناريو الذي وضعـه اركان نظام الملك الحسـن 
الثاني منتصف السـتينات للقضاء على بن بركة حافزا اضافيا 
لاضفـاء نـوع مـن القدسـية عليـه، فلقـد تعاونـت المخابـرات 
المغربية والاسـرائيلية والامريكية ورجال مخابرات فرنسيون 
لاختطـاف الرجل في باريس واغتياله واخفاء جثمانه الذي لم 
يعـرف مصيره حتى الان رغم مـرور 44 عاما على الجريمة التي 

ارتكبت بحقه. 
ولم تكـن تصريحات شـباط الاولـى التي تحـاول النيل من 
مكانـة المهدي بن بركة فقبلـه قال احد الدعاة وهـو عبد الباري 
الزمزمـي ان المهدي بن بركة ليس شـهيدا واطلـق عليه اوصافا 
غير لائقـة. لكن كان لتصريحات شـباط وقع اخـر فهي صادرة 
عن مسـؤول حزبي ونقابي كبير تثار حوله العديد من الاسئلة 
ولا يتأخـر خصومه داخل حزبه او خارجه عن التذكير بماضي 

الرجل (عامل اصلاح العجلات) والشبهة في كيفية وصوله الى 
ما وصل اليه من اساليب فاسدة (الرشوى اقلها) لا اخلاقية.

صحيفـة «الاتحـاد الاشـتراكي» قالـت «سـيكون مـن بـاب 
احتقار المغاربة بكاملهم أن نناقش شباط، لكن سيكون من باب 
الاستجابة إلى شيء بداخلهم أن نطرح السؤال: هل شباط اسم 
مسـتعار لكل الجبناء الذين يهاجمـون الاتحاد بوجوه مخبأة؟ 
هل هو درجـة الصفر في الوطنية التي تجعل الذين يقتسـمون 
معه الاسـم والشـعار والمسـؤولية في لحظة تفرج؟ هل شـباط 
قناع أم صوت على فونوغراف قديم بدأه أوفقير ثم عرشـان ثم 
كل سلالات المخزن العتيقة التي ترى في الشهداء أسماء تقلقهم 
باستمرار، فيطلقون علينا القطط والذئاب ويفتحون أفواههم، 
وعوض أن نسـمع كلاما سياسـيا نسـمع صـوت القطعان التي 

تلهث من شدة التعب الأخلاقي؟».
وقـال الحبيـب المالكـي عضـو المكتـب السياسـي للاتحـاد 
الاشـتراكي «ان الهجمـة الشرسـة التـي يتعـرض لهـا الحـزب 
ورمـوزه التاريخية على أيادي من اعتـادوا على الاصطياد في 
الماء العكر، وعلى زرع بذور التفرقة والشـقاق لتحقيق أغراض 
دنيئـة علـى حسـاب المصالـح العليا للبـلاد، وعلى حسـاب ما 
يجمـع العائلة الوطنيـة من أواصر التضامن والكفاح المشـترك 
الذي يمتد إلى مرحلة النضال الوطني ضد الاستعمار، ويستمر 
في عهد الاسـتقلال من أجل إرسـاء دعائم وأسس الديمقراطية 
ودولة القانون.» واصدرت سـبع منظمـات وجمعيات حقوقية 
بيانا مشتركا ادانت فيه «بشدة تصريحات السيد حميد شباط 
التي تشـكل مسـا بكرامـة المناضل المهـدي بن بركـة وبالذاكرة 

الجماعية للشعب المغربي».
ووقـع علـى البلاغ الـذي ارسـل لـ»القدس العربـي» كل من 
جمعيـة هيئـات المحامـين بالمغـرب والجمعية المغربيـة لحقوق 
الإنسـان والمنظمة المغربيـة لحقوق الإنسـان والمنتدى المغربي 
من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون وجمعية 

عدالة والمركز المغربي لحقوق الإنسان.
وقـال البـلاغ ان هذه الهيئـات الحقوقية «التـي واكبت ملف 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان بالمغـرب وضمنه ملف 
اختطاف المهدي بن بركة والتي نظمت وشـاركت في العديد من 

التظاهرات الوطنيـة والدولية ذات الصلة بالموضوع تعلن «أن 
الحقائق التي تتوفر عليها الحركة الحقوقية، وضمنها الحقائق 
التي حملها التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة لا تشير 
لا مـن قريـب ولا مـن بعيد لتـورط أو مشـاركة المهدي بـن بركة 
فـي أي عمل من هـذا القبيـل». وادانت تصريحات شـباط التي 
تشكل مسا بكرامة المناضل المهدي بن بركة وبالذاكرة الجماعية 
للشـعب المغربي واعتبرت تلك «التصريحات سلوكا لا مسؤولا 
يضـرب في العمق القيم الإنسـانية التي تعمـل هيئاتنا من أجل 
النهوض بها» وجددت «مطالبتها الدولة المغربية بالكشـف عن 

الحقيقة بخصوص اختطاف المهدي بن بركة.»
مسـؤول كبيـر فـي الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية 
قـال لـ»لقـدس العربي» ان عباس الفاسـي الامـين العام لحزب 
الاسـتقلال (رئيـس الحكومة) عبـر خلال اجتماع مـع النقابات 
المغربية وبحضور حميد شـباط ادانته لتصريحات هذا الاخير 
وقـدم للاتحاد الاشـتراكي اعتذاره عن هـذه التصريحات التي 
قـال انها تلزم شـباط وحده، وأن حزب الاسـتقلال بـراء منها، 
واعتبرهـا تدخلا في إطار المزايدات ليس إلا. واكد ان المهدي بن 

بركة يبقى احد رموز الحركة الوطنية التي حققت الاستقلال.
ويعتقـد المصـدر نفسـه ان حجـر شـباط فـي بئـر الحيـاة 
السياسـية المغربية يعود اساسـا الى التحالـف غير المعلن بين 
شـباط ومحمـد الفـراع الرئيـس السـابق للتعاضديـة العامـة 
لموظفي الادارة العمومية الذي اسـتبعد بعد كشف ملفات فساد 
طبعت تدبيره للتعاضدية وهي من اغنى المؤسسـات العمومية 

بالمغرب.
الديمقراطيـة  الكنفدراليـة  مسـؤولي  احـد  الفـراع  وكان 
للشـغل واحد قادة الحـزب الوطني الاتحادي الذي انشـق عن 
الاتحاد الاشـتراكي في 2001، الا ان كشـف ملفات الفسـاد ادت 
الـى اسـتبعاده واقالته مـن التعاضديـة. ويتردد انـه تحالف 
مع شـباط لاعادة ترشـيح نفسـه رغم مخالفة ذلك من الناحية 

القانونية كون ملفه لا زال مطروحا امام القضاء.
وكان حميـد شـباط يطمـح بالوصـول بنقابتـه الـى مواقع 
فـي التعاضديـة التي تسـعى اليها منذ تأسـيس الاتحـاد العام 

للشغالين بداية الستينات.

ظل مؤسس اليسار يعكر حاضر العمل السياسي 

المغرب: الفاسي يعتذر لـ«الاشتراكي» اثر تصريحات وصفت المهدي بن بركة بـ«القاتل»

حميد شباط الذي اثارت تصريحاته زوبعة حزبية

■ تونـس ـ وكالات: دعا رئيس الوزراء الفرنسـي فرانسـوا 
فيـون إلى ضـرورة توحيد الجهـود لمقاومة ما أسـماه بـ»مافيا» 

الهجرة السرية التي اعتبرها مسألة إنسانية قبل كل شيء. 
واعتبـر فيـون فـي حديـث لصحيفة «الشـروق» التونسـية 
الخاصـة نشـرته امـس الخميـس، أن مسـؤولية مقاومـة هـذه 
الظاهـرة هـي «مسـؤولية مشـتركة بـين دول شـمال وجنـوب 

المتوسط لمعالجتها من الأساس».
وشـدد على ضـرورة العمل حتى يكون الشـباب علـى دراية 
بخطورة الهجرة غير الشرعية، وتمكينهم من إيجاد فرصة عمل 
في بلدانهم الأصلية أو في إطار تصرف تشاوري حول الهجرة». 
ويلقـي ملف الهجرة،وخاصة منها الهجرة غير الشـرعية بظلال 
كثيفـة علـى العلاقـات بـين العواصـم المغاربيـة والأوروبية، لا 
سـيما بعدمـا تحوّلـت دول المغـرب العربـي (تونـس والجزائر 
وليبيـا والمغـرب وموريتانيا) إلى ما يشـبه منطقة عبور للعديد 
مـن الحالمين بالهجـرة من أفريقيـا إلـى أوروبا، والذيـن تتزايد 

أعدادهم سنويا.
وتطالب الـدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا واسـبانيا، دول 
الضفة الجنوبية للمتوسّـط بإحـكام مراقبتها لسـواحلها للحدّ 
من هذه الظاهرة، فيما ترى هذه الدول أن الهجرة غير الشرعية 
مسـألة معقدة تسـتدعي تضافـر كل الجهـود حتـى تتمكن دول 

البحر الأبيض المتوسط من السيطرة عليها.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسـي الذي يبـدأ اليوم الخميس 
زيارة رسـمية إلى تونس،أن موضوع الهجرة المنظمة والتعاون 
الاقتصـادي سـيكون ضمن الملفـات العاجلة التي سـيبحثها مع 

المسؤولين التونسيين خلال هذه الزيارة.
وكان وزيـر الخارجيـة التونسـي عبـد الوهاب عبـد الله قد 
دعـا قبـل يومـين إلى ضـرورة بلـورة مقاربـة شـمولية لمعالجة 
مسـألة الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسـط وإلى أهمية 

الانخراط المباشر لكافة الدول الأوروبية في معالجة هذا الملف.
وأكـد في كلمـة ألقاها خلال المؤتمر السـابع لـوزراء خارجية 
دول الحوض الغربي للمتوسـط 5+5 الذي انتهت أعماله مسـاء 
الاربعاء في مدينة قرطبة الاسـبانية، على ضرورة التوصل إلى 
إرسـاء آليات إدارة مشـتركة متفـق عليها لتدفقـات الهجرة في 

كنف التضامن والتنمية المشتركة.
ومـن جهـة أخرى،جـدد رئيـس الـوزراء الفرنسـي التأكيـد 
علـى التـزام بـلاده بالعمل مـن أجـل التوصل إلى حل سياسـي 
دائم للنزاع في الشـرق الأوسـط يقوم على أسـاس قيام دولتين 

فلسطينية وإسرائيلية.
وقـال إن موقف فرنسـا الثابـت والدائم هو «السـلام والأمن 
والازدهـار الذي يمكـن بلوغه بتعايش الدولتـين»، وأن باريس 
تتحـدث عاليا وبكل وضوح مع كافـة الأطراف من أجل الوصول 

إلى حل سلمي في منطقة الشرق الأوسط.

رئيس وزراء فرنسا يدعو إلى تضافر
الجهود لمواجهة «مافيا» الهجرة السرية

■ باماكو ـ رويترز: قال متحدث باسم 
الرئيـس المالـي الاربعاء ان دبلوماسـيين 
كنديين وسـائحتين اوروبيتين كان جناح 
القاعدة في شـمال افريقيـا يحتجزهم في 

منطقة الصحراء الكبرى اطلق سراحهم.
وهـو  فاولـر  روبـرت  الكنـدي  وكان 
مبعوث للامم المتحدة في النيجر قد اختفى 
مـع مسـاعده في كانـون الاول /ديسـمبر 
الماضـي بينما خطـف اربعة سـائحين هم 
علـى  وبريطانـي  وألمانـي  سويسـريان 
الحـدود بـين مالـي والنيجـر فـي كانون 

الثاني /يناير.
سيسـوما  سـيدو  المتحـدث  وقـال 
لرويتـرز «نحن نؤكد الافراج عن الرهائن 
الاربعة.» وقال انهم دبلوماسيان كنديان 
وسـائحتان. والسـائحتان المفـرج عنهما 

من سويسرا والمانيا.
وقال مصدر امني مالي في وقت سـابق 

هذا الشهر ان فريقا من الوسطاء يتفاوض 
للافراج عن السياح الاوروبيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
بالتقاريـر  درايـة  علـى  «نحـن  الكنديـة 
الاعلاميـة وليس لدينا تعليـق في الوقت 

الحالي.»  
واكـدت مصـادر فـي الامم ا لمتحدة ان 
فاولر ومساعده لويس جاي افرج عنهما.

ويقـول محللـون ان منطقـة الصحراء 
الكبـرى فـي غـرب افريقيا اصبحـت غير 
آمنة بشـكل متزايد وان الخيوط الفاصلة 
والاجـرام  الايديولوجيـة  مفهومـي  بـين 
متمـردو  وينشـط  واضحـة.  اصبحـت 
الطـوارق فـي كل من مالـي والنيجـر كما 
تسـعى جماعات اسـلامية لنشـر نفوذها 
جنوبا من الجزائـر بالاضافة الى عمليات 

تهريب السجائر والأسلحة والبشر.
وقـال مصـدر امني مالـي لرويتـرز ان 

الرهائن سـلموا الى السلطات المحلية في 
جـاو على بعد الف كيلومتر شـمال شـرق 
العاصمـة باماكو. ولم يتضـح على الفور 

الوجهة التالية التي نقلوا اليها.
وكان جناح القاعدة في شـمال افريقيا 
قـال انـه يحتجز السـياح الاربعـة الذين 
اخـذوا مـن مالـي الـى النيجـر المجـاورة 

وكذلك الرجلين الكنديين.
وطالبـت الجماعة بالافـراج عن 20 من 
اعضائهـا فـي مالـي ودول اخرى كشـرط 
للافراج عن الرهائن. وانحى المسـؤولون 
فـي مالي فـي بـادىء الأمـر باللائمة على 
متمـردي الطـوارق فيمـا يتعلـق بعمليـة 
الخطـف التي جـرت فـي كانـون الثاني/
يناير. وتقول مصادر عسـكرية في الدولة 
الواقعة بغرب افريقيـا ان تنظيم القاعدة 
يسـتأجر متمـردي الطـوارق وجماعـات 

مسلحة أخرى لتنفيذ عمليات الخطف.

مالي: «القاعدة» تفرج عن رهائن اوروبيين وكنديين

تمديد فترة سجن زعيم سابق
لحركة اسلامية محظورة في تونس 

■ تونس ـ رويترز: قال محامون وناشطون في مجال حقوق الانسان امس الخميس 
ان الصـادق شـورو الزعيـم السـابق لحركة النهضـة الاسـلامية المحظورة فـي تونس 
سيقضي عاما اضافيا في السجن بسبب تهمة وجهت له خلال فترة تمتعه بعفو مشروط 

في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
وأفـرج عن شـورو فـي الخامس من تشـرين الثانـي /نوفمبر بموجب إطلاق سـراح 
شـرطي بعد ان قضى 18 عاما في السـجن بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها هي 

حركة النهضة الاسلامية.
لكن بعد نحو شـهر من الافراج عنه اعتقل شـورو من جديد وحوكم وسـجن لمدة عام 

بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة المحظورة.
وكان مـن المقرر ان تنتهي فترة سـجن شـورو فـي كانون الاول /ديسـمبر المقبل لكن 
سـمير بن عمر محامي شـورو قال ان سلطات سجن الناظور شمالي العاصمة أبلغته ان 
قرار إطلاق السراح الشرطي أو العفو المشروط لم يعد نافذا ومن ثم يتوجب عليه اتمام 

فترة عقوبة سابقة لمدة عام اضافي.
وأضـاف بـن عمر لرويتـرز ان اجراء إطلاق السـراح الشـرطي يصبـح لاغيا متى تم 

توجيه تهمة لنفس الشخص خلال فترة خمسة اعوام من تاريخ الافراج عنه.
واعتقـل شـورو في شـباط /فبرايـر 1991 وصدر عليه حكم بالسـجن المؤبـد قبل ان 
يتـم تخفيف الحكم بتهمـة «محاولة القيام بالانقلاب والانتماء الـى تنظيم متطرف غير 

معترف به والاعتداء على الاملاك والاشخاص» مع عشرات اخرين من التنظيم.
وادانـت الجمعية الدولية لمسـاندة المسـاجين السياسـيين قرار تمديد سـجن الزعيم 
السـابق لحركة النهضة الإسـلامية ووصفته بانه «امعان في التشفي» وطالبت باطلاق 

سراحه فورا.
وفي تونس ثمانية احزاب معارضـة معترف بها بينما تحظر الحكومة حركة النهضة 

الاسلامية التي يعيش عدد من قادتها في المنفى بأوروبا منذ مطلع التسعينات. 

الرئيس التونسي يدعو المجتمع المدني 
انجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

■ تونـس ـ يو بي أي: دعا الرئيس التونسـي زين العابدين بـن علي المجتمع المدني في 
بلاده لإنجاح الانتخابات الرئاسـية والتشريعية المقرر تنظيمها في تونس في خريف عام 

2009 الجاري.
وقال بن علي في كلمة امس الخميس بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني للجمعيات، 
«نريـد أن تكـون الانتخابات مناسـبة متميّزة نعـزّز فيها جميعـا الوفاق الوطني والمسـار 

الديمقراطي التعدّدي».
ووصـف الانتخابات المرتقبة بأنها فرصة سـانحة لكلّ مكوّنات المجتمع المدني للإسـهام 

في إنجاحها، وإبراز ما بلغه الشعب التونسي من وعي سياسي متطوّر هو به جدير.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية التونسـية في شـهر تشـرين 
الأول/اكتوبـر المقبـل، وسـيخوض الانتخابـات الرئاسـية أكثـر من مرشـح، فيمـا أعلنت 

الأحزاب السياسية عزمها على المشاركة في كافة دوائر الانتخابات التشريعية.
وقال الرئيس التونسـي إنه يعمل على أن تكون سـائر الجمعيات والمنظمات التونسية 
سـندا دائما لمسيرة البلاد التنموية، وأن تساهم في إذكاء الوعي الفردي والجماعي بواقع 

البلاد وبإمكانياتها وإنجازاتها وما يحيط بها من تحديات ورهانات حاسمة ومتسارعة.
يشـار إلى أن عدد الجمعيـات والمنظمات الأهلية في تونس ارتفع مـن 1976 جمعية عام 
1987 إلـى 9350 جمعيـة ومنظمة ناشـطة فـي مجالات مختلفـة، منها 5930 جمعيـة ثقافية 

وفنية.

■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: نظم برلمانيو «الجبهة الوطنية 
للدفاع عن الديمقراطية» وتكتل القوى الديمقراطية (معارضة) في 
موريتانيا مسـاء الأربعـاء اعتصامـا بالجمعيـة الوطنية (مجلس 
النـواب) رفضـا للانتخابات الرئاسـية وتنديدا بما سـموه «القمع 

الأعمى» الذي تعرضت له برلمانيات الأحد الماضي بنواكشوط. 
وشـارك فـي الاعتصـام الـذي تم داخـل القاعة الكبـرى لمجلس 
النـواب أحمد ولـد داداه رئيس حزب التكتل ومسـعود ولد بلخير 
رئيـس الجمعية الوطنيـة (البرلمان) الـذي يعـارض الانقلاب منذ 

يومه الأول. 
وقـال ولـد بلخيـر إنـه لم يجلـس علـى كرسـيه منـذ الانقلاب 

احتجاجا على «الظلم والجور». 
وأضـاف ان الجنـرال محمـد ولـد عبد العزيـز «نسـف كل القيم 
الديمقراطية في موريتانيا، ولم يسـتثن كرسي رئاسة الجمهورية 

رغم أنه رمز للنظام الجمهوري».
وحيّا ولـد بلخير رئيس حـزب تكتل القـوى الديمقراطية أحمد 
ولـد داداه التقارب الأخير في المواقف بين حزبـه والجبهة المناوئة 

للانقلاب.
وأعلن عن اسـتعداد مناضلي تحالف القوى المناهضة للانقلاب 
للتضحيـة بأنفسـهم «مـن أجـل إفشـال البرنامـج السياسـي» لمن 
وصفهـم بـ»الانقلابيـين على الديمقراطيـة».  وقال في هـذا الإطار 
«سنتصدى بدمائنا وأرواحنا للانتخابات المزيفة، وندين الاعتداء 
على النسـاء الأخـوات والأمهات والبنات من طرف السـلطات غير 

الشرعية».
وشدد على أن الجمعية الوطنية بما تجسده من قيم الديمقراطية 

«ستظل رأس الحربة في مواجهة الظلم».
ودعـا رئيـس الجمعيـة الوطنية نـواب مـا يعـرف بـ»الأغلبية 

الداعمـة» للجنـرال ولد عبد العزيـز إلى «الرجوع للحـق»، معتبرا 
أن ولـد عبـد العزيز «لا يمكـن الاعتماد عليه لأنه عاجـز عن تحديد 

مستقبله الشخصي»، على حد قوله.
وقال انه يدعوهم  إلى الالتحاق بـ»نضال معارضي الانقلاب من 
أجل إحقاق الحق والتصدي للانتخابات المزيفة»، متوعدا بالتصدي 

للانتخابات بـ» بصدورنا وأرواحنا ودمائنا وتضحياتنا». 
مـن جانبـه نـدد أحمـد ولـد داداه بقمع السـلطات لمسـيرة غير 
مرخصـة نظمتها برلمانيات من الجبهـة والتكتل الأحد الماضي قائلا 
«مـا جرى يخالف قيمنا وعاداتنا و لا يعبر عن قيم وأخلاق المجتمع 

الموريتاني». 
وأضـاف «هذا الاعتصام شـكل من أشـكال النضال بـين الجبهة 

والتكتل وسيستمر». 
وأوضـح ولـد داداه إن التحالـف بـين حزبه والجبهـة الوطنية 
للدفاع عن الديمقراطية سيسـتمر «إلى حـين إحقاق الحق ودحض 

الباطل».
من جانبه، قدم الصغير ولد مبارك الوزير الأول في عهد الرئيس 
الموريتانـي الأسـبق معاوية ولد سـيد احمـد الطايع، ليـل الثلاثاء 
الاربعاء، ملف ترشـحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس 

من حزيران/يونيو القادم.
واعتبـر المرشـح الصغير ولد امبارك الذي يشـغل حاليا منصب 
وسـيط الجمهورية، أن دوافع ترشـحه تنطلق أساسـا مـن «إرادة 
الشـعب الموريتاني الذي يسـعى لبناء ديمقراطية حقيقية سليمة، 

من خلال انتخابات رئاسية شفافة».
وقـال فـي تصريـح للوكالـة الموريتانيـة للأنبـاء إن برنامجـه 
الانتخابـي يعتمد على  إصلاح الاقتصاد والإدارة وتحقيق الوحدة 

الوطنية وتعزيزها والمساواة بين المواطنين في الدولة».

معارضو الانقلاب في موريتانيا يعتصمون
احتجاجا على الانتخابات و«قمع» تظاهرة نسائية

مسعود ولد بلخير (وسط) واحمد ولد داداه (يسار) يقودان اعتصام النواب في مقر البرلمان مساء الاربعاء
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استغلال الخلاف مع حزب الله
 لتصفية حسابات مع «الاخوان»

ونبدأ تقريرنـا اليوم بتوالي ردود الأفعال على خلية حزب الله، ومحاولة البعض 
اسـتغلالها لمهاجمـة الإخـوان المسـلمين وحركـة حمـاس، وكان منهـم زميلنـا محمـد 
عبدالمنعـم الـذي حذرنا يـوم الأربعاء في عمـوده اليومي بـ «الأخبـار» بالمنطق ومن 
ثلاثة أحداث هي: «بعيدا عن تلك الشخصيات الضائعة التي ظهرت أخيرا على مسرح 
النضـال العربي من خلال تلك التنظيمات والجماعات المتأسـلمة وفـي مقدمتها حزب 
الله وحماس، بعيدا عن نصر الله ومشعل وهنية والزهار وأبو فلان وأبو علان الذين 
يوجهـون قبلتهـم الى عاصمة بلاد فارس وينحنون في خشـوع لتقبيل أيدي المرشـد 
الروحـي للثورة الخومينية، بعيدا عن كل هذا الضيـاع والهراء النضالي فإنه ينبغي 
علينـا أن ننتبه ونلتفت جيدا إلى ثلاثة أحداث خطيرة وقعت خلال الأسـابيع القليلة 

الماضية.
الحـادث الأول يتمثـل في اقتحام حماس لحدود مصر الشـمالية الشـرقية بمنطقة 

رفح، وإطلاق النيران على الجنود المصريين.
الحادث الثاني يتمثل في الغارة الإسرائيلية على قافلة شاحنات محملة بالأسلحة 

قرب حدودنا الجنوبية مع السودان.
الحـادث الثالث يتمثل في الكشـف عن خلية إرهابية تسـللت داخل مصر يتزعمها 
قيـادي مخابراتي مـن حزب الله وأن التسـلل والإقامـة والتنقل في أرجـاء الأراضي 

المصرية تمت بالتعاون والتنسيق مع جماعة المتأسلمين المصريين؟».
ولكـن مشـكلة زميلنا عبدالمنعم الحقيقية هـي مع النظام الذي ينتمـي إليه ويدافع 
عنه، ويسـمح بوجود الإخوان علنا، وله علاقـات قوية مع حركة حماس ويعمل دون 

كلل أو ملل على تحقيق المصالحة بينها وبين فتح.
وفي نفس عمود «الأخبار» قال زميلنا عبدالوهاب وحيد مخاطبا نصر الله وموبخا 
له: «لقد سـقطت يا نصر الله، وأنا حزين على هذا الاسـم عندما أعلنت على الهواء أن 

من ضبطوا في مصر هم من أتباعك.
الحسابات مختلفة يا أمين عام حزب الله، اننا نتفق على عدونا ولكننا نختلف في 

أسلوب التعامل معه.
اعتقد أن الذي شـاهدته وقرأته واستمعت إليه من المعارضة في مصر قبل الأغلبية 
كاف لتغييـر شـعورك بالوصايـة الى يقين بأنـك أخطأت الطريـق، وتخطيت الحدود 
فغـرك غرورك فسـقطت فـي هاوية تصعب النجـاة منها فلا مجال للتسـامح مع الغدر 

والغدارين».

«الاهرام» تتوقع
 انحياز شيعة لبنان لنصرالله

طبعـا، هـذا عن المصريين، أما فيما يخـص اللبنانيين، فقد خاطبهـم في نفس اليوم 
- الأربعـاء - زميلنـا وصديقنا ونقيـب الصحافيين المصريين ورئيـس الاتحاد العام 
للصحافيين العـرب مكرم محمد أحمد قائلا في «الأهـرام»: «ولأن مصر تعرف مكانتها 
فـي قلـوب اللبنانيين، فلقد آثرت ان تتـرك هذه القضية لضميـر كل لبناني يتخذ فيها 
قراره الذي يمليه عليه ضميره مع علمها الأكيد بأن غالبية شـيعة لبنان سوف تختار 
حـزب اللـه ولا لـوم ولا تثريب لأنهـا تعتقد انـه يمثل السـند المعنوي والمـادي لمعظم 
الشيعة لكن ما يهم مصر هو أن يسأل كل لبناني نفسه أولا ان كان ما فعله حسن نصر 
الله يصب في مصلحة لبنان الذي يحتاج الى عون الآخرين، ويسـأل نفسـه ثانيا إن 
كان في وسـع حزب الله أن يفعل الشـيء ذاته على جبهة الجولان وماذا سوف يكون 
رد الفعـل السـوري المتوقـع علـى لبنان بأكمله، ويسـأل نفسـه ثالثـا، ان كانت مصر 
تسـتحق مؤامرة حزب الله الشنعاء التي تهدر كرامتها وشرعيتها كي يفصل في هذه 
المعضلة الصعبة المتعلقة بحدود ما هو لبناني وحدود ما غير لبناني في مسـلك حزب 

الله وأيهما يمثل الوجه الحقيقي لحزب الشيخ حسن نصر الله!».
ونشرت «الأهرام» تعليقين معقولين، الأول لزميلنا مسعود الحناوي لأنه قال فيه:

«نجح السـيد حسـن نصر الله أمين عام حـزب الله باقتدار - فـي تحويل الرصيد 
الهائـل الذي كان يمتلكه لدى الشـعب المصري الى قدر كبير من الاسـتياء الذي يصل 

الى حد الكراهية والعداء.
ان مـا يثيرنـي ويؤلمني أكثر فـي هذه القضية - هـو حالة الغبطـة والارتياح التي 
تعيشها إسرائيل بسبب هذا الاحتقان بين مصر وحزب الله، وأنظر هنا إلى تحركاتها 
الخبيثـة التي تحاول من خلالها إشـعال نار الفتنة وصب مزيـد من الزيت على نيران 
الأزمـة الملتهبـة تـارة بترويجهـا أن مصـر تلقـت معلومات من الموسـاد الإسـرائيلي 
بتحركات وخطط حزب الله، مما سـاعد على كشـف الخلية، وأخرى بتحريضها مصر 
ضـد إيران - الداعم الرئيسـي للحـزب وتضخيمها للحـدث وتأكيدهـا أن حزب الله 

يعمل ضد كل الأنظمة العربية.
وإذا كان المسـؤولون المصريـون يدركون أبعاد هذا التحرك الإسـرائيلي الخبيث، 
ويحرصـون من خـلال التصريحات الرسـمية على كشـف ألاعيبهـم وأكاذيبهم، فإن 

اللوم الرئيسي يقع - بلا شك على عاتق حزب الله».
والتعليق الثاني كان لزميلنا عبدالمحسـن سـلامة عضو مجلـس نقابة الصحافيين 
لأنـه قال: «لا يمكن النظر إلـى قضية حزب الله بمعزل عن إيـران ودورها، ومخططها 
الاسـتراتيجي لفرض هيمنتها علـى المنطقة دون مبرر أو نتيجة سـوى تأجيج صراع 

نتمنى زواله بين السنة والشيعة.
إيران يمكن أن تكون إضافة مهمة في المواجهة مع العدو الإسـرائيلي إذا تخلت عن 
لغة المنافسـة والهيمنة ومحاولتها المسـتميتة لفرض سـطوتها علـى المنطقة العربية، 
وتحولـت بدلا من ذلك إلى لغة التكامل وتخلت عن اسـلوبها المرفوض في التدخل في 
شـؤون الآخرين، وتركت الشـأن العربي لأهلـه، ورفعت يديها عن لبنـان والبحرين 
والكويـت والإمارات، وتأكد ذلك بالانسـحاب من الجزر الإماراتيـة المحتلة، هنا يمكن 
القول إن إيران تريد أن تتكامل مع العالم العربي، أما إشعال الفتن والحرائق وتأجيج 
الصراع بين السـنة والشـيعة فلن يفيد سـوى أعداء العرب والمسـلمين وعلى رأسـهم 

إسرائيل».

عضو مجلس شورى 
يطالب باعدام نصرالله

أما عضو مجلس الشـورى المعين ورجل الأعمال واستاذ القانون الجنائي الدكتور 
نبيـل لوقـا بباوي فقـد طالب فـي نفس اليـوم - الأربعاء - فـي مقــــال نشـرته له 
«الميـدان» و»نهضة مصر»، بإعدام نصر الله حسـب مواد القانون، قال زاده ربك علما 

وفقها:
«ان جريمـة تنظيـم حـزب الله برئاسـة حسـن نصر اللـه التي تم ضبطهـا مؤخرا 
تخضـع لنص المادة 86ج من قانون العقوبات المعــــدل بالـــقانون رقم 97 لســــند 

.1992
«كل مـن سـعي أو تخابر لدى دولة أجنبية أو لـدى جمعــــية أو هيئة أو منظمة أو 
جماعـة أو عصابة مقرها الخارج لارتكاب أعمال إرهابيـة داخل مصر وتكون العقوبة 

الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها».
وعلى ذلك فإن سـامي شـهاب عضو تنظيـم حزب الله تخابر مـع منظمة أو جماعة 
مقرهـا في الخارج للقيام بأعمـال إرهابية داخل مصر وقد تخابر مـع ممثل المنظمة أو 
الجماعـة التـي مقرها في الخـارج وهو حسـن نصر اللـه باعترافه وعلـى ذلك تكون 
عقوبة سـامي شهاب وشركائه هي الإعدام لأن المادة 86ج في فقرتها الأخيرة صريحة 
يعاقـب بالإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السـعي أو التخابر أو شـرع في ارتكابها 
وحيـث ان الجرائـم الإرهابيـة مضرة بأمـن الدولة فتجـوز محاكمة حسـن نصر الله 
غيابيـا علـى جريمة التحريـض على ارتكاب جريمة إرهابية وسـوف يسـعد ثمانون 
مليون مصري بالحكم على حسـن نصر الله سـواء تم تنفيـذ الحكم أو لم ينفذ ويمكن 

اخطار الانتربول للقبض عليه».

«المصري اليوم»: ايهما افدح 
غلطة نصرالله ام موقف مصر من غزة؟!

وبعـد أن جاملنـا مهاجمي حزب الله ونصـر الله، نتحول لمجاملـة الآخرين، ونبدأ 
من «المصري اليوم» - يوم الأربعاء - والسفير السابق بوزارة الخارجية سيد قاسم 
المصري وقوله: «لا شـك أن الشـيخ حسـن نصر الله أخطأ خطأ فادحـا في حق مصر، 
وتجـرأ على سـيادتها وأمنهـا القومي، ولكـن خطيئة مصر الرسـمية بمشـاركتها في 
حصار غزة وتجويع شـعبها أفدح، كما أن رد فعل مصر الرسـمي الحكومي والإعلامي 
تجـاه ما يسـمى بخلية حـزب الله مبالغ فيـه إذا ما قورن بـرد فعلنا تجـاه انتهاكات 
إسـرائيل الجسيمة لأمننا القومي وسيادتنا، فقد قامت إسرائيل مثلا بانتهاك معاهدة 
السـلام خلال حرب غزة، من خلال قصفها الشريط الحدودي وهو القصف الذي طال 
مدينة رفح المصرية، كما قامت بإدخال قوات عسكرية وعتاد حربي ثقيل الى الشريط 
الحدودي الذي يقع بأكمله في المنطقة «د» التي ينص الملحق الأول من معاهدة السلام 
على إخلائها من القوات العسـكرية والعتاد الحربي الثقيل، هذه المنطقة «د» تقع على 
جانبي الحدود بين مصر وفلسـطين، وبعمق 3 كيلومترات داخل إسرائيل، وبعمق 20 

كيلومترا داخل مصر.
المهـم أن الـذي دعاني الـى كتابة هذا المقال ليـس فتح المواجع، بل هـو دق أجراس 
الخطر المحدق بسـيناء، فمساحة سيناء ثلاثة أضعاف إسـرائيل، ولا يمكن السيطرة 
عليها أمنيا في ظل القيود المفروضة علينا بموجب الترتيبات الأمنية بمعاهدة السلام، 
خاصـة في المنطقـة «د» المتاخمة للحدود، فلا يمكـن تحقيق تواجد أمنـي فعال بـ750 
شـرطيا مزودين بأسلحة خفيفة، ولا يمكن السـيطرة على شواطئنا في خليج العقبة 
والبحر المتوسـط دون قوات بحرية حديثة، وأنا لا أطالب بإلغاء معاهدة السـلام بل 
بتفعيل معاهدة السـلام التي تنص في مادتها الرابعة على أنه يحق لأحد الطرفين أن 
يطلـب إعادة النظر في الترتيبات الأمنيـة الواردة بهذه المعاهدة، وقد يكون من المفيد 

هنا الرجوع بالذاكرة وبالأوراق الى مفاوضات السلام التي أثمرت هذه الاتفاقية.
إن سـيناء يحيق بها خطر جسيم، فتصرف حسن نصر الله الأحمق سيلفت أنظار 
الجماعـات الإرهابيـة العالميـة إلى أن تجرب حظها فـي تلك المنطقة الشاسـعة التي لا 

يحرسها سوى أعداد قليلة متناثرة.
لقد أدى ضعف السـلطة المركزية الباكسـتانية على إقليم وزيرسـتان الى سـيطرة 
طالبـان عليه سـيطرة تامة، مما اضطـرت معه حكومة إسـلام أباد الـى توقيع اتفاق 

معهم وإيقاف عمليات الجيش الباكستاني في الإقليم».

لواء بالجيش: هل صار 
حزب الله اخطر من اسرائيل؟!

ونغـادر «المصـري اليـوم» الـى «الموقـف العربـي» الاسـبوعية المسـتقلة، لمجاملة 
صديقنـا، لـواء الجيـش المتقاعد طلعت مسـلم، بقولـه: «لا أدافع عن حـزب الله، فأنا 
أعتقد أن السـيد حسـن نصر الله قد أوضح وجهة نظره بشـكل كامل والأمر لا يحتاج 
إلـى دفاع فقد سـبق أن انتقدت بعض تصرفات حزب الله والسـيد حسـن من منطلق 
التقدير والحب، لكن ما حدث تحول إلى أن حزب الله كما لو كان هو التهديد الرئيسي 
لأمـن مصر القومي، وأصبح الحـزب مطالبا بالاعتذار العلني عمـا فعله في حق الأمن 
القومـي المصـري، وأصبـح مهددا بعمليـات نوعية وبعدم السـماح لوزرائـه في حال 

وجودهم بالدخول الى مصر!
هنـا نقـول إن التهمـة الخاصـة بأعمـال التخريب داخل مصـر ينفيها الحـزب وأنا 
أصدقـه، وأتـرك للقضاء المصـري مهمة نفـي أو تأكيـد الاتهام، أمـا التهمة الرئيسـية 
التي يحاول الكثيرون تجاوزها وهي محاولة مسـاعدة الشـعب الفلسطيني المحاصر 
فـي قطاع غـزة، وطبعا هنا يثور الحديث عن اسـتخدام الحزب لأراضـي مصر لتنفيذ 
سياسـاته، وهـو أمـر أعتقد أن كل عربي مخلـص كان يود ألا يجد حـزب الله أو غيره 
نفسـه مضطرا إليـه، ودون محاولـة تبرير ما يمكـن أن يكون الحزب قد قـام به، فإن 
حال الشـعب الفلسطيني عموما والشعب الفلسطيني في غزة بشكل خاص يقول انه 
شـعب يعاني من الاحتـلال الأجنبي، ومن حصـار، وأن من واجب الجميع مسـاعدته 
علـى مواجهة المخاطر التي يواجهها، هنا يجب السـؤال: ما علاقة ذلك بالأمن المصري 
أن يعاني الشعب في غزة من هذا الحصار ومن العدوان الصهيوني بدون القدرة على 

الرد؟
أليـس من واجب كل الشـعوب أن يسـاعدوه على مقاومة الاحتـلال؟ ألم نقم نحن 
بمساعدة شـعوب كثيرة على مقاومة الاحتلال؟ وألم تقم الشعوب العربية بمساعدة 

مصر على التخلص من الاحتلال الصهيوني لسيناء؟».
وهل هذا سؤال؟ طبعا قمنا بذلك، استجابة لنداء، لبيك علم العروبة لبيك.

لماذا انطلق لسان الصحافة المصرية 
الآن وانعقد اثناء قصف غزة؟!

وأمـا الثانـي في الموقف فـكان صديقنا والأسـتاذ بجامعـة القاهـرة الدكتور أحمد 
الصـاوي لقولـه: «هـذه الصحافة التـي انعقدت ألسـنتها خلال الحرب الإسـرائيلية 
البربريـة علـى غزة، انطلقت ألسـنتها بكل فاحش مـن القول ضد حزب الله والسـيد 
حسـن نصـر الله ولم تتحـرر وهي تنعته بما لـم تجرؤ أن تصف به مجـرم حرب مثل 

أولمرت أو سفاحا من وزن إيهود باراك.
وتمـادى الأمر بالبعض إلى حد طلب القبض على حسـن نصر اللـه ومحاكمته في 

مصر، وهو ما لم يحدث.
تجـاه نفر من المسـؤولين الإسـرائيليين عندما ألقي القبض على جواسـيس للعدو 
وأدانتهم المحاكم المصرية بالفعل، وقتها لم يطالب أحد بجلب الصهاينة في الموساد أو 
الحكومة الى المحاكمة بل إن هؤلاء الجواسـيس لـم يكمل بعضهم مدة عقوبته وجرى 

الإفراج عنهم في صفقة سياسية.
وليـس من قبيل المبالغة في شـيء أن يرى بعض «الخبثـاء» ان الهجوم على حزب 
اللـه والمقاومة وإيران معا هو تقدمة تحملها الحكومة إلى الولايات المتحدة لقاء غض 
الطـرف عن إثـارة قضايـا الديمقراطية ونزاهـة الانتخابات التي سـتهدر دماؤها في 
أي انتخابـات ترعاها حكومة الحزب الوطني لا سـيما في انتخابـات «الوريث» الذي 

سيشغل منصب رئيس «الجمهورية» في قادم الأيام».

«العربي»: اعلام الدولة «خايب وفاشل وتافه»
وإلى «العربي» لسان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا 
فـي لجنتـه المركزية، وزميلنا ناصر أبـو طاحون، وهجومه ضد إعـلام الحكومة قائلا 

عنه:
«المؤسف أن يوكل أمر هذه العملية لإعلام خايب ورؤساء تحرير فاشلين لا يجيدون 
في شـيء سـوى النيل من مصر وتاريخها ومسـتقبلها، هؤلاء الذيـن لا يخرجون من 
معركـة تافهـة إلا ليدخلـوا أخرى أشـد تفاهة، هـؤلاء الذيـن هبطوا بمصـر وإعلامها 
وصحافتهـا الى الحضيض، ووضعوا مصر في مواجهـات صغيرة لا تليق بمقامها ولا 
بتراثها العريق، وجعلوا لمصر أندادا من افراد ودول صغيرة بما لا يمكن تصوره، لكن 
مـاذا نقول وهذه هي بضاعتهـم التي لا يملكون غيرها وإمكاناتهـم التي تعجزهم عن 
الوصول لسواها، نحن الآن في حاجة الى رجل رشيد يوقف هذه المهزلة ويعيد الأمور 
الى نصابها فلسـنا في حرب مع حزب الله اللبناني ولن نكون، والسـيد حسـن نصر 
اللـه هو بطـل المقاومة عن حق ورجالـه الذين حملوا عبء المواجهة لسـنوات طويلة 
مع العدو الصهيوني لا يصح ولا يعقل تصور أنهم سيستبدلون مصر وشعبها بالعدو 

الصهيوني.
يـا قوم من العبث ان نسـتقبل حكومة مجرمي الحرب من الكيـان الصهيوني بهذه 

الطريقة، أفيقوا يرحمكم الله».

الإعـلام  علـى  ظالـم  هجـوم  هـذا  لا،  لا، 
الحكومي ولذلك سـارع زميلنا وصديقنا مدير 
تحريـر «الدسـتور» خالد السـرجاني للدفاع 
عن هكـذا إعلام يـوم الأربعـاء بالقـول عنه: 
«قـل ما تريد في حسـن نصر الله وسياسـاته 
ولكـن أن تصل الأمور الـى الخطاب الذي لجأ 
إليه كتاب الحكومة ورؤساء تحرير الصحف 
القومية فهـذا أمر عيب على مصر، فمصر التي 
قادت أحد معسكرات الحرب العربية الباردة، 
فـي سـتينيات وسـبعينيات القـرن الماضـي 
لـم يصـل بهـا الهـوان لأن يتحدث أشـخاص 
محسـوبون عليها بهذا الخطاب المسف، وإذا 
كان هؤلاء اتهموا إعلام حزب الله بالتجاوز، 

فلم يكن عليهم أن يواجهوا التجاوز بمثله.
فالخطاب الذي لجأ إليه هؤلاء في مواجهة 
حـزب الله واسـلوب الـردح الـذي اعتمدوه 
وبالطبـع هنـاك أخطاء جسـيمة لحـزب الله 
سـواء لبنانية أو إقليمية يمكن أن تكتب عنها 
مؤلفات ضخمة، ولكن أن يتحول السجال الى 
وصلات من الردح، والمجلس الأعلى للصحافة 
الذي يصدر تقريرا عن الممارسة المهنية يعيب 
فيـه على بعـض الصحف اسـتخدام لغة غير 

منضبطة يوافق على تسـمية حسـن نصر الله «حسـن بقه» مثلمـا يطلق عليه رئيس 
تحرير إحدى الصحف اليومية.

وهـل يوافـق علـى إثـارة النعـرات المذهبيـة والقومية بحيـث تحولت إيـران الى 
الفـرس، وأصبحت سياسـاتها الإقليميـة مؤامرة فارسـية وعاد الحديث عـن الدولة 
الصفوية مـرة أخرى وكل ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الدولة التي تصارعت مع 

الصفوية وهي تركيا عن استخدام هذه المسميات».

«الجمهورية»: حان الوقت لطي صفحة حزب الله
وعلـى كل حال، ومنعا لهـذا الاقتتال فقد دعا أمس - الخميـس - زميلنا وصديقنا 
محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير التي تصدر «الجمهورية» 
و»المساء» و»حريتي» و»عقيدتي»، في «الجمهورية» لعدم الاهتمام بهذه القضية بعد 
ذلك، وقال: «اعتقد انه حان الوقت لأن نترك مؤامرة حزب الشـيطان وزعيمه حسـن 
نصر الله على مصر، للقضـــــاء المصري يقول فيها كلمته العادلة لنتفرغ نحن لما هو 
أهـم، ورأيي أن إطالـة أمد هذه القضية إعلاميا، أو سياسـيا يضعفهـا، لقد بلغنا بلغة 
الاقتصاديـين، نقطـة المنفعة الجديـة، وهـــي نقطة الذروة بكشـف حزب الشـيطان 
ومؤامراتـه وبتوجيـه رسـالة شـديدة اللهــــجـة مـن الخارجيـة المصـــريـة لممثل 
إيـران في مصر، وبعد هذه النقطة تبدأ فائدة الاسـتمرار في القضية تتناقص، ومصر 
هي الشـقيقة الكبـرى للعرب كانت وما زالت وسـتــــظل، وأمنها جـزء لا يتجزأ، من 
الأمن القومي العربي يتأثر به سـلبا وايجابا، ومن هـذا المنـــطلق وحده كان حرص 
مصر على كشـف مؤامـرة حزب الشـيطان، وليـــس لأن هــــذا الحـزب، أو أي قوة 
أخرى يسـتطيع مهمـا فعل أن ينال من قـوة مصر، مصر مع القـــــضية الفلسـطينية 
ومع المقاومة الفلسـطينية قلبا وقالبا بالطريقة التي تناسـب مصـر وتفـــيد القضية 
أكثـر، مصر تحفظ لسـورية دورها، قدر ما تحفظ سـورية لنا دورنـا، إذا التقـــــينا 
سـيتجــمع حولنـا كل العرب وإذا انقسـمنا سـيتفرقون، ومهما طال لسـان الجزيرة 
تبقـى لقطر، ولـكل دولة عربية أخـرى عند مصر مكانتهـا بقدر ما تحفظ هـذه الدولة 

مكانة مصر».

أحمدي نجاد يغزو العالم العربي
 بموقفه من اسرائيل

والمدهـش ان إيـران التي تسـاند حزب الشـيطان حققـت نصرا معنويـا وإعلاميا 
كبيرين في العالم العربي والإسـلامي، بسـبب اتهام رئيسـها أحمدي نجاد إسـرائيل 
بأنها دولة عنصرية، في مؤتمر مناهضة العنصرية، بينما صمت ممثلو الدول العربية، 
ممـا دعا زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي لأن يقول يـوم الأربعاء في 
«الشـروق»: «قـام الرئيـس الإيراني بـدور فتى القصة الشـهيرة الذي انبرى وسـط 
جمـوع الكذابين والمنافقين ليفضح قبح منظر الملك، ويعلن على الملأ أنه «عار» مع فارق 
أسـاس هو أن الكذابين والمنافقين انقلبوا على من جهر بالحقيقة وفضحها، بدلا من أن 

يقفوا إلى جواره في انتقاده قبح وبشاعة منظر «الملك».
ذلـك أن الرجل ما ان قال كلامه هذا حتى انتفضت ضـده أغلب الدول الغربية، اننا 
لم نسمع صوتا عربيا ايد أحمدي نجاد في موقفه المندد بعنصرية إسرائيل وجريمتها 
في فلسـطين الأمر الـذي ذكرنا بما فعلـه رئيس الــــوزراء التركي الطيـب أردوغان 
فـي دافـوس حين كان هو من غضب لفلسـطين في رده على شـمعون بيريـز، ثم غادر 
المنصة محتجا، في الوقت الذي ارتبك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلس 
متفرجـا، ألا ينبغي أن يسـتوقفنا أنه في الحالتين، كان من يمثـل غير العرب هو الذي 
غضـب لفلسـطين وحمل عـبء الدفاع عنها، فـي حين لم نلمـح غيرة مماثلـة من قادة 

العرب؟
حتى «الظاهرة الصوتية» التي وبخنا بها يوما ما لم نعد نمثلها يا ويلاه!».

«نهضة مصر»: تركيا وايران
 خطفتا ورقة فلسطين من العرب

والمدهـش انه في نفـس اليوم - الأربعاء - جذب هذا المشـهد اهتمام زميلنا محمد 
الشـبة رئيـس التحرير التنفيـذي لـ «نهضة مصـر»، فقال عنه: «ربمـا يعتبر البعض 
أن هجـوم الرئيـس الإيراني أحمـدي نجاد على إسـرائيل في مؤتمر دربـان لمناهضة 
العنصريـة هـو نوع من اسـتعراض العضـلات لدولة تبحـث عـن دور إقليمي، وربما 
يقـارن هـذا البعض بـين ما فعلـه أحمدي نجـاد في سويسـرا وبين انسـحاب رئيس 
الـوزراء التركـي طيب أردوغـان من لقاء في مؤتمـر دافوس مع الرئيس الإسـرائيلي 
شـيمون بيريز، إيران وتركيا تتصارعان على خطف الأدوار والأضواء باللعب بورقة 
القضية الفلسطينية، ربما!! ولكننا بالتأكيد لا يسعنا إلا أن نتفق مع رئيس إيران وهو 
يلقي كلمته في محفل دولي كبير متهما إسـرائيل بممارسـة العنصرية والوحشية في 
التعامل مع الفلسـطينيين، وكنا نتمنى أن نشاهد وفودا عربية من «أصحاب القضية» 
وهم يسـاندون موقف الرجل الذي يتعرض للسـباب والاحتجاج من الوفود الأخرى 
في قاعة المؤتمرات! وهنا القضية ليست في نجاد ولا في إيران وسياساتها تجاه دول 
المنطقـة، ولكـن الموقف المبدئي الـذي كان يجب أن يحميه أصحابـه أولا، لا أن يتركوا 
إيـران تدافع عنه نيابة عنهم! ونحن نسـأل بدورنا أصحاب القضية الذين ذهبوا الى 
مؤتمر دربان، لماذا ذهبوا في الأساس إذا كانت عنصرية إسرائيل لا تهمهم ولا يعنيهم 

كشف ممارساتها أمام العالم».
وشـهد اليوم التالـي - الخميس - امـس - اعجابا آخر بأحمدي نجـاد، من اثنين 
مـن زملائنا الاول زميلنـا وصديقنا بـ «الأهرام» خيري رمضان الذي قال في «المصري 
اليوم»: «فعلها نجاد واكتسـب شـعبية جديدة في العالمين العربي والإسـلامي، ولكن 
ليـس هـذا هـو الموضـوع، أمريـكا غاضبـة ووصفـت خطابـه بالوضيـع، وبريطانيا 
رأته مسـتفزا وفرنسـا رأته داعيا للحقد أمـا الفاتيكان فقرأت كلماتـه «متطرفة وغير 

مقبولة»،
جمهورية تشـيكيا انسـحبت، وايطاليا لم تشـارك من أصله لأنهـا رأت في المؤتمر 
مخاطر الحض على معاداة إسرائيل، يا حبايبي العالم كله يقف على أطراف اصابعه 

بسبب كلمتين عن عنصرية إسرائيل؟
نجاد فعلها ونال التصفيق والاستقبال الاسطوري في طهران، وإسرائيل نحت في 
حشد العالم من حولها لتؤكد انها الاقوى والأكثر تأثيرا، أما نحن - العرب - فيكفينا 
شـرف المشـاهدة من بعيد، يكفينـا الانبهار بقدرة إسـرائيل وبتبلد العالـم من حولنا 

وبفشلنا في الوصول إليه أو التأثير فيه».

«الشروق»: لماذا فعلها نجاد وتخاذل العرب؟
والثانـي كان زميلنـا والمحلـل السياسـي الكبيـر سـلامة أحمـد سـلامة رئيـس 
مجلس تحرير «الشـروق» الـذي قال: «أحمدي نجـاد وحده دون حفنة من السـفراء 
والدبلوماسـيين العـرب، الـذي امتلـك الشـجاعة لكـي يتحدث عـن أكبـر مذبحة في 
التاريخ، حين أقدم الغرب على إنشاء دولة إسرائيل فوق جماجم الفلسطينيين بحجة 

أن الإسرائيليين تعذبوا على أيدي الأوروبيين.
أمـا إخواننـا العـرب فهـم يتـوارون جزعـا وهلعا كلمـا اشـار اليهـم الأوروبيون 
بالأصابـع، وهددوهـم بمزيد من العقـاب، وقطعوا عنهم المسـاعدات وطلبوا إليهم أن 
يلتزمـوا الصمت ويغلقوا أفواههم، بل إن بعضهم من شـارك في الهجوم على أحمدي 

نجاد،
واعتبر تجرؤه على أوباما وانتقاد إسـرائيل تهديدا لمصالحنا. لا توجد لدى الدول 
العربية أسـباب ووسـائل تمكنها من الرد على ما يقع عليها من ظلم أو إساءة للأديان 
وكان آخـر مـا نطق به بان كي مون هو أن الإسـاءة للإسـلام عنصريـة، غير أن الأهم 
مـن ذلك أن يقف العرب والمسـلمون صفا واحدا في مواجهة موجـات الانتقاد العنيفة 
التي تنطلق للدفاع عن جرائم إسـرائيل، وضم بيانه الدفاع عن الصهيونية وتناسـى 

الجرائم الإسرائيلية وتبريرها دون مبرر.
إنها ثقافة الخوف التي اصبحت جزءا من الشخصية العربية وجزءا من السياسة 

العربية تعبر عن نفسها في كثير من المواقف، انها ثقافة الخوف من الخوف».

الرئيس مبارك وخشية 
على مستقبل العمالة في مصر

وإلـى ما ندعو الله له بشـكل تلقائي، وسـيزداد دعاؤنا له بعـد أن أخبرتنا وزيرة 
القـوى العاملة عائشـة عبدالهـادي بعد أن انتهت هي وحسـين مجـاور رئيس اتحاد 
العمـال مـن مقابلة بارك الله لنا فيه، ببعض ما هو آت: «عدم المسـاس بحقوق العمال 
ومصالحهم، والحفاظ على العمالة الحالية وعدم الاستغناء عن أي عامل في أي موقع 
مـن مواقع العمـل والانتاج، كما طالب الرئيس الحكومـة بالعمل على تجاوز تداعيات 

الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
شـعرنا خلاله بصدق ما يكنه الرئيس حسـني مبارك من مشاعر أبوية تجاه عمال 
وشـعب مصر كله، لمسـنا خـلال اللقـاء ان الرئيس مبـارك يتابع بصفـة دائمة دقائق 
الأمور والمشكلات التي تخص المواطن المصري البسيط بصفة عامة، وقضايا ومصالح 
العمـال بصفة خاصة، أننا خرجنـا بانطباع بأن الرئيس مبارك كعهـده دائما يتعامل 
بـروح وطنية صادقة وأبوة فياضة مع أبنائه من عمال مصر ويتمنى أن يحقق لهم كل 
مـا يصبون إليه، تم خلال اللقاء مع الرئيس مبارك تنـاول الكثير من القضايا المتعلقة 
بالعمـال وباحتفالات عيـد العمال، كما تطـرق الرئيس مبارك الى تأثيـرات الأوضاع 
الإقليميـة والدوليـة، وبخاصة في ضوء تداعيات الأزمـة الاقتصادية والمالية العالمية 
حاليـا، أن الرئيـس مبارك لـن يحرم عمال مصر مـن العلاوة الاجتماعيـة، لكن مقدار 

العلاوة لم يتحدد بعد».
طبعا، ولذلك لم يكن هناك أي مبرر، لكاريكاتير زميلنا بـ"الجمهورية" خفيف الظل 
فرمـاوي في "نهضة مصر" أمس، وهو لبائس، مثلي بالضبط، وهو يقول لمقدمة برامج 

إذاعية.
- علـى أيامنـا كان التقشـف اختيـاري وبعد الأزمة بقى التقشـف اجبـاري، أحب 

اسمع اغنية "شحات الغرام".

مطالبة الرئيس بوقف سرقة المسؤولين للاراضي
وقبل أن تدير له شريطه شحات الغرام، أدار زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس 
تحرير "المصري اليوم" شـريطا آخر ليسمعه لرئيسـنا جاء فيه: "سامح الله المهندس 
محمود عبدالبر سـالم المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشـروعات الزراعية، 
تحدث عبدالبر عن مقعده كأكثر وابرز مسـؤول عن أراضـي الدولة، قال لزميلنا علاء 
الغطريفـي، على مدى يومـين كاملين، كلاما يكفي لاسـقاط حكومة كاملـة، رغم أنه لم 
يفصح عن كل شـيء، ولكن أحدا لم يتحرك فلا نحن اندهشـنا، ولا النظام الحاكم بكل 

أجهزته صحا من غفوته المتعمدة!
انتظـرت ثلاثـة أيـام فـي كل صباح كنت أتوقع شـيئا لا يحـدث كنت أدعـو الله أن 
تخذلني الحكومة فتشـمر عن ساعديها وتحيل الأمر الى النائب العام، كنت أحلم بأن 
تتحـرك الجثة الهامدة وتقوم قيامة مجلس الشـعب ليطالب أعضاؤه الذين يحملون 
تفويضا مـن 80 مليون مصري بإقالة الحكومة التي فرطـت في أراضي الدولة لصالح 
مافيا منظمة كشـفها على الملأ مسـؤول كبير لا يزال على مقعده - كنت أتوقع أن يصل 
الملف إلـى مكتب رئيس "الجمهوريـة"، الذي انتخبناه طوعا، فحمـل أمانة الدفاع عن 
ممتلكاتنا وحماية أراضينا بما يملكه من صلاحيات وسـلطات بلا حدود، ولكن شـيئا 

من ذلك لم يحدث.
مـن حقـي الآن ومـن حقكـم أيضـا أن نسـأل بلا خـوف ولا وجـل الرئيـس مبارك 
شـخصيا: هل قرأت ما قاله المهندس عبدالبر، هل عرضه يملك مسـاعدوك، وإذا منعك 
مانـع عن القـراءة هل تعرف بما حدث ويحدث لمئات الآلاف مـن الأفدنة التي ابتلعتها 
مافيا الفساد، هل رفعوا لك تقارير حول المليارات التي تحققها هذه المافيا من الاستيلاء 
على أراضي الدولة، هل تعرف أن أحدهم وصلت أرباحه من هذا النشـاط وبمسـاعدة 

مسؤولين كبار الى مليار ونصف المليار جنيه في سنوات قليلة؟
هـل قالت لك أجهزتك الرقابيـة إن أراضي الدولة هي الشـيء الوحيد الذي اجتمع 
عليه مسـؤولون كبار ورجال اعمال وسماسرة فتلاقت مصالحهم ومنافعهم في وضع 
اليـد وتحـول طريق مصر ـ إسـكندرية الصحراوي ووادي النطرون الـى ناد يلتقون 
فيـه مسـاء لتوزيع الكعكـة وباتت وزارة الزراعـة وهيئات أخرى قبلة الناهشـين في 

جسد الوطن؟".

فشل تعمير سيناء وسوء معاملة سكانها
وإلى المشاكل التي تتكاثر في البلاد، دون أن يستطيع أحد ايجاد حلول لها، ومنها 
فشـل مشـروع تعمير سـيناء الذي قال عنه زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة 
"المصـور" حمدي رزق: "في السـتينيات، كان المشـروع القومي لمصر هو السـد العالي 
من أجل الـزرع والضرع والكهرباء والعمران، خاضت مصر لأجله الحرب واستشـهد 
آلاف من أبنائها، ولأن المشـروع كان قوميا بالفعل، فقد احتشد لأجله مسؤولو الدولة 
وزراء وحكومة ومحافظين وتأسسـت له وزارة خاصة هي "وزارة السد العالي" التي 
كان علـى رأسـها رجل من أمهـر الرجال التنفيذيـين في تاريخ مصـر "المهندس صدقي 
سـليمان" وها هي سـيناء التي تقف على رأس أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس 
مبـارك، تمثل أكثر مشـروع قومي لليوم والغد ولا أحـــــد مـن الوزراء ولا المحافظين 
يريد أن يتحرك بجدية، سيناء واعدة بالسياحة، يمكن أن تعــــطي أضعافا مضاعفة 
مـن الدخل السـياحي، بشـواطئها ومنتجعاتها وجــــبالهـا ورمــــالهـا المعالجــة 
للأمراض وآثارها ايضا، سيناء واعدة بالبترول ويمكنها أن تعطي المزيد من منتجاته 
واعدة ايضا كما يقول الخبراء باسـتصلاح ملايين الأفدنة فيها لتكن سيناء مشروعنا 
القومـي مـن اليوم، وليكن الحسـاب عند يـوم 25 ابريل من كل عام، لنسـأل الحكومة 
فـي هذا التاريخ، ماذا فعلت في عام كامل لسـيناء؟ ولتكن من أجـل هذا الهدف وزارة 

لسيناء".
اييه، اييه، ذكرنا حمدي بالذي كان يا ما كان، في سالف عصر خالد الذكر والأوان، 
لكن المشـكلة، أن مشـروع السـد العالي أصبح يمثل عقدة لنظام الرئيس الراحل أنور 
السـادات وللنظـام الحالي، لدرجـة أن كل نظـام أراد التقليل من السـد، بالقول تارة 
ان إعادة تعمير مدن القناة اسـتهلكت حجارة وأسـمنت أكثر من التي استهلكها السد 
العالـي، وأنه تم إنشـاء محطـة كهرباء قدرتها أكبـر من محطة كهرباء السـد، وهكذا، 
دائمـا يحاولـون إظهار مشـروعاتهم وكأنها أهم من السـد، وانها مشـروعات قومية، 
ولكنها سرعان ما تحولت إلى كوارث وفشل مثل مشروع الصالحية وتوشكى وتعمير 

سيناء وفوسفات أبو طرطور.
وإلى "الأهالي"، لسان حال حزب التجمع اليساري المعارض، والحديث الذي أجراه 
زميلنا وصديقنا ثروت شـلبي، مع لواء الجيش وأول محافظ لسـيناء بعد تحريرها، 
منير شـاش، وبقي في هذا المنصب أربع عشرة سـنة، ومما قاله فيه عن الأوضاع غير 
المستقرة الآن في سيناء: "بكل أسف الشرطة يتعاملون مع أهل سيناء بذات معاملتهم 
لأهالي ميت عقبة وبولاق الدكرور كمناطق شـعبية وعشـوائية، ويختارون مشـايخ 
القبائل من أعوان الشـرطة الموالين لهم مما يفقدهم الثقة ويسـقط هيبتهم أمام ذويهم 
ويصبحـون بلا قيمة!! أو فعالية؟ مما زاد الهوة بين الشـرطة والسـيناوية خاصة مع 
توغل الشـرطة وانسـحاب بقيـة الأجهزة الأمنية الحساسـة والسـيادية والمهمة مثل 
هيئـة الأمن القومي والمخابـرات الحربية التي كانت تتعامل معهـم من خلال ما يعرف 
بشـؤون القبائل لحل مشـاكلهم، وكان معمـولا بتلك الأنظمة والأجهـزة النافذة عقب 
تحرير سيناء ويجب عودتها لمراقبة الأوضاع وتصحيحها حرصا على المصلحة العليا 

والأمن القومي في تلك المنطقة والحد من افتئات الشرطة.
الشرطة يجب أن "تتلم" ولا تنتهك حرمات النساء في سيناء واحتجازهن كرهائن 
وسـوء معاملتهن لأن ذلك يسـتفز أهاليهم وقبائلهم ويصبحون معادين للدولة ذاتها 
ويبطلون التعامل بجليطة وفي حدود القانون خشية رد الفعل والمساس بهيبتهم وأن 

يتم تعيينهم من أعوان الشرطة الموالين لهم والمرشدين! وذلك وفقا للعرف القبلي.
كمـا يجـب التعامل الشـرطي طبقـا للتقاليد القبليـة والمحافظة علـى الخصوصية 

السيناوية بحساسية وليس بالغلظة والشومة الشرطية".

موجة كبيرة من الاعجاب بأحمدي نجاد.. إصابة تسعة ملايين مصري بفيروس سي النشط.. وخطة للقضاء عليه خلال اربعين عاما

مطالبة بإعدام نصر الله.. ودعوات للتصالح مع سورية وقطر.. سفير سابق يكشف تنازل مصر عن سيادة سيناء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اجتماع الرئيس مبارك مع كل من وزيرة القوى العاملة ورئيس 
اتحاد العمال، ومع وزير خارجية الصين، ومع رئيس الصومال شريف شيخ أحمد، ومطالبته له بالعمل على الإفراج عن الصيادين المصريين الذين 
اختطفهم القراصنة، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا والرسام المبدع عمرو سليم في «المصري اليوم» امس عن اثنين من العاطلين البؤساء جالسين 
بجوار صندوق زبالة، وأحدهما يقول - القراصنة الصومالية بيعملوا اللي بيعملوه علشان مش واخدين حقهم في بلدهم لا فلوس ولا وظايف ولا 

سكن ولا حتى عارفين ياكلوا ويشربوا. فرد عليه البائس الثاني محذرا:
- يخرب عقلكو بتفكر في ايه؟! أوعى تكون بتفكر في اللي أنا بافكر فيه.

ونشــرت الصحف تصريحات لوزير الصحة اكد فيها أن هناك تســعة ملايين مصري مصابون بمرض فيروس (ســي) النشــط، وأن هناك خطة 
محكمة للقضاء التدريجي على المرض ستســتمر حوالي أربعين ســنة، وزيارة مدير المخابرات العامة اللواء عمر ســليمان لإسرائيل وتوجيه الدعوة 
لرئيس الوزراء نتنياهو لزيارة مصر واجتماع اللجنة الوزارية العليا لمقاومة انفلونزا الطيور وبحث مواجهة تفشــي المرض، واســتمرار التحقيق مع 

المقبوض عليهم في خلية حزب الله.
أما أهم الموضوعات بالنسبة للغالبية فكان مباراة الاهلي والزمالك امس الخميس.

وإلى شيء من اشياء كثيرة عندنا.
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شئنا أم أبينا احمدي نجاد يمثل وجداناً سياسياً آخذاً في الانتشار في جنوب الكون الفقير والمستغل

نتنياهو محق عندما يدعو الى دولتين قوميتين كحل للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني

عاموس هرئيل

التـي  المفصلـة  الخمسـة   التحقيقـات   ■
عرضهـا الجيـش الاسـرائيلي علـى وسـائل 
الاعلام تعكس انشغالا تفصيليا بالاشجار في 

ظل رفض عنيد للبحث في الغابة.
مهمـة التحقيق، التي اسـتمرت نحو ثلاثة 
اشـهر كانت جذرية وشـاملة (وهـي تضع في 
ضـوء مشـكوك فيه بعـض الشـيء البـراءة 
الفورية التـي وفرها النائب العسـكري العام 
للجيـش في قضيـة شـهادات خريجـي معهد 
رابين، في غضون اسـبوع ونصف الاسبوع). 
ولا تزال تبقى عدة مسـائل ذات اهمية تتعلق 
بالقتـال في غـزة دون جـواب مقنـع. فممثلو 
الصحافـة الاجنبية على الاقـل، ممن رأوا عن 
كثـب الدمار والقتـل في القطـاع، لـم يتأثروا 
علـى نحو خاص بجهود الجيش الاسـرائيلي 
لفـرض روايتـه للاحـداث علـى الواقـع فـي 

الميدان. 
على مدى اكثر من ساعتين استعرضت امس 
مجموعة من كبار الضبـاط نتائج التحقيقات 
امام الصحافيين. للجيش الاسـرائيلي توجد 
اجوبـة جيدة لمعظـم الادعـاءات التي وجهت 
ضـده. بعـض مـن الادعـاءات التـي عرضتها 
حماس بل والامم المتحدة دحضت. في حالات 
اخـرى، ارتكبـت في الميـدان اخطـاء ادت الى 
نتائـج فتاكـة، ولكن حتـى في الحـادث الذي 
ادى خطـأ الاسـتخبارات الـى قتـل 21 مدنيـا 
بقصـف منزل عائلة الديـة كان هذا خطأ يمكن 
فهمه حين يـدور الحديث عن قتـال في محيط 

بهذا التعقيد.
المشـكلة المركزية الناشئة عن الاستعراض 
للصحافـة هـي مشـكلة اخـرى. باسـتثناء 5 
دقائق مـن الخطاب الحماسـي قبيـل نهايته، 
انطلـق فيـه قليـل جدا مـن التطرق للمسـائل 

الجوهرية الناشئة عن القتال. 
هاكم بعضها: 

للجيـش  المخففـة  الروايـة  حسـب  حتـى 
الاسرائيلي، قتلنا في غزة 295 مدنيا معظمهم 
نسـاء واطفال – و 162 رجـلا اخرين لم تثبت 

علاقاتهم بنشـاط ارهابـي (المنظمات الدولية 
تذكر عـددا مضاعفـا، على الاقل، مـن المدنيين 
القتلـى). وتتناول التقارير على نحو مباشـر 
مـوت بضـع عشـرات منهـم. فكيـف قتـل كل 
الباقين؟ مفهـوم ان في مثل هذه الحرب يوجد 
ضـرر محيطي شـديد، ولكـن اذا كان الجواب 
المبطـن هـو انه «عنـد قطـع الاشـجار تتطاير 

الشظايا»، فليس في ذلك تفسير مستنفد.
التفسـير، على ما يبـدو، يكمن فـي طبيعة 
الوسائل المستخدمة . في الجيش الاسرائيلي 
يتباهـون بان نسـبة هائلة من السـلاح الذي 
اطلـق كان سـلاحا جويـا دقيقـا. ولكـن، عند 
القـاء قنبلـة بـوزن طـن علـى منطقـة مبنيـة 
بكثافة (وبمنازل رخيصة)، فان الاصابة بدقة 
متوسـطة لثلاثـة امتـار عـن الهدف سـتؤدي 
الى قتل كثير فـي المنازل المحيطة. والى جانب 
سـلاح الجو، اسـتخدمت نيران بريـة مكثفة. 
قذائـف دبابـات فـي قلب غـزة قتلـت مدنيين 
ومثلهـا ايضـا قنابـل الهـاون الحديثـة التـي 
(وقذيفـة  الاسـرائيلي  الجيـش  اسـتخدمها 
الهاون تصيب في داخل مربع 50 على 50 متراً 
ليست «سـلاحا دقيقا» حتى لو ادعى الجيش 

انها كذلك).
صحيح انـه اتخذت وسـائل حـذر كثيرة. 
ولكن نثر ملايين المناشير و 165 مكالمة هاتفية 
الى منازل القطاع لا تضمن بأن يكون للسكان 
بالضـرورة مـكان يفـرون اليـه، او تكون لهم 
حصانة من الاصابـة اثناء الحركة في المنطقة 
المفتوحة. صحيح ان الجيش الاسـرائيلي هدأ 
الروع فـي ان القنابل الفوسـفورية والمدفعية 
الاخـرى لم تطلـق الا نحو المناطـق المفتوحة، 
ولكنه يتملص من الاجابة على السـؤال كيف 
يعـرف المنطقة المفتوحة. فـي فحص مع رجال 
المدفعيـة ومقاتلـي المشـاة الذين شـاركوا في 
الحملـة، يتبـين ان التعريفات كانـت ليبرالية 
جدا وان المسـافة المطلوبة عن المنازل المأهولة 
اخذت في القصر في قسـم مـن الجبهات بقدر 

ما طال القتال.
هل كان هدم المنـازل «متوازنا»، كما يقضي 
التحقيق؟ «التوازن» هو مسألة تفسير. ليس 
هـذا ما اعتقده بعض من رجال القانون الذين 

رافقـوا التحقيـق. بينمـا يـروي ضابطان من 
سلاح المشـاة قاما بادوار اساسـية في القتال 

بأنه «ببساطة سطحنا احياء». 
لا خـلاف ان العدو الـذي قاتلنـاه في غزة 
هو اشر الاشرار، استخدم المدنيين استخداما 
سـاخرا. صحيح ايضا ان الجيش الاسرائيلي 
قتـل مدنيين اقـل مما قتلت جيـوش اخرى في 
ظـروف مشـابهة. ولكـن لا يـزال مـوت مئات 
المدنيين الفلسـطينيين قد تم لانه كان للجيش 
(وللقيـادة السياسـية) مهمـة انهـاء الحملـة 
بخسـائر طفيفة لقواتنا. في غـزة جرى تبني 
نظرية شـفوية اعتقدت «صفر مخاطرة» على 
حياة الجنود حتى لو كانت محتملة الاصابة، 

لهذا الغرض، بمدنيي العدو.
ضابـط كبيـر شـرح امـس بانـه «يرفـض 
الاعتـذار على انه قتـل لنا فقط عشـرة جنود 

في غـزة»، وادعى بان «عملنا في غزة حسـب 
روح الجيش الاسـرائيلي». ولكن في الجيش 
يوجـد بالذات قـادة الويـة يدعـون (بهمس، 
كي لا يسـمعهم رئيـس الاركان) بان سياسـة 
فتح النـار كان مبالغـاً فيها ومتسـامحة جدا. 
ليـس كل الضبـاط يوافقـون علـى الفرضيـة 
الاساسـية والتي بموجبهـا كل مراعاة اخرى 
لحيـاة المدنيين الفلسـطينيين كانت سـتكلف 
بالضـرورة بقتل جنود كثيريـن. احيانا، كان 
ممكنا خـلاف ذلك ايضا. في السـنوات الاربع 
الاولـى مـن الانتفاضـة اغتـال سـلاح الجـو 
عشرات المخربين في القطاع، في ظل قتل كثيف 
للابريـاء. في كل مـرة عرض فيها المراسـلون 
الاسئلة اجابوا في الجيش بانه لا يوجد بديل 
اخر. الـى ان جاء اليعازر شـكدي ليحل محل 
دان حالوتـس في قيادة سـلاح الجـو، وانزل 

قتل المدنيين الى قرابة 70 في المئة.
السلوك الاسـرائيلي في غزة في «رصاص 
جماهيريـا  بحثـا  يسـتوجب  مصهـور» 
اعمـق، ليتلخـص فـي «كل الاحتـرام للجيش 
الاسـرائيلي». هـذا لـن يحل على مـا يبدو في 
هـذه الجولة مـن القتـال. ليـس لـدى رئيس 
الاركان الحالـي (الـذي فضل ان يرسـل امس 
نائبـه ليقـف امـام الميكروفونـات)، ليس في 
الاجواء الجماهيرية الحالية، وليس ايضا في 
الواقع الاعلامـي الذي يكفي فيه ترتيب مكالمة 
هاتفيـة غاضبـة مـن الناطق بلسـان الجيش 
الاسـرائيلي لتغييـر العناوين الرئيسـية في 
غضـون دقائق فـي عدة مواقـع للانترنت الى 

صيغة  تثني على جيشنا جميعنا.
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رواية الجيش الاسرائيلي عن القتل والتدمير لم تقنع الصحافة الاجنبية
غي بخور٭

■ بقـدر ما يبـدو هـذا غريبا، رغم عشـرات 
السـنين من «السـلام» مع دول كمصر والاردن، 
الاوسـط  الشـرق  فـي  العربـي  المجتمـع  فـان 
لـم يكلـف نفسـه حقـا عنـاء السـؤال: مـا هي 

اسرائيل؟
عنـاء  ابـدا  انفسـهم  يكلفـوا  لـم  كثيـرون 
معرفـة مـن هـي اسـرائيل هـذه، من يشـكلها، 
وعلـى أي حـال السـلام معها يعتبـر موضوعا 
خاصـا بالمملكـة، بالحكومـة. سـلام غيـر ذي 
صلـة للجماهيـر. نـوع مـن التسـوية الباهظة 
بـين الحاكـم ومملكـة وهمية مـا، قلعة سـوداء 
ومتعاليـة لديهـا وجـود قائـم فقط فـي قنوات 
التلفزيون. وعليه فمن السـهل ايضا كرهها، إذ 

ان من السهل كره مفهوم ما او اناس مغفلين. 
غيـر أن الموقف الجديـد لحكومة اسـرائيل، 
الشـعار:  بجانبـي  باعتـراف  يطالـب  الـذي 
«دولتـين للشـعبين»، يضـع الان للمـرة الاولى 
مـرآة امام المجتمـع العربي. هذا تطـور هام من 

الواجب الاصرار عليه بكل ثمن.
الحاجة للاعتراف باسـرائيل كدول يهودية 
او كدولـة الشـعب اليهودي سـيلزمهم باتخاذ 
اسـرائيل  هـي  مـا  وفهـم  والتعاطـي،  قـرار، 
هذه. هـل يوجد شـعب يهودي؟ معظـم زعماء 
الجمهـور العربي سـيقولون: علـى الاطلاق لا، 
مثلمـا يعتقد ابـو مازن او صائـب عريقات، حد 
اقصى يوجـد دين يهودي وربما ثقافة يهودية. 
ولكـن للحصـول علـى دولتهم سـيتعين عليهم 
ان يعترفـوا بهـذا الشـعب، بهويتـه، بحركتـه 
الوطنية، الصهيونية، وان يبدأوا بالاهتمام به 

حقا، في الواقع وليس في الهذيان. 
هـذه مهمات لم تطلب ابدا مـن المجتمع الذي 
عقيمـا  سـلاما  هـذا  كان  فقـد  وعليـه  حولنـا، 
وبـاردا، مـع الانظمـة فقـط، التي تـدور حولها 
نخبة اقتصاديـة ضيقة من منتزعي الامتيازات 

الشخصية. 
على الاقل في الـردود على الانترنت العربي 
يجـري الان بحـث أول منـذ قيام اسـرائيل في 

مسـألة: هـل اسـرائيل موجـودة؟ هـل ينبغي 
لهـا أن توجـد بـل وكدولـة يهوديـة؟ هـذه هي 
حكمة شعار «دولتين للشـعبين»، نعم، الشعب 
اليهودي ايضا هو شـعب، وهـذا ما هم ملزمون 
بـان يبتلعـوه دون تنزيـلات وحلـول وسـط 
فـان  السـبب  لهـذا  الفاشـل.  اوسـلو  لاتفـاق 
اسـرائيل ملزمة بان تصر بكل ثمن على جانبي 
الشـعار، مثلمـا يعمل بحكمـة رئيـس الوزراء 

نتنياهو. 
وضـع مرآة امام احـد ما هو ميـزة اخلاقية، 
حسـب نهجي. فقط هكذا سـيفهم العرب الذين 
لم يتعاطوا كما ينبغي حتى اليوم مع اسرائيل، 
هذا اذا تعاطوا معها على الاطلاق. اذا كان هناك 
مطلـب كهذا، وقـد رفضـوه حتى اليـوم، فماذا 
يعني هذا بالنسـبة لهم؟ انهم عنصريون؟ غير 
مسـتعدين لان يعترفوا بالاخر؟ يعيشـون في 
واقع وهمـي؟ ادعوا بان اسـرائيل هي وهمية، 
وربمـا هـم الوهميـون وليسـوا واقعيـين؟ فقد 
ادعوا حتى اليوم بان اسرائيل هي العنصرية، 
ولكن برفضهم صيغة الشـعب اليهودي، فانهم 
فـي واقـع الامـر ينكشـفون كعنصريـين. ليس 

سهلا عليهم. 
الصيغة الجديدة تلزمهم بان يروا اسـرائيل 
في ضوء حقيقي، لها حقوق وجود، يوجد فيها 
7.5 مليـون نسـمة، يوجـد لها اقتصـاد، حياة، 
ثقافـة ووجود. هذا ليس سـهلا لمـن تربى على 
المعاييـر اللاسـامية الصرفة، او علـى التجاهل 
التهكمي لاسـرائيل هذه. المـرآة الموضوعة امام 
عيونهم تعرفهم بأنفسهم. فليس على اسرائيل 
ينظـرون الان بل على انفسـهم. وما يصدر عن 
المـرآة لا يروقهـم الان. ولكـن لا مفـر امامهـم: 
دون هذا لـن تكون دولة فلسـطينية. لن تكون 
تسـوية. فـي لحظة طيبـة، بعد اكثر من سـتين 
سـنة، نبتدئ الان المسيرة التربوية للسلام مع 
العالم العربي. وستكون هذه طويلة وعسيرة، 
مثـل المسـيرة التربوية الحقيقيـة، ولكن لا مفر 
منهـا. لا يوجد هنـا  اختزال للطريـق، فهذا أمر 

يفترضه الواقع.
٭ مستشرق 
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نوع من التسوية الباهظة

ما حدث هو مجرد خطأ يمكن فهمه

نداف ايال 

■ خطاب الرئيس الايراني هذا الاسـبوع من على 
منصة مؤتمـر ديربن 2 لمكافحة العنصرية اصبح منذ 
الان علامـة طريق في تاريخ الامم المتحـدة. فقد كان 
هذا احد الاحداث الاكثر شـقاقا واستفزازا في تاريخ 
المنظمة، وصـورة ممثلي الاتحاد الاوروبي يغادرون 
القاعـة سـتبقى فـي الذاكرة لزمـن طويـل بعد وقت 
كثيـر من اصفرار مشـروع القرار في الارشـيفات في 

جنيف.
 احمدي نجاد هو بالطبع لاسـامي وناكر للكارثة، 
وخطابـه كان عديم القيمـة لانه في ظـل الدعوة الى 
المساواة، السلام والعدل العالمي، القى خطابا مفعما 
بالكراهيـة تجاه الغرب بأسـره. ولكـن التعاطي مع 
احمدي نجاد ككاريكاتير للاسـامية فقط يكون خطأ. 
فقد حظـي خطابه بتصفيق عاصف من نصف ممثلي 
دول العالـم علـى الاقل. وسـواء شـئنا ذلـك أم أبينا 
فانـه يمثل وجدانا سياسـيا آخـذا في الانتشـار في 

جنوب الكون الفقير والمستغل.
احمـدي نجاد تلقـى معظم التصفيـق حين تحدث 
عـن مجلـس الامـن. وقـد سـأل هـل حقيقـة أن عددا 
صغيـرا من القوى العظمـى ولا سـيما الغربية منها، 
تحظى بحق الفيتو على القـرارات الهامة في العالم، 
تشـكل رمزا لمنظومة دوليـة عادلـة ام منظومة تقوم 
على اسـاس انعدام المسـاواة والتمييـز. وقد تحدث 
بتوسع عن فرض الاجماع الاقتصادي الامريكي على 
الامم بأسـرها مـن خلال اشـتراط قـروض صندوق 
النقـد الدولـي بتطبيـق اصلاحات ليبراليـة جديدة 
ومـا بعـد رأسـمالية. كمـا عـرض الرئيـس الايراني 
مفهومـا معروفـا جيـدا، يدعـي بـان مفهـوم حقـوق 
الانسـان والمواطـن الغربـي مغلوط وإشـكالي؛ فهو 
يطالب ثقافات بأكملها بالتخلـي عن عاداتها لصالح 
مسـلمات ليبراليـة. ويبـدو هـذا كحجة بعيـدة جدا 
ولكنـه ليـس حقـا كذلـك: عندمـا تكـون الطوائـف 
اليهوديـة الارثوذكسـية فـي اوروبـا مطالبـة بـان 
تتوقف عن الذبح الحلال لان هذا يلحق معاناة زائدة 

بالحيوانات، يقع صدام بين عادة ثقافية عتيقة وبين 
مفهوم ليبرالي آني لسلامة سياسية متصلبة.

كل هـذه المواضيع هي التـي جعلت احمدي نجاد، 
حتى اكثر من كلامه عن «الصهاينة»، نجما في العالم 
الثالـث وحتى في اوسـاط محافل معينة في اليسـار 

الاوروبي الجديد.
فـي عالـم مـن الركـود الاقتصـادي العميـق وفي 
وقـت تعاني فيـه العولمة من مشـاكل بنيوية لانعدام 
تحالـف  يمثـل  الايرانـي  الرئيـس  فـان  المسـاواة 
المقموعـين علـى الارض. ببصقتـه علـى آليـة القـوة 
العالمية، فانه يجترف التأييد. وهذا هو السبب الذي 

يجعله خطيرا. 
شلبي ستيل هو باحث كبير في معهد هوفر وكاتب 
ينـال التقدير. وهو افريقي – امريكي ابن لأب اسـود 
وام بيضاء، مثل باراك اوباما. سـتيل محافظ واضح 
وجمهـوري. جاء الـى جنيف هذا الاسـبوع في اطار 
الحملـة الاعلاميـة التي تديرهـا المنظمـات اليهودية 
ضـد مؤتمر ديربـن. لديه مفهـوم يربط بشـكل مثير 
للاهتمـام بين احمـدي نجاد والمؤتمـر والغرب. وهو 
يقـول بشـكل اسـتفزازي انه «بالنسـبة لـلامم التي 
نراهـا هنا، العنصرية ليسـت على الاطلاق مشـكلة. 
يدور الحديث عن دول وامم تحررت من الاسـتعمار، 
عانت مـن التمييز، كافحت في سـبيل حريتها. ولكن 
اليوم، العنصرية قد تكون المشكلة الـ 120 في القائمة 
بالنسـبة لها. ما حصل هـو ان الامم او الافراد هؤلاء 
كافحوا لسنوات طويلة واعتبروا الحرية خلاصهم. 
ولكن الحرية ليسـت الخلاص؛ هي ببسـاطة القدرة 
علـى ان يكـون المـرء حرا مـن القيـود. حـين جاءت 
الحريـة اكتشـفوا انه لا يـزال لديهم مشـاكل هائلة، 
عظيمة. التركيز علـى العنصرية هو جزء من ظاهرة 
أوسـع: المشكلة ليسـت متعلقة بي. المشـكلة خارجة 
عني. العنصرية، مثلا. او اللاسـامية. المشكلة ليست 
أنـا، المشـكلة هـي اليهودي. انـا اريـد أن اقتبس عن 
جان بول سـارتر: حتى لو لم يكن هناك يهودي، فان 

اللاسامي كان سيخترعه». 
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نجم العالم الثالث
آلوف بن

■ بنيامين نتنياهو يشبه التهديد الايراني 
علـى اسـرائيل بكارثـة اليهـود فـي اوروبا، 
ويشـبه محمود احمدي نجـاد بأدولف هتلر. 
هكـذا تصـرف عندمـا كان رئيسـا للمعارضة 
وهكـذا يتصـرف منـذ ان عـاد الـى الحكـم. 
«لن نسـمح لمـن يتنكـرون للمحرقـة النازية 
بـان ينفـذوا محرقـة جديـدة بحق الشـعب 
اليهـودي»، صـرح نتنياهـو فـي يـوم ذكرى 
المحرقـة النازيـة والبطولـة فـي يـوم الاثنين 
علـى خلفية خطـاب احمدي نجـاد العدواني 
امام مؤتمر الامم المتحدة المناهض للعنصرية 

في جنيف.
بالمقارنـات  مشـبع  السياسـي  الخطـاب 
الثانيـة  العالميـة  بالحـرب  والتشـبيهات 
الـى  زمـن  منـذ  تحولـت  التـي  والمحرقـة 
كليشيهات وشعارات جاهزة مقولبة. انصار 
اسـرائيل ومعارضوهـا يكثـرون من تشـبيه 
خصومهم بالنازيين ومن السهل فهم السبب: 
المستمعون يعرفون الحقائق التاريخية ومن 
الواضح لهم من هم الاخيار ومن هم الاشـرار 
في هذه الحكاية. هذا التشـبيه هو مبالغ فيه 
ولا اسـاس له مـن اليمـين ومن اليسـار على 
حد سـواء. خصم اسـرائيل ليس بالضرورة 
العسـكرية  الحواجـز  ان  كمـا  هتلـر،  تلميـذ 
غيتـو  ليسـت  المناطـق  فـي  والمسـتوطنات 
وارسـو وتربلنـكا. تحويـل المحرقـة النازية 
الى تفاهة سياسـية يبخـس من الخصوصية 
التاريخية لهذه المحرقـة ولذكرى ضحاياها، 
يجـدون  والصحافيـين  السياسـيين  ولكـن 

صعوبة في التغلب على هذا الاغراء.
رئيـس ايران الحالـي وخطاباته البغيظة 
ودعواتـه للقضاء على «النظـام الصهيوني» 
وادعائـه بـان المحرقـة هـي اسـطورة كاذبة 
تهدف الى المس باليهود، ينزلق نحو الصورة 

النمطية «للمارق» اكثر من اعداء اسرائيل في 
الماضـي، مثل المفتـي وناصر وياسـر عرفات. 
تطلع ايـران للحصول على السـلاح النووي 
والزعامـة الاقليمية وتأييدها النشـط لحزب 
اللـه وحمـاس، والميـل المتزايـد فـي الغـرب 
لمصالحتهـا والوصـول الى تفاهـم معها يعزز 
من مشـاعر التهديد . وحتى ان ترددت ايران 
النوويـة فـي القـاء القنبلة النوويـة على تل 
ابيب فبامكانها ان تملي على اسرائيل الامور 
التـي تريدهـا وتضعهـا فـي مكانـة متدنيـة 

استراتيجيا، يقول نتنياهو موضحا.
مـا من شـك ان مثل هـذا الوضع لـن يكون 
مريحـا، ولكـن لن يكـون ايضا دمـارا وطنيا 
وابادة لشـعب. حتى في مواجهة عدو صارم 
وخطيـر كأحمـدي نجـاد يتوجـب علينـا ان 
نتصـرف بحكمـة واتـزان وان نتجنـب بـث 
الرعـب والخـوف ووضع انفسـنا في شـرك 
ذاتـي. تحذيـرات نتنياهو من محرقـة ثانية 
التحضيـرات  حـول  بتسـريبات  المدعومـة 
المتقدمة لمهاجمة المنشـآت النووية في نتاناز 
لحشـد  كمحاولـة  تفسـر  واصفهـان،  وآراك 
التأييـد الداخلـي والتفهـم الدولـي للحـرب 
الوقائيـة ضد ايـران . «ان لـم تتصرفوا انتم 
فسـنتحرك نحـن»، يحـذر نتنياهـو العالم، 
والعالـم لا يتأثـر كثيـرا ويعيـد الكـرة الـى 

ديوان رئيس الوزراء في القدس.
مـن  اسـرائيل  يقـرب  نتنياهـو  خطـاب 
الوضـع الذي لا يكـون بامكانها فيه ان تمتنع 
عـن الخـروج للحـرب ضـد ايـران. احاديثه 
حول المحرقة النازية تتسبب بقيامه باحراق 
مسارات الفرار من المجابهة العسكرية المتاحة 
امامـه وامـام الدولـة، والتنـازل عـن طـرق 
تحرك اخرى. السـؤال لم يعد ان كان بامكان 
اسـرائيل وعليها ان تهاجـم وانما كيف يمكن 
ان لا تهاجـم. هـذا توجه مباشـر غيـر حاذق 

لمعالجة مشكلة استراتيجية مركبة.
الرسـالة الداخليـة التي يطلقهـا نتنياهو 

لا تقـل عن ذلك اشـكالية، وهـي تنطوي على 
خطـر لتبديـد المعنويات والعزائـم. ان كانت 
الابـادة  قطـارات  تشـبه  الايرانيـة  الـذرة 
سـيفعل  فمـاذا  اوشـفيتس،  الـى  المتوجهـة 
اليهود الاسـرائيليون في حالة فشل العملية 
العسـكرية الوقائيـة ووصول ايـران للذرة؟ 
مـا الـذي يتوجـب ان يفهمـه الشـبان الذين 
يتلمسـون مسـتقبلهم؟ ان قبلنا هذا التشبيه 
بـين الكارثـة وبـين الـذرة الايرانيـة بصورة 
مجردة فالجـواب واضح: عليهـم ان يبحثوا 
لانفسـهم عن ملجأ في مكان اخر. من الكارثة 
النازيـة نجا بالاسـاس اولئك الذيـن غادروا 
اوروبـا في الوقت المناسـب من قبـل ان يأتي 
الاحتـلال النازي وانتقلـوا للولايات المتحدة 
او لارض اسـرائيل. ان كانت اسرائيل توشك 
على التعـرض لمحرقة جديدة فعلـى نتنياهو 
ان يطلـب من بـاراك اوباما تأشـيرات هجرة 
لسـتة ملايين اسـرائيلي وليس فقـط ضوءا 

اخضر للقنبلة النووية.
مـن الطبيعـي ان نتنياهـو يريد تشـجيع 
الحشـد القومي للطاقـات وان لا يثيـر الفزع 
وان يدفع الناس للهجرة. هو يؤكد انه خلافا 
لوضـع اليهـود فـي عـام 1939 اليـوم لديهم 
دولـة وجيـش وقـدرة علـى حماية انفسـهم 
ومـن الممكن منـع الكارثة من قبـل ان تحدث. 
ولكـن عندمـا تكـون المسـؤولية عـن مصيـر 
الدولـة بيديه يتوجب عليـه ان يفكر بمغزى 
اقواله. ان اقتنع الاسرائيليون بان وجودهم 
الجسـدي فـي خطـر وان من الافضـل لهم ان 
يفـروا ناجـين بأرواحهـم مـن رهبـة المـارق 
احمدي نجاد فانه سيحقق مراده من دون ان 
يطلق طلقة واحدة. بدلا من اخافة الناس من 
الكارثـة الوشـيكة يتوجب علـى نتنياهو ان 
يبرز امامنـا قدراته السياسـية العملية التي 
تعرف كيف تواجـه التهديـد الايراني وتقلل 

من اضراره.
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المحرقة ليست شعارا جاهزا
اوري هايتنر 

للرئاسـة  اوبامـا  بـاراك  انتخـاب   ■
مجـرد  تاريخيـا؛  حدثـا  كان  الامريكيـة 
انتخاب رجل اسود للمنصب كان بشرى 
ليس فقط للامة الامريكية بل وللانسانية 
اجمع. زعامته الجارفـة وخطبه الباعثة 

على الالهام تعطي املا بعالم افضل. 
رغم العناوين الرئيسـية في الصحف 
حول هـذا الامر، فانـي لم آخـذ الانطباع 
بـان وجهتـه نحو الصـدام مع اسـرائيل 
عليهـا.  مـا  سياسـة  فـرض  ومحاولـة 
العناويـن الرئيسـية تبدو لـي كأمنيات 
المواجهـة  الـى  يشـيروا  كـي  لكاتبيهـا 
المنشودة مع حكومة نتنياهو. فالعلاقات 
والولايـات  اسـرائيل  بـين  الشـجاعة 

المتحدة ستبقى كما كانت.
رغـم كل هذا فاني قلق جدا من اوباما. 
انا قلق بسـبب نهجه تجاه ايران. فحتى 
قبـل انتخابـه اعلـن اوبامـا عـن نيتـه 
خـوض حوار مع ايـران. مبدئيا، جديرة 
محاولـة حل كل مشـكلة بالحـوار. ولكن 

غير المبادىء يوجد ايضا واقع. 
الواقـع هو ان الاسـلام المتطرف الذي 
يتخـذ مـن ايـران مركزا لـه. ليـس قابلا 
للحوار، بسـبب نهجه الاصولي. ومثلما 
شـريكا  يكـون  ان  يمكنـه  لا  لادن  بـن 
فـي الحـوار هكـذا ايضـا احمـدي نجـاد 
وخامنئـي ليسـا شـريكين معقولـين لمثل 
هـذا الحـوار. مجـرد الرغبة فـي الحوار 
مـع ايـران، بدل جـر العالم الـى مقاطعة 
اقتصاديـة شـاملة علـى ايـران الـى ان 
توقـف برنامجهـا النـووي واذا لم يجد، 

حل المشـكلة بالقوة العسكرية، يدل على 
نهج ساذج وعن قراءة خاطئة للواقع.

لـو كان الحـوار يرمـي الـى ممارسـة 
الضغط كاعطاء فرصة اخيرة لايران قبل 
ان تسـتخدم ضدهـا اجراءات شـديدة، 
لـكان ممكنـا رؤيـة ذلـك كاسـتراتيجية 
هـذا  ليـس  ولكـن  بالدراسـة.  جديـرة 
مـا حصـل. المشـكلة الاخطـر مـن مجـرد 
الاسـتعداد لاجراء الحوار مـع ايران هي 
مضمون الحـوار. من بالونـات التجربة 
التـي اطلقهـا الامريكيون يمكـن ان نفهم 
بان الولايـات المتحدة تحـاول الوصول 
مع ايران الى اتفاق على النووي الايراني 
عـن  التنـازل  مقابـل  مدنيـة  لاغـراض 
استخدام النووي لاغراض عسكرية. مثل 
هذه الموافقة من شأنها ان تكون التسليم 
بالبرنامـج النـووي الايراني، المشـروع 
الـذي لـه نوايـا عسـكرية فقـط. وعليه 
فان سياسـة اوباما قصيـرة النظر. فهي 
تفضل الهدوء الصناعي في ظل المخاطرة 
بالسـلام العالمي علـى المـدى البعيد. في 
الموضوع الايراني يسير اوباما في مسار 
تشـيمبرلن  الذي لم يقرأ جيدا الخريطة 
الدوليـة، لم يتعـاط بالاهتمام المناسـب 
مع الخطر النازي وفضل الحوار مع هتلر 
على الحرب. «حققت السلام في جيلنا»، 
تباهى تشـيمبرلن لدى عودته الى بلاده 
بعـد التوقيع على اتفـاق ميونيخ في ظل 

هتاف الجماهير.
محاولة حـل الازمة مع ايران بالاتفاق 
من شـأنها ان تكون صيغة اخرى لاتفاق 

ميونخ. 
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اوباما بدأ يخيب الآمال

آري شافيت
■ الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني 
ليـس صراعـا حـول الاحتلال. لـو كان 
صراعـا حـول الاحتلال لاندلـع في عام 
1967 وليـس فـي عـام 1920.   لـو كان 
صراعـا حول الاحتـلال، لانتهى في عام 
2000 ولم يتواصل حتى يومنا هذا. ولو 
كان صراعا حول الاحتلال لسهل انهاؤه 
مـن خـلال انسـحاب اسـرائيلي كامـل 
واعتـراف فلسـطيني كامـل باسـرائيل 
بعـد الانسـحاب. ولكـن الانسـحاب لا 
ينفـذ والاعتـراف لا يأتـي لان الصـراع 

ليس صراعا حول الاحتلال.
– الفلسـطيني  الصراع الاسـرائيلي 
هـو صـراع ثلاثـي المسـتويات. صـراع 
حول 1967، وحول 1947، وحول 1917. 
ان  حقيقـة  الـى  يعـود  اساسـه  ولكـن 
الحركـة الوطنيـة اليهودية لـم تعترف 
فـي  وحقوقـه  الفلسـطيني  بالشـعب 
البـلاد، والحركة الوطنية الفلسـطينية 
بدورهـا لم تعتـرف بالشـعب اليهودي 
لذلـك  البـلاد.  نفـس  علـى  وحقوقـه 
اعتـراف  دون  مـن  السـلام  يقـوم  لـن 
اسرائيلي بالشعب الفلسطيني والدولة 
القومية الفلسطينية، ومن دون اعتراف 
فلسـطيني بالشـعب اليهودي والدولة 

الوحيـد  الطريـق  اليهوديـة.  القوميـة 
للسـلام يكمـن فـي الاعتـراف المتبـادل 

الحقيقي. 
فـي اوسـلو 1993، فـي كامـب ديفيد 
قطعـت   ،2008 أنابوليـس  وفـي   2000
طريـق  علـى  كبيـرا  شـوطا  اسـرائيل 
اولا  المطلـوب.  المتبـادل  الاعتـراف 
اعترفـت بالشـعب الفلسـطيني، ومـن 
ثـم وافقت علـى اقامة دولة فلسـطينية 
واخيرا سلمت بالانسحاب شبه الكامل 
وتقسـيم القدس. لذلك بددت طابو بعد 
الاخـر وازالت رفضـا بعد رفـض ولكن 
فـي اوسـلو ايضـا وفـي كامـب ديفيـد 
وأنابوليس لم يقطع الفلسطينيون ذلك 
الشـوط الكبير الموازي. هم لم يحطموا 
اي طابـو ولـم يتراجعوا عـن اي رفض 
جوهـري. حتى يومنا هذا مـا زالوا غير 
معترفـين بالشـعب اليهـودي وحقوقه 

ودولته القومية.
للرفـض  بـروزا  الاكثـر  التجسـيد 
الفلسـطيني جاءنا بالتحديد في السنة 
الاخيرة. في صيـف 2008 اقترح رئيس 
علـى  اولمـرت  ايهـود  اسـرائيل  وزراء 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
اقتراحا سـليما غير مسـبوق: اسرائيل 
تحتفظ بـ 6.5 في المئة فقط من مسـاحة 
الضفـة الغربيـة (الكتل الاسـتيطانية) 
والتي سـيحصل الفلسطينيون مقابلها 

علـى تعويـض كامـل فـي جبـل الخليل 
وسـهل بيسـان وجبال يهـودا. القدس 
تقسـم علـى اسـاس ديموغرافـي بينما 
مظلـة  تحـت  المقـدس  الحـوض  يـودع 
نظـام دولي خـاص. ولكن ابـو مازن لم 
يقبل عرض نهايـة الاحتلال الذي قدمه 
اولمرت ورفض على الفور فكرة تقسـيم 

البلاد لدولتين قوميتين.
مغزى الامور واضح: هناك عدم تماثل 
مـزدوج بين اسـرائيل والفلسـطينيين. 
اسـرائيل مـن جهة هـي الدولـة المحتلة 
الخاضعـون  هـم  والفلسـطينيون 
للاحتـلال. ولكن مـن الناحيـة الاخرى 
تعتـرف اسـرائيل بحـق دولة الشـعب 
الفلسـطيني بالوجـود بينمـا لا يعترف 
الشـعب  دولـة  بحـق  الفلسـطينيون 
السـلام  تجربـة  بالوجـود.  اليهـودي 
تستوجب مواجهة عدم التماثل المزدوج 
اسـرائيل  مطالبـة  متوازيـة.  بصـورة 
بالعمـل علـى اقامـة دولـة فلسـطينية، 
بالاعتـراف  الفلسـطينيين  ومطالبـة 

بدولة اليهود.
المشـكلة  ادركـت  ليفنـي  تسـيبي 
بصـورة معمقة، بـل واقترحت حلا لها: 
اسـتبدال صيغة حـل الدولتين الخاوية 
بصيغة دولتين قوميتين. الفلسطينيون 
ملزمون بالاعتـراف بالدولـة اليهودية 
مـن البدايـة، ولكـن طالمـا لـم يعترفـوا 

بالدولـة اليهوديـة ليـس هنـاك سـبب 
بالدولـة  للاعتـراف  اسـرائيل  يدفـع 
الفلسـطينية. احدى الامكانيات هي ان 
تجـري المفاوضات من دون اي شـروط 
مسـبقة. الخيـار الثانـي هـو ان تجري 
المفاوضات بـين الجانبين الملتزمين بحل 
الدولتين القوميتين اللتين تعيشان بأمن 
وسـلام الى جانب بعضهما بعضاً. على 
ايـة حال، الامكانيـة الثالثة غير مقبولة 
اسـرائيل  تعتـرف  ان  يعقـل  لا  تمامـا. 
مسبقا بحق الشعب الفلسطيني بتقرير 
مصيـره بينمـا يرفـض الفلسـطينيون 
الاعتـراف بحـق الشـعب اليهـودي في 
تقرير مصيـره. اللاتماثل هـذا لن يقود 
الى السـلام. عاجلا او اجلا سيقود الى 

حرب دموية.
بنيامين نتنياهو يحاول الان تطبيق 
المبـدأ الاعلـى لتسـيبي ليفنـي. كما هو 
متوقع اليسار يسـخر من ذلك. شريحة 
التخريـب.  تحـاول  الوهميـة  السـلام 
ولكـن نتنياهـو محق فـي هـذه الحالة 
بعينها. فـي هذه القضيـة المبدئية يعبر 
عـن الـرأي الحـازم والقاطـع للاغلبية 
الاسـرائيلية. ان كان هنـاك احتماليـة 
للسلام الاسـرائيلي الفلسطيني فيجب 

ان يكون سلام الدولتين القوميتين.
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نتنياهو على حق
دان مرغليت

1. بنيامين نتنياهو يعالج المبادىء الاساسـية في 
سـلوكه حيـال السـلطة الفلسـطينية قبيـل لقائه مع 
بـاراك اوبامـا. وهو محاط بسلسـلة من الاشـخاص 
المسـلحين بوثائق سـرية في ظـل سـيماء وجوه من 
الصرامة والاهمية. وهاكم بضع نقاط بسيطة للبحث 

في ميدان السوق:
لا مفر، إعلـم انك تلقيت بالوراثـة خريطة الطريق 
مع فلسـطين. صحيـح أنها تسـعى الى حـل الدولتين 
للشعبين. اضف فقط ان هذه الامكانية ايضا مفتوحة 

للبحث. هي ايضا كلمة صغيرة – كبيرة.
إطرح على البحث أيضا اقتراح غيورا ايلاند للحل 
الاقليمـي. ليـس فقـط اسـرائيل وفلسـطين بـل وكذا 
مصـر والاردن ملزمـان بالتبرع بـأراض. وهذا جدير 
بحـد ذاته ويوجـد فيه وزن مضاد للمبـادرة العربية 
المقبولـة من اوباما. على أي حـال، انت وايهود باراك 
تعتقدان انه لا توجد قيادة فلسطينية قادرة على عقد 

اتفاق على اساس حل وسط. 
أوضـح لمحادثيـك الفلسـطينيين انـه مهمـا كانـت 
فـان  والسـامرة  يهـودا  مـن  اجـزاء  فـي  السـيادة 
مسـتوطنات يهودية لـن تقتلع بالقوة مـن اراضيها. 
إذ اننـا جميعـا خريجـو الاقتـلاع في غـوش قطيف، 
والجيـش الاسـرائيلي لن يرسـل الى تجربـة اخرى 
باعثـة علـى الصدمـة. علـى فلسـطين أن تضمن حق 
المستوطنين في الوجود ضمن سيادتها في ظروف من 
الحكم الذاتي الثقافي. تماما مثلما تمنح اسرائيل هذه 

الشـروط لمواطنيها في ام الفحـم. ربما لن يرغب احد 
في البقاء في المستوطنات باستثناء دانييلا فايس او 
الحاخـام مناحيم فرومن. ولكـن الحق في الانصراف 
محفـوظ لهم فقـط. والا فادارة حملة اعلامية شـاملة 
ضـد العنصريـة الفلسـطينية، غيـر القـادرة على ان 
تحتـوي اقليـة في اراضيهـا. موضـوع بمبادرتنا الى 
مؤتمـر ديربن 3 اذا ما طلـب منا دفع مقابل الارض فلا 
مشكلة. نحن أيضا خريجو الفصل عن مغارة الماكفيلا 

في الخليل تاريخيا.
مطالبتـك بالاعتـراف باسـرائيل كدولـة الشـعب 
اليهـودي فهيمة وجوهرية. صِرّْ عليها. هذه هي جدار 
الفصل عن المطالبة بتآكل الطابع اليهودي لاسـرائيل 
من خلال الضغط على ادخال سليلي اللاجئين من 48 

اليها.
الامـور  ليبرمـان  افيغـدور  وحتـى عندمـا يقـول 
الصحيحة، فانه احيانا لا يكون الرجل السـليم الذي 

ينبغي أن يقولها. 

التتمة ستأتي

2. سـرت فـي اعقـاب المسـؤول الكبيـر في سـلاح 
الجـو افيئـام سـيلع الـى عالـم سـاحر. قادنـي فـي 
صحبة دافيد بلومبرغ وشموئيل هارنوي في مداخل 
المكتبـة الوطنيـة فـي الحـرم الجامعي لجفعـات رام 
فـي القـدس، الـذي هجر فـي معظمه فـي صالح جبل 
المشـارف. كنــز كامـن. خرائـط مـن القـرن الخامس 
عشـر مع مسـار الخيـط الذهبـي لابناء اسـرائيل في 
الخروج من مصر؛ صور جوية المانية في سماء ارض 
اسـرائيل فـي الحـرب العالميـة الاولـى؛ مخطوطـات 

ثيـودور هرتسـل ودافيد بن غوريـون ومارتن بوبر. 
فـي امريكا القـرن الـ 17 سـاهم القس جـون هارفرد 
بمجموعـة هزيلـة جدا من الكتـب ونال مجـد العالم. 
كتبـه اصبحـت جامعة هارفرد. في اسـرائيل سـاهم 
يوسـف حزنوفتش واليعيزر بن يهودا بكتبهما لمركز 
اثـار حفيظـة اصوليـي القدس. هكـذا نشـأت المكتبة 

الوطنية. رؤيا حزنوفتش. 
3. مذكرة: اسـرائيل مغسـولة الدماغ. د. اسرائيل 
 . out  - والمظلية حنة سـنش ،in - راجيه كاسـتنر
اسـتنزفت القوة للكفاح في سـبيل كل حقيقة، وعليه 
باختصـار: في يوم الكارثة بثت القناة 8 فيلماً دعائياً 
لرفع صورة كاسـتنر. لا تمكـن محاكمته على ما عمله 
في بودفشت اثناء الحرب رغم الشبهات الكثيفة التي 
طرحهـا عليـه المحامي شـموئيل تمير. ولكـن لا يمكن 
غفرانه في أنه اخذ على عاتقه خاتم الوكالة اليهودية 
والحركة الصهيونية ومنح كتب براءة لاربعة ضباط 
من الـ اس.اس المنظمة العليا لمجرمي الحرب النازيين. 

أخيرا، الحقيقة تعبة ولكنها ستنتصر. 
4. في «يديعوت احرونوت» نشر ايتمار آيخنر نبأ 
وقع في 380 سـنتمتراً مربعاً، في أن بنيامين نتنياهو 
اسـتضاف في ليل الفصـح عائلته الصغيـرة وأبويه 
العجوزيـن، ودافـع الضرائـب مـوّل الحفلـة.  مكتب 
رئيس الوزراء عقب بأن كل شـيء تم حسـب القواعد 
العامـة ، ولا توجـد مشـكلة. ومـع ذلك فمقتـرح عليه 
بذلك ان يمول مثل هذه المناسبات من جيبه وذلك لان 
للحيـاة العامة آلية خاصة بها. حسـنا حسـنا، وبعد 

ذلك يأتي التحقيق. من مثله يعرف ذلك.

اسرائيل اليوم 2009/4/23

الحقيقة ستنتصر
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القاهرة - «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

يواصـل الناقـد «وائل غالـي» رحلتـه النقدية 
فـي الفكـر والفلسـفة بـدأب شـديد، فبعـد كتابه 
الأخيـر الصادر قبـل عام تقريبا بعنوان «الشـعر 
والفكـر، أدونيـس نموذجـا» هاهو يصـدر كتابه 
الجديـد «قـراءة في الفكـر المصـري المعاصر» عن 
الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب والـذي يتضمن 
عددا من الدراسـات المتخصصـة ردا على كتابات 
عـدد مـن المفكريـن والنقـاد، ويبدأ غالـي بمقدمة 
تحـت عنـوان «البحث عـن التحدي فـي الثقافة» 
يشـير فيها إلى سـيادة نسـق تفكيري واعتقادي 
يؤمن بالشـعوذة ويسـتبعد العلم، حيث يرى أن 
البحـث عن التحـدي في الثقافة يجـب أن ينصب 
على هذا العامل السـالب، وهذا العامل السالب لا 
يمثـل بعدا واحدا بل يمثل أبعـادا متعددة ويقول 
«البحـث في التحدي إنما هـو بحث تراجيدي في 
أكثـر الديانـات التوحيدية التقليديـة كاليهودية 
والمسيحية والإسلامية فقد كانت معرفة الشيطان 
فاتحـة التمييـز بين الخير والشـر، ويعـرج وائل 
على صورة الشـيطان في الفكـر العربي والعالمي 
بداية من رواية «الدكتور فاوست» مرورا بالكتب 
المقدسـة وبعض الروايات العربيـة، ويرى وائل 
غالـي أن تحـدي الثقافـة واسـتجاباتها يجابـه 
المجتمـع المصـري على مـدار تاريخـه الراهن عبر 
مشـكلات متعاقبـة، لذلـك فهـو يدعـو النقـد الى 
دعـوة العقـل للتفكير مرة أخرى من خلال الشـك 
المنهجـي فـي الـذات، أمـا فـي بحثـه الأول حول 
«رحلة ديريدا إلى مصر» فيشـير فـي البداية إلى 
المشـكلات التـي تربـط جـاك ديريـدا باليهودية، 
وهـي المشـكلات التي يـرى وائـل أن عبدالوهاب 
المسـيري المتخصص الأشـهر فـي العالـم العربي 
في اليهودية – لن يسـتطع إثارتها معه في اللقاء 
الذي جمع ديريدا بمثقفي القاهرة في شهر شباط 
(فبرايـر) العـام 2001، وتنقل وائل بعـد ذلك الى 
مناقشـة معمقـة حـول الديانـة اليهوديـة وإلـى 
الأسئلة التي غابت وكان يجب أن تكون حاضرة، 
فينتقـد وائل الأسـئلة التي وجهـت لديريدا حول 
الماضويـة المصريـة والمركزيـة الأوروبيـة لأنه – 
ببسـاطة – أحد نقاد المركزيـة منذ اكثر من ثلاثين 
عاما مضت، وذلك واضح في كتابه «علم الكتابة» 
علـى وجـه الخصـوص، وهـو كتـاب كما يشـير 

المؤلف صادر عام 1967.
ويقرر غالي أن ديريدا بلا شك فيلسوف يهودي 
بل هو يتتبـع الخطوات اليهوديـة التي يخطوها 
غالـي  يفسـرها  التـي  الخطـوات  وهـي  هيغـل» 
بعد ذلـك في تتبعه لفلسـفة مندلسـون اليهودي 
لا  اليهوديـة  «الشـرائع  يقـول  الـذي  التنويـري 
تضيـف لنا شـيئا يذكر علـى مسـتوى المعرفة أو 
الوعـي أو الحقيقـة الخالدة لذلـك لا يظهر وجود 
اللـه في مظهر الحقيقة إنما يظهر على هيئة الأمر، 

لم يكن اليهود سوى عبيد ولا يمكن أن يكون المرء 
عبدا لحقيقة ما أو جمال ما..».

أمـا في الفصـل الثاني الذي جـاء تحت عنوان 
«الصـورة القديمـة في عصـر الصـورة» فيناقش 
وائـل غالي رؤية الدكتور جابر عصفور في كتابه 
«الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند 
العرب» ويرى أن هذه الصورة عند العرب وليدة 
علـم اللغة والبلاغـة، بينما هو يـرى أن الصورة 
أصبحـت «فـي أفـق النظريـة النقديـة المعاصرة 
أشـمل وأعـم مـن العلامـة اللغويـة أو البلاغية» 
ويوضـح المؤلـف بعـد ذلـك فـي اسـتطراده أن 
النظريـة النقديـة المعاصرة منحت الخيـال دورا 
للغة نفسـها، أمـا الصورة فتظل نظامـا للعلامات 
لا نظاما لغويا حسـب المعيار القديم. ويقول وائل 
«إذا كان صحيحا أن الكشـف عن جوانب الخيال 
يكشف عن الأسـاس النظري المتكامل لأي نظرية 
أصيلة في الصورة، حسـبما يعبـر جابر عصفور 
فإن هذا يعني أحد أمرين: إما أن النظرية النقدية 
جابـر  بحـث  أن  أو  معاصـرة  ليسـت  المعاصـرة 

عصفور في الصورة ليس معاصرا».
أما حول «كلمـات عبدالرحمن بدوي الأخيرة» 
فقـد جـاء البحـث الثالـث، وهـو البحـث الـذي 
يبـدأه وائـل بالتقرير بسـرقة عبدالرحمن بدوي 
حوالـي ثلاثـين صفحـة من كتـاب وجـود وزمان 
للفيلسـوف الألمانـي مارثـن هايدغر دون إشـارة 
الـى أي اقتباس، وهـي الحقيقة التي أشـار إليها 
سـابقا يوسـف مراد ثـم اختلف معها مـراد وهبة 
وأحمد عبدالحليم عطية، لكـن البحث في مجمله 
لا يناقـش مشـكلة النقـل عنـد عبدالرحمن بدوي 
بـل يناقـش مشـكلة الـذات ووضعها فـي موضع 
السـؤال وذلك عبر «سـيرة حياتي» لعبدالرحمن 
بـدوي الـذي أهـال فيهـا التـراب علـى كثيـر من 
مجايليه وأنداده، ويناقش وائل موقف بدوي من 
الاستشـراق وانحيازه للقرآن والسـيرة وإعادة 
الاعتبـار لمواقـف إدوارد سـعيد وأنـور عبدالملك 
والشـيخ الغزالـي، ويتمسـك وائـل بموقـف ابن 
خلدون، الذي يشـير إلى أنه أحـد مراجع بدوي، 
ويشـير أيضا الى أنه قال «مـن الغريب الواقع أن 
حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم من العجم، 
وليس في العرب حملة علم لا في العلوم الشرعية 
ولا في العلوم العقليـة، إلا في القليل النادر، وإن 
كان منهم العربي في نسـبة، فهو أعجمي في لغته 
ومربـاه ومشـيخته، مع أن الملـل عربية وصاحب 
شـريعتها عربـي»، وهـذا الموقـف يدفـع المؤلـف 
لطـرح تسـاؤل: هل مشـروع عبدالرحمـن بدوي 
الحقيقـي هو بنـاء لعلمانيـة من داخـل وجودية 
صوفيـة؟ ويرى وائل أن ثمة شـكلية في الخطاب 
وأن الموقـف الأخيـر لعبدالرحمـن بـدوي لم يكن 
فجائيـا أو سـريعا أو قطعيـا، إنمـا أتى فـي هيئة 
علميـة غير متتالية، كذلك فـإن ثقافة عبدالرحمن 
بـدوي رفدتهـا مصادر متعـددة ويتنـاول المؤلف 
جانبـا كبيـرا من سـيرة حيـاة بـدوي والمؤثرات 
التـي تكون خلالهـا، ويبـرر وصفه لمنهـج بدوي 

بالشكلية في أن شكه اقتصر على وجود الإنسان 
وذهـب الـى حـد الانفصـال الإرادي الصوفي عن 
العالـم وهو ما يؤكد وجوديـة عبدالرحمن بدوي 
لـدى وائـل غالـي، الـذي يـرى أن بدوي لـم يكن 
البطـل الـذي تنـاول الأشـياء والكلمـات تنـاولا 
جذريا مـن البداية إلا أنه في نظره أسـس لمرحلة 

الفهم الفكري المصري والعربي الجديد.
أيضا يتناول غالي في الفصل الرابع المشـروع 
الفكـري للدكتـور «أنـور عبدالملك» تحـت عنوان 
«بحـث أنـور عبدالملـك عـن مصـر» ويسـرد فيها 
قصة حوار مطول معه بمناسـبة كتـاب كان يزمع 
إعـداده حـول الرجـل وهو الحـوار الـذي تحول 
فيـه المؤلـف الـى مجيـب وتحـول فيـه عبدالملـك 
الـى سـائل بينما كان مـن المتفق عليـه أن يحدث 
العكـس، وعلى أية حـال فإن ما شـغل غالي لدى 
عبدالملـك هـو فكـرة الخصوصيـة التـي يـرى أن 
ابن خلـدون هو صاحبهـا، غير أن هـذه النظرية 
لدى عبدالملك تقوم علـي تحديد الموضع الحقيقي 
لمشـكلات الاختلاف والتكرار وهي أداة تتوسـط 
بين الخـاص والعام الوطنـي والكوني، ويضيف 
غالي إلى التعريف أن الخصوصية ايضا هي أداة 
تفسير الاختلاف الخاص بين مختلف التشكيلات 

الاجتماعية الوطنية والثقافية، ويضيف وائل أن 
أنـور عبدالملك يضيـف لمفهـوم الخصوصية عمق 
المجـال التاريخي الـذي دفعه للربط بـين ثقافات 
مصـر الفرعونية وبـلاد فارس والصـين، وهو ما 
أسـفر عمـا يسـمى بالتفاعـل الجدلي بـين عوامل 
الاستمرارية وبين عوامل التحول في نمط الانتاج 

حسب المؤلف.
هـذا ويتناول وائل غالي الـى جانب ذلك أفكار 
الاقتصادي والعالم سـمير أمين في فصل بعنوان 
«متـى يعلنـون وفـاة المركزيـة»؟ ثم يتنـاول في 

بحث مستقل «بحث أحمد زويل عن الزمن».
وفي فصل بعنوان «سـلطة النص بلا ضفاف» 
يتنـاول جانبا مـن أفكار عبدالهـادي عبدالرحمن 
دار  عـن  الصـادر  النـص»  سـلطة  كتابـه  «فـي 
سـينا للنشـر، ونشـر وائل ايضـا رد عبدالهادي 
عبدالرحمـن عليـه في أعقـاب هذا البحـث، كذلك 
تضمن الكتاب فصلا عن التشـكيلي والمثال الرائد 
صبري ناشـد في بحث تحت عنوان «تحت كوكب 
آخـر» ثـم مقالـة عـن «جادامـر» بعنـوان «قراءة 

للراهن الجميل».
يقـع الكتاب فـي 280 صفحة من القطـع الكبير 

وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

■ بيـروت ـ (ا ف ب): تصبـح بيـروت بـدءا من 
الخميـس «عاصمـة عالميـة للكتاب» للعـام 2009 في 
زمن يعـرف الانتاج الادبي في العالـم العربي فورة 
لافتـة، علـى الرغم مـن ان الكتاب لا يـزال يفتقر الى 
داوود  حسـن  اللبنانـي  الروائـي  ويقـول  القـراء. 
رئيس تحريـر «نوافذ» الملحق الثقافـي في صحيفة 
المستقبل اللبنانية، لوكالة فرانس برس، ان «وتيرة 

اصدار الروايات تسارعت خلال العقد الاخير». 
ويشـير فخـري صالـح الـذي يرئـس «جمعيـة 
النقـاد الاردنيين» وكان احد افراد لجنة التحكيم في 
«الجائـزة العالمية للرواية العربيـة» 2008 المعروفة 
ببوكـر العربية، الى ان اكثر من مئة رواية تنافسـت 

على الحصول على هذا الامتياز.
وقد فاز بها يوسف زيدان عن كتاب «عزازيل». 

وفـي اعقـاب النجـاح الـذي حققته روايـة علاء 
الاسـواني «عمـارة يعقوبيـان» التـي ترصد فسـاد 
السـلطة وصعـود الحـركات الاسـلامية فـي مصر، 
ظهرت مؤلفات عدة تجاسرت على طرح موضوعات 
محرمـة، لا سـيما فـي بلدان لـم تكـن فيهـا الرواية 

منتشرة.
وتشـير مديـرة «دار الآداب» البيروتيـة العريقة 
رنا ادريس الى ان «انتاج الروايات عرف فورة لافتة 
في الخليج العربي خلال الاعوام القليلة المنصرمة».  
فـي العـام 2005، احدثـت روايـة «بنـات الرياض» 
للسـعودية رجاء الصانع دويا كبيـرا وترجمت الى 
لغـات عدة، وهـي وصفت حياة اربـع فتيات ينتمين 
الـى طبقـة اجتماعية ميسـورة في بيئة السـعودية 

المحافظة جدا.
ويقـول الروائـي اللبنانـي جبـور الدويهـي ان 
«الفردية والانا يعرفان يقظـة في العالم العربي من 

طريق الرواية. انه نوع من المقاومة للاضطهاد». 
غيـر ان النقاد يتفقـون على القـول ان الروايات 
الجديدة لا تصل الى مسـتوى ادب الروائي المصري 
نجيب محفـوظ، وهو الكاتب العربـي الوحيد الذي 
نال جائزة نوبل للآداب العام 1988، او الى مستوى 
ادب السـوداني الطيـب الصالـح، صاحـب روايـة 
«موسـم الهجرة الـى الشـمال» الاثيرة. وقـد غابت 
هاتـان القامتان في الادب العربـي المعاصر الذائعتا 

الصيـت عالميـا قبل حـين. توفـي محفوظ فـي العام 
2006 والطيب الصالح في مطلع العام 2009.

تـرى ادريس انه «مـن الايجابي ضـخ دم جديد، 
اعتبارهـا  يمكـن  لا  كثيـرة  مؤلفـات  ثمـة  ان  غيـر 
روايـات، فضلا عن ان مسـتواها اقل مـن عادي، في 
حـين تعتمد على الجراة فـي الحديث عن الجنس او 

الدين فحسب». 
ويؤكـد داوود ان «الاسـتعجال فـي الكتابة يأتي 
لـدى بعضهـم علـى حسـاب المعاييـر الاساسـية«، 
مضيفـا ان «الجـرأة امر جيد جدا، غيـر انه يجب ان 
نسـأل اذا كانت كل الروايات التي تصنف (جريئة) 
سـتتخطى الزمن وتدخل تراث الادب العربي». غير 
انع لا شـك في ان مؤلفات القرن الحادي والعشرين 

تسحر القراء العرب والاجانب خصوصا.
ويقول صالح «تقدم الرواية العربية راهنا ادوات 
انتروبولوجيـة بغية ان يفهـم الغربيون هذا العالم 
العربـي «المتهـم» بالارهـاب منذ اعتـداءات الحادي 

عشر من ايلول/سبتمبر». 
الروايـات  للغـرب  تـروق  الدويهـي،  وبحسـب 

العربيـة التـي تعالج موضوعـات القمع السياسـي 
ووضع المرأة والمحرمات الجنسية. ويشرح «يحاول 
(الغـرب) اكتشـاف خصوصيـة المنطقـة مـن خلال 

مؤلفاتنا». 
للمفارقـة، وعلى الرغـم من ان الروايـة هي اكثر 
الانـواع الادبيـة لفتا للاهتمام، ليسـت القـراءة في 

ذاتها، ممارسة شائعة في العالم العربي.
وتقـر ادريس بان «القراءة الـى تراجع وهذا امر 

واضح. لا يمكنناالحديث عن عالم عربي يقرأ». 
وتضيـف «ان كتابا يرئس قائمـة المؤلفات الاكثر 
مبيعـا، لا يبيـع اكثـر من ثلاثـة آلاف نسـخة، وهذا 
رقـم يبقى ادنى من ارقام دور النشـر فـي اوروبا او 
الولايات المتحدة، في حين يعتبر رقما تافها بالمقارنة 
مـع سـكان العالـم العربي الذيـن يبلـغ عددهم 300 
مليون نسـمة».  غير ان ادريس تلفت الى ان الكتابة 
باللغة العربية صارت امرا رائجا، وتقول «بتنا نرى 
شـبابا مندمجين جدا مع عصرهـم، يجربون حظهم 
فـي الرواية. وفي حين لا يزال هـذا الميل خجولا غير 

انه يمدنا بالامل». 

وائل غالي يكشف «سرقات» عبدالرحمن بدوي من هايدغر:

كتاب جديد يفتح معركة حول الفكر المصري المعاصر

عبد الرحمن بدوي

■ مـن مكر الصدف الجميلة وفـي الوقت الذي يعيش فيه 
الوسـط الثقافـي العربـي على خلفية السـجال الـذي فجره 
نشـر المجموعـة الشـعرية لمحمـود درويـش «لا أريـد لهـذه 
القصيدة أن تنتهي» بعد رحيله، يفاجئنا الشـاعر السـوري 
المقيـم فـي ألمانيا عـادل قرشـولي بترجمـة ألمانيـة للقصيدة 
الطويلـة لدرويـش «لاعـب النـرد» وكأنـه يرمـي بحجر في 
بركـة الثقافـة العربيـة الآسـنة ويستسـمحنا بـأن نتعالـى 
علـى الحـروب الصغيـرة وهـو الذي لـم يكن على علـم بهذا 
السـجال، لأنه كان مشـغولا كعادته بفتح نافـذة جديدة في 
المشـهد الثقافـي الألماني والناطقين باللغـة الألمانية من خلال 
نشـر الترجمـة الألمانية لقصيدة» لاعب النـرد» عن نفس دار 
(آ أينس فرلاغ  Verlag A1) التي سبق أن نشرت لدرويش 
وبترجمة الشاعر قرشـولي أيضا «أين كنت وأين أنت» سنة 
2004، بمناسـبة حضور العالم العربـي كضيف على معرض 

فرانكفورت الدولي للكتاب. 
«قبل رحيله في آب (اغسـطس) سـنة 2008 نشر محمود 
تبـدأ  قصيـدة  وهـي  النـرد».  «لاعـب  قصيدتـه  درويـش 
بأبياتها الأولى بطرح تسـاؤلات لاهوادة فيها على الذات. 
وبهذا تتحـول الحياة والوجود بكليته إلـى ألعوبة في يد 
المصادفـة في مواجهـة مع الحضـور الداهم للمـوت، فيما 

يستمر البحث عن الوطن المفقود.
إن التلقائيـة التـي يحبـك درويـش مـن خلالهـا صـوره 
الشـعرية عن الهشاشـة والأمل، عن التمـزق، والحزن وعن 
الشـك والحب، لا تجعل مـن هذه القصيدة بوحـاً ذاتياً حاراً 

وحسب، بل تحولها كذلك إلى وصية شعرية». 
تم اقتطاف هذا المقطع من المقدمة المسهبة التي كتبها عادل 
قرشـولي عن درويش وشـعره راسـماً إطاراً دقيقاً للظروف 
الذاتيـة والتاريخية والسياسـية وضع القصيـدة فيه تاركاً 

للقارئ الألماني فهم أبعادها وايحاءاتها من خلاله. 
ومما جاء في هذه المقدمة أيضا «إن درويش نذر ذاته للغة 
العربيـة بـكل ما فيها من غنـى وبهاء. في هـذه اللغة بالذات 
صـاغ هويته. وحولها إلى وطن وإلى موطن حقيقي. شـعره 
رحلة اكتشاف للشعر وكشف عنه في اليومي. لكن كل لحظة 
في هذا اليومي ما هي سـوى جسر إلى التاريخ الذي يحاول 
أن يسـبر مكنوناته في إطار فلسفي. إنه بهذا يكثف في ذاته 
تاريـخ الوجود بـكل عناصـره الثقافية والقوميـة والفردية 
فـي آن. هـذه العناصر تتصـارع وتتصالب ثـم تتعانق حتى 
التوحد. إنـه يمتلك كل الوسـائل التقنية للقصيـدة العربية 
إلى جانب معرفته لإنجازات الحداثة الشـعرية. وهو يعرف 
كيف يستخدمها في قصيدته جاهداً ألا يسمح لهذه أن تطغى 
علـى تلك. وهو لا يبني صورته الشـعرية لكي تشـي لنا بكل 
ذلك، بل يتمتع هو نفسـه قبلنا بهـا. وقد توصل درويش إلى 
مـا لـم يسـتطع التوصل إليه شـاعر عربـي معاصـر آخر: إذ 
جمع فـي قصيدته الزخم الشـعري لشـاعر كبيـر كأدونيس 
والجماهيريـة الباهرة لنزار قباني. تمكـن أدونيس من منح 
الحداثة في تجلياتها الفرنسـية صوتاً عربياً. لكن انتشـاره 
لـم يتمكن مـن اختـراق دائـرة النخبة المثقفـة إلا فيمـا ندر. 
وعلـى عكس ذلك غـزا نزار قباني بقصائـده قلوباً لا تحصى 
وخاصـة قلـوب النسـاء، ولكـن دون أن يهتم بطرح أسـئلة 
الحداثـة علـى نفسـه كمـا فعـل شـعراء عـرب آخـرون منذ 
منتصف سـتينات القـرن الماضي. أما درويـش فقد زاوج في 
قصيدته بين الحداثة ولغة شـعرية حسية تستمد عناصرها 
من مفـردات الواقع والتاريخ الأمر الـذي مكنه من أن يصبح 
واحـداً من أهم المجددين في الشـعر العربي المعاصر دون أن 

يفقد جماهيريته المتجددة باستمرار».
وجاء فيها: «إن إنجاز درويش العظيم يكمن قبل كل شيء 
في بحثه المسـتديم عن شعرية يتمكن من خلالها أن يعبر عن 
مأساة الفلسطيني وعن إرادة البقاء فيه وعن مقاومته التي 

لم تنكسر بشكل ينقلها إلى المستوى الكوني».
ويعـد هـذا الكتاب إنجـازاً جديـداً كذلك لعادل قرشـولي 
الشـاعر السـوري الدمشـقي الآتي من الشـرق محملا بذلك 
الجذر الذي ترسـخ في الذاكرة، والذي يسعى باستمرار إلى 
نصـب الجسـور بـين الثقافتين الألمانيـة والعربيـة من خلال 
مقالاتـه ومحاضراتـه وترجماتـه مـن العربية إلـى الألمانية 

وبالعكـس. ولاقـت الترجمـة السـابقة لمختـارات «أين كنت 
وأين أنت» والتي ضمت أربعاً وخمسـين قصيدة صدى كبيراً 
حتـى أن صحيفـة «دي تسـايت» الكبـرى أطلقت فـي مقالها 
حول المجموعة عنوان «اكتشـاف متأخر لشاعر عظيم»، رغم 
أن لدرويش ترجمات أخرى إلى الألماينة يرجع تاريخ صدور 
أولهـا إلى سـبعينات القرن الماضـي. وكتبـت كارين مورغن 
شـتيرن فـي مجلة نقـد ولغـة الإلكترونيـة «ينتظر مـن يقرأ 
هـذه المجموعة بترجمة الشـاعر عادل قرشـولي عن العربية 
مـن اللغة أكثر بكثير مما كان للمـرء أن يتصور قراءتها يوما 

بالألمانية».
شـكلت كل اللقاءات التـي ضمت الشـاعر الراحل محمود 
درويش مع الجمهور الألماني، والتي قدمه عادل قرشولي في 
أكثرهـا، نجاحا كبيرا. وقـد كتبت الناقـدة جيزيلا هوير عن 
إحدى هذه الأمسـيات:   «مـن لا يتقن العربية بين الحاضرين 
كان ينتظر عادل قرشـولي بفارغ الصبر. هذا الشـاعر القادم 
من دمشـق والذي يعيش في ألمانيا منذ قرابة نصف قرن، لم 
يأت فقـط بمحمود درويش إلى لايبزغ بـل بالكثيرين غيره. 
وقـد ترجم درويـش بشـاعرية تضاهي شـاعرية الأصل في 
عبقريتهـا. هـذه الترجمـة أعطـت زميله الـذي يقـدره عالياً 
وصديقـه محمـود درويـش ذلـك الصـدى برجعـه الهـادر.   
ترجمة أكسـبت الكلمات والجمل وزنها الحقيقي: «السـلام، 
أن نبكي شـاباً ثقبت قلبه نظرة امرأة، لا طلقة ولا قنبلة». أو 
«لا تنتهـي الحرب مـا دامت الأرض تدور فينا حول نفسـها». 
و»أنـا لن أعـود كما كنـت، وكما رحلـت»..  »إنـه طريق يمتد 
من النسـبي إلـى المطلق»، يقـول محمود درويـش: «منطلق 
لتحويـل الوطنـي لغوياً إلى عالمي ولكي لا تتحجم فلسـطين 
بفلسطين وحدها، إنما كي تأخذ بعدها الجمالي المشروع عبر 

مجال إنساني رزين وواسع جداً».
حسـنا فعلت يا عـادل ولك ألف تحية على نقـل هذا القلق 
الوجودي لشـاعرنا الراحـل محمود درويش الـذي يدعونا 

لمساءلة ذاتنا الشعرية وهو القائل:   

مَنْ أَنا لأقول لكمْ
ما أَقول لكمْ ؟

وأَنا لم أكُنْ حجراً صَقَلَتْهُ المياهُ
فأصبح وجهاً

ولا قَصَباً ثقَبتْهُ الرياحُ
فأصبح ناياً ...

أَنا لاعب النَرْدِ ،
أَربح حيناً وأَخسر حيناً

أَنا مثلكمْ
أَو أَقلُّ قليلاً

إيه أيتها العادات السيئة
اتبعيني أينما ذهبت 

وأنت أيها الشر المستبد رغم أني أكره رائحة 
العفونة في فمك 

إلا أني انتظرك 
2

أيتها المياه الآسنة هل راق لك لون شعري؟ 
هل أعطيتني شيئاً من لونك لو غرفة وحدة؟ 
وأنت أيتها السماء المكفهرة والملبدة بالعتمة 

هل 
لي أن استبدل لون عينيّ بعتمتك البهية؟ 

3
أيتها الأمراض المستعصية أين أنت؟ ما زلت 

هنا؟ 
لماذا  كل هذا البعد عني؟

اتركي أصدقائي ها اني أمنحك جسدي 
الجميل 

انه حتما سيروق لغرورك المتعجرف 
4

حين تسير مياه الأنهار البعيدة
 برائحتها النتنة اشعر بدفء دمي  وتزداد

سرعة دقات قلبي فرحا 

وأنت أيتها المستنقعات أين مجهولك فأنا 
مصبك 

5
أيها...ما بالك تلملم أصدقائي؟

 أنا هنا انظر إلي أنا من لا يخافك 
فمن يشتم رائحة هذا العالم البغيض 

حتما لا يخافك  أسرع أني
 احتفظ لك بكل الروائح النتنة 

6
إيه 

أيتها الشوارع التي استوطنتني 
هلاّ أنزلتِ يديك عن كتفي 

قليلا،لألملم بعض القمامة وامسح 
عن كاهليك الغبار 

فأنا اقدر منك على حمله 
7

كلما اقتربت أكثر من رائحة 
الأمكنة المهجورة 

شعرت بإثم الحضور 
وسطوة الجوع لخرابك المتروك

على الرصيف 
حين تتحول المدينة 
لغابة من الاسمنت 

حتما سنتحول إلى فئران 
8

أيتها الذئاب لماذا هجرتي 
جسدي 

فقد عادت الكلاب العمياء 
9

تنعشني رائحة الدواء وتشعرني بنشوة 
الكتابة آه أيتها المسكنات المليئة بالكلمات 
لماذا يتبدل لونك خجلا حين اقترب منك؟ 

اهجري أيتها الأجهزة الملعونة جسد 
صديقي وتعالي، اني افتح لك كل خلاياي 

وأعدك  لن أخذلك ولن أطيل عليك السهر 
على جسد تفوح منه رائحة اللعنة

10
آه أمي العتمة 

حياتي كل هذا
المتروك خارج الوقت

فتات حب  وذاكرة مبغى 
اجلس وحدي وسط كل هذه الرذائل 

محتملاً كل الأوساخ
 ونائماً في أساطير مرت 

تحت الأنهار الجانحة
أيتها العتمة

ما أنا ألا بقايا شروخ
يا نسغي المتروك للهواء 

يا أمي العتمة 
كم خبأت لك من الحلوى 

المنسية فوق الطرقات
11

الاصدقاء الذين نسيتهم او انسلوا
 فجأة من الذاكرة 

اكثرهم سرقهم همّ الجوع 
ومديح الالهة

12
كل مدينة تغلق الطرقات 

الطرقات المهجورة بالضوء 
ساحة المارة حين ينامون خلفه 

عتمة الخوف كل ذلك
متروك بمحض صدفة 

للطرقات لتغلقه
٭ شاعر من فلسطين  

 دمي زجاجة ينزف على الطريق

محمد مسعاد ٭

مهيب البرغوثي٭

«إلى لغة الضوء» ديوان جديد للشاعر العراقي
باسم فرات

القاهرة ـ «القدس العربي»:

عن الحضارة للنشر بالقاهرة، صدر ديوان جديد للشاعر 
العراقي باسـم فـرات، الذي خرج مـن العراق عـام 1993م، 
منتقلاً إلى الأردن، ثم إلى نيوزيلندا، ثم إلى هيروشـيما، ثم 

استقرَّ به المقام في جمهورية لاوس.
ل  الديـوان الجديـد بعنوان «إلـى لغة الضوء»، وهـو يُمثِّ
مرحلـة كبيـرة مـن عُمـر الشـاعر، ويضـم سـتة وعشـرين 
ـا. وهو الديـوان الرابع للشـاعر، بعـد دواوينه:  ـا نثريًّ نصًّ
ان)- أنـا ثانيةً  أشـد الهديـل (مدريـد)- خريف المـآذن (عَمَّ

(منشورات المركز العربي السويسري: زيورخ- بغداد).
وبعد صدور ديوانيه (هنا وهناك) و (القمر الذي لا يجيد 
سـوى الانتظار) بالإنكليزية فـي نيوزيلنـدا، وديوانه (في 

ظلال المنافي) بالإسبانية في مدريد.
رًا بدراسـة  وقـد جـاء ديـوان «إلـى لغـة الضـوء» مُصـدَّ
نقديـة كتبها الناقـد الدكتور صالـح هويدي، الـذي يرى أن 
ر فـي مجمل تجربتـه الشـعرية بقوة عن  باسـم فـرات «يعبِّ
ا نافرًا متميزًا من أصوات  رغبـة جامحة ليكون صوتًا شـعريًّ
مجايليه والسابقين عليه معًا، على مستوى اللغة والصورة 
والبنـاء الفنـي جميعًـا، وهـو رهـان خليـق بجعلنـا نرقب 

خطواته بترقب وتعاطف ومساءلة».
يقول باسم فرات في قصيدته «سليل»:

«عندما رأيتُ رأسي
بلحيةٍ وشَعرٍ مُنسَدلٍ

مرفوعًا على رُمحٍ
حَلقتُ لِحيتي

وَقَصَصْتُ شَعري
تَعَطّرتُ

وَرحتُ أُغازلُ نِسْوةَ المدينةِ
هل أوهِمُ نفسي 

أنني لستُ الذي في الصورةِ :
محمـولاً رأسُـهُ

على رُمْـح؟!»

وهـو يختم قصيدتـه «إلـى لغة الضـوء أقـود القناديل» 
بقوله:

«أعلّقُ على الجدرانِ انكساراتي
وأتوسّدُ الحنينَ

لستُ إلاّ الأخيرَ في قافلةِ العُزلةِ
ولأني بلا أمجادٍ ترصّعُ حياتي

ترَكتني أحلامي ومَضتْ

فنثرتُ على الشبابيك لهفتي
وعلى الأبوابِ خيباتي».

وباسـم فرات مـن مواليـد عـام 1967م في كربـلاء، وبدأ 
النشـر عام 1987م، في جريـدة العراق، ثـم توالت قصائده 
وإصداراتـه، حتـى صار مـن أقطـاب قصيدة النثـر، وصدر 
عنـه، هـذا العام، فـي دمشـق، كتـاب (444 صفحـة)، يضم 
حواراً مطولاً (60 سـؤالاً في 27 ألف كلمة تقريباً) ودراسات 
وشـهادات بأقلام نخبة من الأدباء والنقاد العرب، بعنوان: 
ه الشـاعر  (باسـم فرات، فـي المرايا: دراسـات وحوار)، أعدَّ
م له الناقـد الدكتـور حاتم الصكـر، وقد  وديـع شـامخ، وقـدَّ
سـبقه كتاب نقـدي عن تجربته صـدر في دمشـق أيضاً عام 
2007 ، اعداد وتقديم الناقد العراقي زهير الجبوري، في 351 

صفحة.
ويُعَدُّ ديوانه الجديد «إلى لغة الضوء» الرابع في مسيرة 
الشـاعر. قام بتصميم الغـلاف الفنان والْمُخـرج الصحافي 

مدحت عبد السميع، وقام بتنفيذه الفنان حسام عنتر.

«لاعب النرد» باللغة الألمانية 

الرواية العربية تشهد فورة لكنها تبحث عن مزيد من القراء
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مؤمن سمير ٭

دمشق: «القدس العربي»

ـ من سارة مُراد:

أعمـال أدبيـة وفنيـة عديـدة نجحت فـي عكـس العوالم 
المكانيـة التي تنهض من خلالهـا، ودراسـات نقدية متنوعة 
وغنيـة تعاطـت مع هـذه الأعمـال ولعـلّ أبرزها عمـل المفكر 
الفلسـطيني الراحـل «إدوارد سـعيد» الـذي قرأ مـن خلالها 
الكتابـات الأدبيـة علـى ضـوء التوجهـات السياسـية كمـا 

تشكلت في الواقع الاستعماري وما بعد الكولونيالي.
اليـوم، وبعـد زيـارات عـدة قـام بهـا الكاتـب المسـرحي 
البريطاني «ديفيد غريغ» إلى دمشـق، وكمـا يُقال، يبدو أنّه 
قد «وقع أسـير سـحر المدينة الأكثر قدماً فـي التاريخ». فبعد 
أنّ درّس بعضـاً مـن طلبـة المعهـد العالي للفنون المسـرحية 
فـي دمشـق- قسـم الدراسـات- آليـات الكتابة المسـرحية 
الجديـدة- إن صحّ القـول- ها هو يكتب عن دمشـق عرضاً 
يجوب به العالم ومن ضمنه العالم العربي (لبنان- الأردن- 
مصر- تونس- الأراضي الفلسـطينية)، وطبعاً حطّ رحاله 
لدى أهل الدار في عرضه المعنون «دمشق» في كل من مسرح 
المجمـع الثقافـي فـي دمر وفـي المسـرح الدائـري فـي المعهد 
العالـي، كجـزء من نشـاط المجلـس الثقافـي البريطاني في 
دمشق لشـهري آذار (مارس) ونيسـان (ابريل)، حيث أتبع 
بجلسات حوارية بين مسرحيين ونقاد وصحافيين سوريين 
وعـرب وأجانـب نذكر منهـم د. ماري الياس، د. أسـامة غنم 
من سـورية، والمخرج التونسي الفاضل الجعايبي، والمخرج 
العراقي جواد الأسـدي والمخرج اللبناني بول مطر والناقدة 
نهـاد صليحـة مـن مصـر والكاتـب رجـا شـحادة والباحثة 
عدنية الشلبي من فلسطين بالإضافة إلى كل من كاتب النص 
ومخرج العـرض فيليب هاورد، والصحافي سـارفاز منزور 
والناقد ديفيد أدامز والمخرجة روكسـانا سيلبيرت والكاتبة 

المسرحية بيني بلاك وآخرين.
ديفيـد كريـغ الشـاب المسـرحي المتميّـز في جيـل الكتاب 
الاسـكتلنديين الجـدد، وأعماله محط أنظـار واهتمام العالم 
المسـرحي الأوروبـي، يقول بأنّ تعمّق معرفتـه في العلاقات 
العربية- الأجنبية وما أتيح له من مشاهدات لانعكاس هذه 
العلاقات فـي الحياة اليومية من خلال ورشـات العمل التي 
شـارك فيها في أكثر من بلد عربي كسورية وفلسطين، دفعته 
إلـى تقـديم عمل يحـاول البوح بـكل هذا. لكن «دمشـق» كما 
قدمها المثقف الأوروبي لم تكن كما نعرفها نحن الدمشـقيين، 
بل وفي محاولة «كريغ» نقل صورة دمشـق وعوالمها الفكرية 
العربية إلى الآخر الأوروبي عبر خشـبة المسـرح،  نقلَ إلينا 
صورتنـا كما يراهـا الآخـر، وكان العرض مجالاً واسـعاً لنا 
كـي نرى كيف يقرؤنـا الآخرون وكيف ينظـرون إلينا، وهم 

مُفعمون- ولو ظاهرياً- «بالحب» إن صحّ القول!!
يطـرح عـرض «دمشـق» إشـكالية الفـرق مـا بـين العلم 
بالشـيء و المعرفة بالشيء، إذ قدّم لنا «ديفيد غريغ» صورة 
عامـة، بـدت نمطية كصورة استشـراقية أكثـر حداثوية عن 
مدينـة تختـزن الكثير مـن المتناقضات، صـورة العابر الذي 
يكتفـي بالتقاط الصور والأشـياء. فكان عرضـاً منقوصاً في 
أبعـاده ومرتبكاً في مـا يريد قوله، عرضاً غلـب عليه الجهل 
بالتفاصيـل منـذ البدايـة وحتـى النهاية، مما ذكرنـا برحلة 
استشـراقية من الطـراز الرفيـع، ولكنها في صحـراء القرن 
الواحـد والعشـرين. إلا أنّ أسـوأ مـا فـي الأمـر كان اكتفـاء 
شـخص من طراز «ديفيد كريغ» بسطحية في هذا المستوى، 
وعدم محاولته السـعي أبعد من أنفـه، وهذا ليس دفاعاً عن 

مدينة دمشـق، إذ يمكن لها أن تكون كما قدمها، فكل شـخص 
قـادر على قراءة المـكان والآخر وفق ما يشـاء على أن يُدافع 

عن قراءته هذه، لا أن يكتفي بالكلام المقتطع..
«دمشـق» «ديفيد كريغ» هي مكان يحط فيه «بول» مؤلف 
ومسـوّق مناهـج اللغـة الإنكليزيـة رحالـه فيه، وذلـك ليلة 
عيد العشـاق التي تزامنت وحظه السـيء مـع تفجير خطير 
فـي لبنان الشـقيق، ممـا أثار بلبلة فـي الأوضـاع الأمنية لم 
تسمح له بالتحليق عائداً إلى زوجته وكان عليه قضاء يوم 
آخر في مدينة فقد فيها حاسـة الشـم منذ وطئتها قدماه، أما 
مـا الذي أراده «كريغ» من فقد حاسـة الشـم، فهـو ما التبس 
علـى الكثير من المشـاهدين، خاصـة وأنّ «زائـر الفجر» كان 
بمقـدوره أن يلتقـط رائحة واحـدة، وهي رائحـة البول في 
الحمامـات العامة. ويـا لها من لقطة غروتسـكية نختزن من 
خلالها صـورة المدينة، أجـل قد تكون دمشـق مدينة تواجه 
أزمـة فـي النظافـة العامـة، وحتى أزمـات أكثر عمقـاً بكثير، 
لكنهـا لم تفقد كل روائحها العطـرة بعد، وما زال في الخراب 
ياسـمينٌ يا سـيدي، وحتى لو تأخـرت مواسـم الزيتون فما 

زلنا نزرع الزيتون...
مـن الصعوبة بمكان القول بخط أحداث درامي في عرض 
«دمشق»، إذ لدينا عوضاً عن هذا ثلاثة محاور. الأول حكاية 
الولـه العابـر الذي يقـع فيه «بـول» مـع نظيرته السـورية 
الفلسـطينية «منى»، والثاني العلاقة الإنسـانية بين «بول» 
وعامل اسـتقبال الأوتيل «زكريا» حيث يذكـر كل منهما وفي 

أكثر من مناسـبة للآخر عبـارة «أنا صديقـك»، لكنها صداقة 
تعكس في حواراتها علاقة اسـتغلالية من قبـل «زكريا»، أمّا 
المحور الثالث والأخير قصـة المناهج الإنكليزية التي تتكامل 
فكريـاً مع التأثيـرات الحياتية للمكان كفضـاء لعبي يختزن 

هذا العالم المُتخيّل...
نقاشـات «منى» و»بول» حول ما تضمنه منهاج اللغة من 
قضايـا لا تنسـجم والحيـاة السـورية اجتماعياً وسياسـياً 
ودينيـاً كان الّلبـس الأكبـر، إذ أتـت محـاولات مختصـرة، 
قاصرة عن إيفاء مثل هكذا قضايا حساسـة وإشكالية حقها، 
بـدءاً من المفهـوم الشـرقي للعلاقات بين الجنسـين وخاصة 
الجسـدية منهـا، حيـث تؤكـد «منـى» أنّ الفتـاة العربيـة لا 
يمكـن أن تتـورط في علاقة جنسـية قبـل الزواج فـي البلاد 
العربية، لكنها هي كفتاة عربية ـ وحسـب مـا يُقدمها كريغ ـ 
كوجه مُشـرق للفتاة العربية المثقفــة والعاملــة والمستقلة 
الحـدود  خـارج  الجنســـية  علاقاتهـــا  أقامـت  نجدهـا  ـ 
السـورية، في بلاد أخرى غريبــة في ثقافتها وتعاطيـــها.. 
وهـذا أمر صحيح من وجهـة النظر الخــارجية لكن دمشـق 
والعـــديـد مـن البـلاد العربيـة تعـرف أنماطـاً أخـرى من 
العـــلاقات الإنسـانية إلى جانب المؤسسة الزوجـية، وإن 
كان أثـر هـذه الأعراف مـا زال حاضراً وربما حاضـراً بقوة، 
لكنه ليس حاسماً أو وحيداً، ومؤخراً بدأت تظهر في شرائح 
مختلفـة من المجتمـع العربي أعـراف جديـدة وتحت وجوه 

ومسميات مختلفة.

من جهة ثانية ترفض «منى» صورة الفتاة المجللة بالأسود 
كما يقدمها الكتاب، وذلك سـعــياً منــهـا إلى محاولة تقديم 
الفتاة «السـبور أو الســافرة» مـن وجهة نظـر مختــــلفة 
إلـى المجتمع العربي الذي سـيدرس أبنـــــاؤه هذا المنهاج، 
وهنـا لا يمكننـا الإنكـــار أنّ مجتمعـــاتنـا العربية تشـهد 
هـذه الظاهـرة ذات الخصــوصيـة الشـديدة، لكن ليسـت 
كل فتيـات المجتمـع مُجللاتٍ بالأسـود، كمـا وأنّ مناهجنا لم 
تقدم إلى الآن صورة فتاة في كتاب مدرسـي على أنها مجللة 
بالأسـود.. فتياتكـم في كتبكم المدرسـية في لباس محتشـم 
ودون غطـاء رأس أو أي علامة ذات مرجعية دينية وفتياتنا 

كذلك..
إلـى  العمومـي  مـن  و»بـول»  «منـى»  حواريـات  تعبـر 
الشخصي، مخلفة ً أثراً عابراً في المسرحية، وغضباً في جموع 
المشـاهدين الذين انهالوا في مناقشة العرض بأسئلتهم عن 
هذه التصورات الخاطئة، ومنها الساخرة، إذ يبتدئ «كريغ» 
عرضه بأغنية السيدة «فيروز» «مكة» على اعتبار أنّ السيدة 
فيروز أيقونة في المخزون الثقافي العربي- السوري... لكن 
الطامـة تكون في خاتمة المسـرحية ذات القفلـة «الهندية»- 
إن صح القـول- فبعد أن يعتذر «بول» مـن صديقه «زكريا» 
عـن عـدم قدرته علـى تحمل مسـؤولية بثقل أخـذ حياة هذا 
الصديق وعرضها علـى المنتجين السـينمائيين في هولييود 
بهـدف تحويلها إلى فيلم كما حلم «زكريـا» طويلاً، يُقرّر هذا 

الأخير الانتحار!! 

 تداعيات تداعيات
اليشماغ (الكوفية) عربية أم إنكليزية؟ 

محمود سعيد ٭

 مشهد من مسرحية «دمشق»

فوجئ كاتب محترم بـاكتشاف أن تصميم غطاء رأسنا الوطني «الشماغ» 
وصناعته انكليزيان.

وتكلم في مقال أغر بما يدعم رأيه من أسانيد.
ولتفصيل الموضوع ووضعه في مكانه الصحيح، أحب أن أذكر ما يأتي:

1 ــ إن ما يسميها الكاتب المحترم بالحطة البيضاء اسمها بالعربية: الكوفية، 
وهي عربية قديمة جداً وكانت تصنع في الكوفة. والتراث العباسي 

المجيد مليء بذكرها، وتسمى الكفية أحياناً، وتلك البقعة عريقة بالحياكة 
وصناعة الأقمشة إلى حد الآن، ويصنع في منطقتين قريبتين منها «النجف» 
و»المجر» في الوقت الحالي أفضل أنواع أقمشة العبي، أو العباءات الرجالية 
الصوفية. وتباع القطعة الواحدة الآن منها بأسعار غالية جداً تتجاوز عشرة 
آلاف دولار. لأن العباءة عندما تطوى لا يزيد حجمها على حجم علبة سكاير، 

وهي مرغوبة جداً في دول الخليج العربي وفي السعودية.
صناعة النسيج ذات تراث عريق في الوطن العربي فالقطن المصري موجود 
منذ زمن الفراعنة، ومن يدقق فيه يرى عجباً في دقته وصنعته، ثم تطور في 
العهد العباسي العظيم إلى ما يسمى بدبيقي ودبقاوي ودمياطي في مصر، 
وعدني في عدن، وظهر نوع آنذاك ينسج من خيوط الذهب والفضة مخلوطاً 

بالقطن أو الكتان أو الصوف، ويباع بأسعار خيالية تعادل الآن ربع مليون 
دولار، واشتهرت أقمشة الديباج الموشاة، والعتابي المخطط في بغداد، 

بينما كانت سمعة الموزلين (الموصلين) عمت العالم كله، في الموصل، وأخبار 
عشرات أنواع الأنسجة مبثوث ذكرها في كتب التراث التي قاومت الفناء 

بعد أن أودى بها الفريق المتعاون مع ابن العلقمي في دجلة.
أنواع النسيج تلك إضافة إلي ما كانت سورية مختصة به من أنواع الحرير 

كانت تصدر إلى معظم مدن العالم.
أما الآن فأفضل أنواع الكوفيات يصنع لا في الكوفة أو بريطانيا، بل في 

سويسرا. وهناك مصانع سويسرية تفرض أثمانا لا يتخيلها العقل لسعر 
الكوفية الواحدة «أربعة آلاف دولار» وما تزال بعض مصانع الكوفيات في 
سويسرا تعمل بتوجيهات بعض العرب، وأعرف شخصاً من بغداد شريكا 

في معمل سويسري.
إن تحول الصناعة من مدينة إلى أخرى أو من قطر إلى آخر لا ينفي أنها 

وجدت في مكان ما. ولا يؤثر هذا سلباً أو إيجاباً في سمعة أو عراقة شعب 
ما، أو عادة يتبعها ذلك الشعب قط. في نظري ذلك طبيعي لأنه يخضع 

لقواعد اقتصادية بحتة.
2 ــ اليشماغ/ الشماغ. وهو ما فاجأ الأخ الكاتب العزيز عندما اكتشف من 

مصادر معينة أن تصميمه وصناعته انكليزيتان.
ليتسع صدر الأخ الكاتب. تصميم اليشماغ وصناعته موصليتان عراقيتان 

مئة بالمئة ولا علاقة لإنكلترا بهما من قريب أو بعيد. وكانت هناك مئات 
ورشات الصناعة اليدوية، وتسمى بالموصلية «جومة» تصنع ثلاثة أنواع 

من اليشماغ: الأسود والأبيض، والأزرق الأدكن والأبيض، والأبيض 
والأحمر. ولقد شهدتُ ذلك في الأربعينات عندما كنت طفلاً، إذ كانت 

محلتنا تحوي على غير جومة. وكانت تلك الجوم تنسج الخام الأبيض 
والأسمر، ونسمي الأبيض خزنة، والأسمر «جابان» لأن أول دولة أجنبية 

قلدت صنعه هي اليابان، ومن ثم أرسلته إلى العراق، وعرضته بأسعار 
واطئة قبل الحرب العالمية الأولى، فتوقفت صناعته في الموصل، ثم توقفت 

صناعة الخزنة بعد الحرب العالمية الثانية لأن الإنكليز أخذوا يصنعونها 
ويبيعونها بنصف تكلفة الصناعة الموصلية وكانت الخزنة الإنكليزية ذات 
علامة الأسد. لكنها لم تهنأ بسيطرتها على السوق العراقية مدة طويلة فقد 

اكتسحتها الخزنة اليابانية علامة السمكات الثلاث، إذ أخذ اليابانيون 
يبيعونها بسبعين بالمئة من سعر الخزنة الإنكليزية. ثم توقفت صناعة 

اليشماغ الموصلية فجأة بعد الحرب العالمية الثانية. فقد أغرقت بريطانيا 
السوق بنوع رديء جداً من اليشماغ المطبوع لا المنسوج.

كان اليشماغ الموصلي ينسج من خيوط سود وبيض، وذلك يعني أن 
«النقشة» تخير مرتديه أن يضعه على الوجه أو البطانة كما تسمى آنذاك، 
وكان يصنع بشكل يتفنن صناعه به. فكان الأسود على سبيل المثال نحو 

عشرة أنواع، يختلف باختلاف حجم المربع الأسود الموجود فيه. وبنوعية 
الشراريب التي تتراخى من حافاته، كل حجم لنوع من الناس، فأهل الموصل 

مثلاً يفضلون النوع الوسط، نحو نصف إنش مربع. أما الأكراد فيفضلون 
النوع الأصغر المليء بالشراريب المتدلية منه بعد لفه على شكل عمامة. 

ويفضل اليهود النوعية نفسها ولكن من دون شراريب. أما المربع الأسود 
الكبير فكان من علامات عمائم الآثوريين، وكان هناك يشماغ تجد فيه حجم 

المربع الأسود بحجم حبة الحمص وهو ما يفضله أهل عقرة، وهناك نوع 
آخر تكبر فيه الحبة السوداء على حساب البيضاء فتظنه قطعة سوداء من 

بعيد، وهو ما يفضله معمومو العمادية الخ.
ثم جاءت الضربة الأقوى من بريطانيا العظمى فامتلأ السوق باليشماغ 

الإنكليزي رخيص السعر بشكل لا تمكن منافسته. مطبوعاً على جهة 
واحدة، ولغرض تحقيق ربح أكبر فقد كان القماش أرق من القماش 

الموصلي، وكان الصبغ غير ثابت. وذلك يعني غشاً ظاهراً للعيان، دفع 
المشترين إلى التوقف. وحمل المصدرين البريطانيين خسائر لا أدري قيمتها. 

لكن الصناعة البريطانية سرعان ما صححت أخطاءها فبدأت تنسج 
اليشماغ، وتبيعه بسعر أرخص فقضت على صناعة النسيج في الموصل 
كلية، لكنها لم تتمتع بذلك مدة طويلة فقد سيطرت الصين الشعبية التي 

أغرقت الأسواق باليشاميغ كلها من أسود وأحمر وأزرق ونيلي وبأسعار 
لا تنافس.

لم تكن تلك هي الصناعة الوحيدة التي قضت عليها بريطانيا في العراق 
والموصل بشكل خاص. بل قضت على صناعتين أخريين أيضاً. 

كان في الموصل حسبما كنت أرى في السوق، ثم وثق بعدئذ الباحث د. 
كمال أحمد أكثر من 30.000 ورشة صناعة أحذية، تصدر معظم نتاجها إلى 

المناطق الأخرى. توقف معظمها عندما أغرقت مؤسسة «باتا» الأسواق 
بأحذيتها الرخيصة بكثافة وبأسعار زهيدة أيضاً فأبادت الصناعة المحلية.

ثم أعقبت بريطانيا خطوة أخرى لتقضي على صناعة العربات التي 
تجرها الخيول، وكانت مزدهرة في الموصل أيضاً، فقد عرضت الهيلمن 

وهي سيارات صغيرة ورخيصة في كل مكان. تلك سنة التطور. الصناعة 
الرخيصة تقضي على الصناعة الجيدة العريقة الغالية الثمن.

كل شعب من شعوب العالم يعتز بتراثه الحضاري الذي يكون هويته 
الأصلية من لغة وتقاليد وعادات. أما الملابس والأزياء فتتغير. ولا أعتقد 

أن انتقال صناعة الكوفية من الكوفة، إلى سويسرا، وصناعة اليشماغ 
من الموصل إلى بريطانيا، أو الصين تجعلنا نحتقر أو نتخلى عن الكوفية 

واليشماغ، أو نحتقرهما ونحتقر من يضعهما!
كان الأوروبيون يقلدون العرب في ملابسهم فيما مضى، ونحن الآن نقلد 

الأوروبيين في ملابسهم. فهل ذلك عيب؟ الموضوع صناعي، تجاري بحت. 
لا علاقة له بالهوية.

غطاء الرأس العربي قبل الإسلام هو العمامة، أو الكوفية والعقال. والعقال 
هو حبل من صوف أو قطن أو حرير الخ. يشد على الكوفية كي تثبت على 

الرأس. ولا ضير في نظري إن استبدلت بالقبعة، أو الطاقية أو أي شيء 
آخر. المهم هو الاحتفاظ بعناصر الهوية الأصلية.

لم أجد في ما كتبه الأستاذ الكاتب أي هوية صممها المستعمر، وصنعتها 
مصانعه ونحن نتبارى بالتمسك بها والذود عن حياضها. ونتعصب لها إلى 

حد العمى، على حدّ تعبيره. ولا يعلم أحد متى اخترعت الموصل أو صنعت 
اليشماغ، لكن من يستعملونه أخذوا بالانحسار، فلم أجد فيها حين تركتها 
سنة 1958 سوى خمسة ــ إلى عشرة بالمئة ممن يرتدون اليشماغ. كما أني 

لم أرَ أحداً يعتبر اليشماغ رمزاً للعروبة قط كما ذكر الكاتب.
ففي البلدان العربية كلها يرتدي الجيش وهو رمز الوطن وقوته البذلة 

الأجنبية ويستعمل الأجهزة الأجنبية، والعلوم العسكرية الأجنبية.
لكن المشكلة الكبرى ليست فيمن يعتبره رمزاً من العرب، بل فيمن يعتبره 

رمزاً لنا من أعدائنا، فمن يعش في أمريكا يرى يومياً في المسلسلات 
والأفلام ما يهين العرب والمسلمين بهذا الزي. وجميع من يرتدي هذا الزي 
في الأفلام الأمريكية يقومون بأعمال مخلة بكل القيم. البارحة على سبيل 

المثال أقحم المخرج عربيين، يجلسان على الأرض، يرتديان الزي نفسه 
ويأكلان بأيديهما بشكل مقزز، ويتكلمان لهجة عربية فيها كلمات مغربية 

ومصرية وعراقية. وكما يقول المرحوم ادوارد سعيد إن الممثلين الذين 
يقومون بأدوار عربية في الأفلام والمسلسلات الأمريكية يهود كلهم. هذه 

هي المصيبة. الكل يهاجمنا لأننا نرتديه. ونحن في الحقيقة لا نأبه له.

٭ كاتب من العراق

إشارات ما قبل صعود الساحرة

إيلي إيلي لما شبقتني 

وما زلت على المحرقة والعيون كلها تدوي والقلوب تملأ الســاحة برائحة الرعب، 
هــم خائفون حقــا لكنهم يقاومون الإشــفاق كأنه عدوى! والله لســت ســاحرة 
والشيطان لم يبص من يدي ولم يناد من تحت ملابسي والمسكينة أمي صدقتهم، 
شفتاي مشــقوقتان لأني أنا الوردة التي تلقفت السيف الذي اراد الرب إسقاطه 
عليكم، أنا التميمة التي تنزل المطر، ليست علامة شقها إبليس بمنجله، صدقوني، 
ولســت كتابا للصاعقــة، تعبت من رمي المحبة عليكم واقســمت كثيرا كثيرا أنني 
مثلكم لكنكم هربتم حتى من كوابيســي على الأقل اقتربوا، ودموعي لن تحرقكم، 

هي مجرد أحلام ملحية وليست سما من قاع الشر المعتم منذ الأزل..
ســأفتقدك حقــا يا حبيبي وأنا فــي الجحيم، لكني أغفر لك رعشــتك الجبانة في 
حضني، ليست عندي سهام ستصطاد اوردتك وتنشف دماءها والهواء الدافئ 

في صدري ليس مرسالا للبركان، إنه طعم الحنين.
حتى متى تصرف وجهك عني؟ إلى متى أردد هذه المشــورات في نفســي، وهذه 

الأوجاع في قلبي، النهار كله؟!!
إن كنــت ســأقل أفاعي القبــر بعد ثوان فــلا بد من الاعتــراف، أنا حقا ســاحرة 
وشــريرة، حســدت ابنة عمي قديما لأنها تنعس بســرعة ولا تحلم إلا بالقبلات، 
الكوابيس المليئة بالإبر والخرائب تخطئ فراشــها كل ليلة، ومن أجل هذا هجرها 
حبيبهــا وطار من الســطوح، حتــى بيتنا، كلمــا كرهتني ذكريات أبــي أحاصره 
برقــص الأرض، فيســقط قبــل الذهــاب لعملــه بــين يدي الحفــر، مــلأت بلدتنا 
بالجرذان والأفاعي علّ الخباز يكف عن لمس صدري بيديه الساخنتين والجدات 

لا يمصمصن شفاههن مغمغمات: أنضجك الشيطان سريعا..
يا رب أســرع وأني ليخز ويخجل طالبو نفســي، وليرتد الى خلف ويخجل الذين 

يطلبون لي السر..
قد تكون الســماء نادمــة على أنها أنجبتني والأرض تغضب مــن اقدامي القادرة 
والشــمس كلما ترانــي تغرق محاصيلنــا والأطفال الذين يتعلقــون بي يصيبهم 
داء غامض أو تلتوي عظامهم، كذلك نخلتنا، لا تحاذيني إلا لترشــق سهامها في 

قلبي: مكمن الداء، لكني في أحيان، أحبكم.
كلمــا قرأت فــي الكتب: الحروف تبكــي والصفحات تقف عنــد قصص صواعق 

الظالمين.
جسمي امتلأ بالبثور

والحراشف تغطيني قبل النوم
يبدو أن الرب مل من جمالي

وخاف على أولاده المراهقين..
يا رب إني غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي لأني إنسان خاطئ فقل كلمة 

أولا لتبرأ نفسي، قل لنفسي مغفورة لك خطاياك..
رغم أنني أكره الشــيطان ذا القرون النارية والذيل المجدول والأظافر القذرة، لأنه 
اختارنــي دون بنــات القرية ليعيش داخلي ويبني بيوتا ويمهــد طرقا يزينها كل 
صبــاح بالدم، إلا أنني اضبط نفســي وأنا أقدره، هو الوحيــد الذي أحبني حتى 

النهاية.
وداعــا يــا هذه الحياة التي لم أفهمها وكنت قاســية عليّ أكثر مــن ردعك للحكام 

وجباة الضرائب والأوبئة.
لن تكون النار بردا وسلاما

لكنها قد تطهرني منكم
وتجلوني للريح...

إيلي إيلي لما شبقتني..

٭ شاعر من مصر

العرض المسرحي «دمشق» في فخ الاستشراق: 

هل تكفي النوايا الحسنة وحدها في قراءة الآخر؟

حجاب وحب وإسلام لايت!
■ هـذا رقـم قياسـي مغربـي، أكثـر مـن مليون 
متفـرج دخلوا قاعات السـينما لمشـاهدة فيلم عن 
تلميـذة مجتهـدة واظبـت علـى دراسـتها إلـى أن 
أصبحـت طبيبـة، حينهـا تحركـت عواطفها تجاه 
رجل يختلف عن الوسـط الذي تربت فيه، وسـط 
محافظ يرتـدي رجاله الجلبـاب الأبيض المخطط 
العنـق  وربطـة  والبذلـة  للمسـجد  طريقهـم  فـي 
للذهـاب إلـى العمـل، وسـط تضـع فيه الشـابات 
الحجاب أثنـاء الصلاة... إنه وسـط البرجوازية 

المغربية التقليدية، الذي يخلخله تحرر النساء.
هـذا هـو الموضوع الرئيسـي في فيلـم «حجاب 
الحب» لعزيز السالمي، أحد ممثلي الاتجاه الجريء 
عزيـز  التقيـت  المغربيـة،  السـينما  فـي  الناشـئ 
السـالمي أول مرة في دورة تكوينية في السيناريو 
بفاس في ربيع 2003، كان أول المتدخلين، وقد خيّر 
المتلقـين بـين تقـديم عرض جاهـز أو البـدء بطرح 
الأسـئلة، تدخلت مساندا الخيار الثاني، وطرحت 

سؤالي:
أكتـب القصـص والحكايـات، وأريـد أن أكتـب 

السيناريو، فماذا أفعل؟
تحدث السـالمي أربع سـاعات، مقدما التعاريف 
والقواعـد والأمثلة... بعد ذلك شـاهدنا الشـريط 
القصير الذي أنجزه، وعنوانه «مع السلامة». كان 
الشريط واعدا ويتناول الغواية على الطريق. أما 
فيلـم «حجاب الحـب» فلم يتوفر علـى نفس الدقة 
فـي رسـم الشـخصيات، ويتجـاوز الغوايـة إلى 

التنفيذ. 
وفيه تكتشـف الطبيبة البتـول، أي البكر التي 
لـم يطمثهـا إنس، تكتشـف الحـب، تميـط وترفع 
عنـه الحجـاب لتجربه بنفسـها بعد أن سـبق لها 
أن اسـتمعت، وهـي غارقـة في الخجـل، لحكايات 
صديقاتهـا مـع الرجال الذيـن صاروا قلة بسـبب 
الهجرة والسـجن والحـروب... الرجال الغدارين 

والكذابين لكن الضروريين لتسخين الفراش. 
البتـول  ترفـع  تلـك،  الاكتشـاف  تجربـة  فـي 
الحجاب عن مشاعرها وعن جسدها ليراه حمزة، 
الرجل المختلف، الذي يلبس الصدريات والطاقية 
الصوفية ويستخدم ألوانا مركبة ونادرا ما يحلق 
ذقنه... وهو على النقيض تماما من العريس الذي 
تتوقعه الحاجـة الأم لابنتها، عريس ببذلة وذقنه 

حليقة ملساء كل صباح كحجر التيمم. 
تريد الأم النموذج الجاهز، وتبحث الشابة عن 
المختلف لاكتشـافه، لكن التجارب ليست مجانية، 
لا بـد من دفع الثمن. وقد كان فادحا دفعها لتكسـر 
وجههـا في المرآة، لأن الشـابة وفي أتـون مغامرة 
عيـش مباهـج الجسـد، لا تعرف مـا تريـد، وضع 
الحجـاب أم نزعـه؟ الحـب أم الـزواج؟ العفـة أم 

اللذة؟
 تريد الشابة أن تجرب وتريد أن تكون النتائج 

مضمونة مسـبقا، هكذا تتعامل وزارة الداخلية مع 
الانتخابات، تريد الشـابة أن تحب فارس أحلامها 
المغامـر، وتريده أن يأتي لخطبتها ليحقق مخططا 
وضع مسـبقا. لكـن المغامـر يكره البرامـج المقررة 
الطويلـة الأمد، لـذا لا يأتي، بل يتعـرف إلى امرأة 
أخرى لا تنتظر شيئا من أي رجل، لذا فهي تتجنب 

خيبات الأمل.
للنسـاء  يحـق  لا  التقليديـة،  المجتمعـات  فـي 
الاكتشـاف والتجريب، بـل إن المجتمـع التقليدي 
يرفض التجريب في كل شـيء، لـذا يريد اقتصادا 
موجهـا وانتخابـات موجهـة وصحافـة موجهـة 

وتدينا مبرمجا... للتحكم في الوضع.
هـذا الوضـع يتغيـر فـي المغـرب مـن القاعدة، 

النساء يتقدمن، كيف؟ 
 في الجامعة، كانت إحدى الشابات المحتجبات 
نشـيطة فـي تنظيـم إسـلامي، وكانـت متشـددة 
وموقفهـا حـازم فـي النقاشـات التـي تجـري في 
الحرم الجامعي، وذات يوم فوجئتُ بها تنشط في 
غرفـة طالب يقطـن معي في نفـس البيت، تحدثنا 
وشـربنا الشـاي وفـي الغد فـي الجامعـة تابعت 
النشـاط والحديث بنفـس المنطق اليابـس. بطلة 
الفيلـم ليسـت أول محجبة غير متزوجة تكتشـف 
التـي  بالطهرانيـة  ادعـاء  كفـى  الجسـد.  مفاتـن 
تتباكـى على العفـة دون أن تتأثر بشراسـة القمع 
الاقتصـادي، في بداية الألفيـة الثالثة رأيت امرأة 
في جنوب شـرق المغرب تجر محراثـا، لا يثير هذا 
المشـهد ضجيجا، لكن محجبة تعشق يُعد فضيحة 

إذا اشتهر الأمر. 
وتراجـع  المـدن  سـكان  تزايـد  كلمـا  أي  علـى 
الاقتصـاد الفلاحـي تحسـن وضـع النسـاء، عدد 
النسـاء اللواتي يعملن في تزايد مسـتمر، وحرية 
المـرأة توجـد فـي اسـتقلالها الاقتصـادي، وحين 
يتزايد عدد النساء اللواتي ينفقن على أسرهن فإن 
رجال العائلة سـيقللون من المراقبة وسيصمتون 

أو سيضطرون للبحث عن عمل.
 الفتيـات أكثر تركيزا علـى التعلم، في الثانوية 
التـي أعمـل بهـا، من بـين 27 فصـلا، تلميـذ واحد 
حصل على المرتبة الأولى في فصله، بينما حصلت 
26 تلميذة على المرتبة الأولى في 26فصلا الباقية، 
وهـذا مؤشـر حاسـم عـن ملامـح المسـتقبل فـي 

المغرب.
 يتزايـد دور وحضور المرأة فـي الفضاء العام، 
كعاملة وكجسـد، صحيح أن هذا يسـتفز الرجال، 
وفي اسـتطلاع على الإنترنيت عن أسـباب العنف 
اللفظي ضد النسـاء في الشـارع، قـال 17 في المئة 
أن السـبب هو العدوانية الشـخصية، 16 في المئة 
قالـوا تحقير النسـاء والثلثان قالا أن السـبب هو 
«اسـتفزاز موضـة التعـري»، أي أن النسـاء هـن 
المسؤولات عن العنف اللفظي تجاههن، وهذا وهم 

سينهار مع الزمن.
 جسـد المـرأة الأنيق والمصقـول بعنايـة يزعج 
في الشـارع، والمشـاهد السـاخنة في الأفلام تثير 

حفيظـة الإسـلاميين، وكل هـذا سـيصبح عاديـا 
ومبتـذلا مـع مـرور الوقت، وبمـا أنه سـبق لي أن 
رأيـت أكثر مما ظهر في فيلـم «حجاب الحب»، فإن 
تصوير أفخاذ النسـاء وصدورهـن لا يمثل مصدر 
تهديد وقلق لي، والـذي يهمني أعمق من ذلك، إنه 

تأثير ذلك على سلوك الرجال.
 هذه علامات مخاض: مكتبات تبيع كتب الطبخ 
وعمرو خالد ومراهم شد وهز الصدر، تراجع نسبة 
العلاقات المبرمجة، حجاب وحب، تنظيم إسلامي 
وصداقة في غرفـة، عنف لفظي وتقدم النسـاء... 
تنديد الإسلاميين بمشاهد العري وتزاحم الشبان 

على شباك التذاكر للاكتشاف... 
ما نتائج ذلك؟  

المـادي  المسـتوى  علـى  الفضـاء،  تأنيـث  إنـه 
والقيمي.

على المسـتوى المـادي، تحتفي الموضـة الحالية 
للنسـاء بقلب الوضع، تجعل مـن تصميم الملابس 
الداخلية لباسـا خارجيا، تستخدم الكعب العالي 
لأجسـاد  الجنسـية  الجاذبيـة  لزيـادة  بكثافـة 
النسـاء. حتـى الشـبان صـاروا يلبسـون ألوانا 
نسـائية مثـل اللـون الـوردي، ويضعـون أحزمة 

جلدية عريضة...
وهكذا تتحدى الأجسـاد البضة المندفعة سلطة 
القيـم، إمـا بفعـل رضى النسـاء عـن أنفسـهن أو 
تحت ضغط دولارات السياح، بفعل العادة سيقل 
العنـف اللفظـي تجاه مشـاهد كهـذه، لأن صحبة 
النسـاء تهـذب ذوق الرجـال كمـا قـال فولتيـر، 
ومـع الزمن لن تصـدر فتوى كلما صـور مخرج ما 
فخـذي امـرأة، أو علـى الاقـل تصير الفتـاوى أقل 
تشددا، وسـينتقل الهجوم للتركيز على الشذوذ، 
وبالتالي سـيتم التعامل بتحفـظ أقل مع متحجبة 
مغرمة، وسيتزايد انتشـار «الحجاب لايت»، على 
وزن كـوكا لايـت ومارلبـورو لايت، وقـد اعتادت 
العين في الشارع فتاة متحجبة من فوق ومتبرجة 
مـن تحت، الـرأس مغطـى والأرداف معصورة في 
سـروال جنـز، يلقي الرجـال نظرة علـى الحجاب 

وتتدحرج عيونهم على الحوض المنبسط...
بعـد عشـر سـنوات لـو صـور مخرج مـا نفس 
القصة، لن يحظى بالسـبق، لأن المجتمع سـيكون 
قد تعـود، وما تكرر تقرر، وهكذا سـيزيد التهذيب 
وسيصير المجتمع أكثر تسـامحا مع إسلام الطبقة 
الوسـطى، «إسـلام لايـت»، إسـلام يتناغـم مـع 
الرأسـمالية المنتصـرة، إسـلام بخطـاب هوياتي 
محافظ، ولكن بسـلوكات يومية متفتحة، إسـلام 
هوياتي دون مضمون سياسـي تحريضي، إسلام 
يختصر الطقوس في الجلباب يوم الجمعة وعشر 
دقائـق للصـلاة، فـي حجاب لا يشـترط شـرعية 

الخلوة. 
 هكذا سـتتم علمنـة الحياة اليومية بالممارسـة 

دون شعارات أو تسمية تثير حفيظة أولئك 

٭ كاتب من المغرب

محمد بنعزيز ٭ 
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الحمل:

حالتــك المزاجيــة تغلب عليــك اليوم 
كثيــراً أثناء تعاملك مــع بعض المواقف 
المناقشات  في  لاتشــترك  الشــخصية، 
الســاخنة. اشــترك في الأنشــطة التي 

تكسبك معلومات جيدة.   

الثور:

لقــاء بالحبيب بعــد فتــرة الانقطاع 
يعيــد الأمــور إلــى مســارها الصحيح. 
تجنــب التطرف في مواقفــك وتذكر أن 

خير الأمور أوسطها.   

الجوزاء:

ما زال المجال مفتوحاً أمامك للتراجع 
عن موقفــك الأخير. تشــعر اليوم بفرح 
عــارم ينعكس ارتياحاً علــى كل من هم 

حولك.   

السرطان:

أن  ولاتســتطيع  ســليط  لســانك 
تصمت أو أن تواجه الآخر بهدوء. تفقد 
أعصابــك بســرعة ولاتفكــر كثيــراً في 

الموضوع قبل أن تطلق أحكامك.   

الاسد:

تحسن في الأمور المادية. الأشخاص 
المحيطــون بك قد اقتنعــوا ويوفرون لك 
الأجواء المريحة للتقدم. عاطفياً عفا الله 

عما مضى فلا تلم ولاتعاتب.   

العذراء:

إذا كنت خالي القلب حالياً فالارتباط 
العاطفــي ليس بعيــداً عنك. تبــادر إلى 
عرض مســاعدتك علــى العائلة وتطرح 

حلولاً لعدة مشاكل.   

الميزان:

ثقتك بنفسك قوية ولاتتكل على أحد 
ليحل لك مشــكلاتك، تعــرف أن لا أحد 
غيرك يستطيع أن يفهم عمق أحاسيسك 

ومدى تأثرك بكل ما يجري معك.   

العقرب:

أنت مبدع وخلاق وتسعى دائماً إلى 
تطوير نفســك وإلى البحث عن الســبل 
التــي تســتطيع من خلالها أن تتحســن 

على جميع الأصعدة.   

القوس:

لاتكشــف كل ما تعرفه لكي تستفيد 
منه وســتدرك هذا ببصيرتــك. الصحة 
جيــدة لكــن احــذر التعــب القــوي فهو 

لايناسبك.   

الجدي:

 ازدهار في حياتــك العاطفية يقترب 
بأحلامك مــن النهاية الســعيدة. زيارة 
صغيرة تعهدت القيام بها ستعود عليك 

بالفائدة والسرور.   

الدلو:

ترغــب فــي القيــام ببعــض الخطط 
لتقضــي إجازتــك مع الآخريــن. يمكنك 
كســب بعض المال من خلال الاشــتراك 
في المشاريع المالية التي تعرض عليك.   

الحوت:

تستطيع ادخار مبلغ جيد من المال إذا 
لم تفرط في مصروفاتك. فكر جيداً قبل 
المباشــرة بالعمل، ظــروف غير متوقعة 

تضر بالروتين اليومي.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

مسلسلات نيسان على أبوظبي 
الأولى تتعاطف مع النساء وتغوص 

في قصص الحب
أبوظبي- لما جمال المجايدة:

التــي  الموضوعــات  أبــرز  النســاء  وقضايــا  والعاطفــة   الحــب 
تتناولهــا مسلســلات شــهر نيســان /أبريــل الجــاري علــى قنــاة 
أبوظبــي الأولــى التي أعدت لمشــاهديها عــدداً من الأعمــال الدرامية 
أيضــاً. والمدبلجــة  والمصريــة  والســورية  الخليجيــة  المتنوعــة 
خمسة مسلسلات تعرضها أبوظبي الأولى طيلة هذا الشهر تبدأ  في 
الســاعة 17:00 بتوقيت الإمارات مع المسلسل السوري «أشياء تشبه 
الحــب»، وهو عمل اجتماعي يحكي مجموعــة من قصص الحب التي 
يعيشــها أبطــال المسلســل، حيث تعيــش كل شــخصية علاقة حب 
تســعى إلى تحقيقهــا بطريقــة مختلفة عــن الأخرى. ويلعــب بطولة 
المسلســل الــذي كتبه عبــد المجيد حيــدر ويخرجه عبــد الغني بلاط، 
كل مــن عبــاس النوري، ســمر ســامي، عبــد الهادي صبــاغ، صباح 
الجزائري، رفيق ســبيعي، عبد الحكيم قطيفان، يارا صبري. يعرض 
المسلسل من السبت إلى الأربعاء ابتداء من الاثنين الموافق 27 نيسان 

/أبريل الســاعة 17:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 بتوقيت الســعودية. 
ولعشــاق الدرامــا الخليجيــة تطــل عليهــم النجمة ســعاد عبــد الله 
فــي مسلســل «الرحــى» الــذي يتنــاول قضايــا المــرأة فــي المجتمع 
الخليجــي مــن خلال قصــص ثلاث ســيدات دخلــن في صــدام مع 
المجتمع والأســرة. «الرحى» مــن تأليف الكاتبة وهج، بطولة ســعاد 
عبداللــه وأســمهان توفيــق وخالــد أمــين وســعاد علــي وأحــلام 
حســن ومــرام، ومن إخراج بســام ســعد. يعــرض المسلســل يوميا 
الســعودية. بتوقيــت   17:00 الإمــارات،  بتوقيــت   18:00 الســاعة 
وسيكون مشاهدو قناة أبوظبي الأولى على موعد مع الضحك من خلال 
الجزء الثالث من مسلسل الست كوم الكوميدي «تامر وشوقية» الذي 
يتضمن صراعات متواصلة في الأسرة الصغيرة يقودها الممثل الشاب 
أحمد الفيشــاوي والفنانة مي كساب. يعرض المسلسل من الخميس 
إلى السبت الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، 18:00 بتوقيت السعودية.
وتتواصــل خــلال شــهر نيســان /أبريــل رحلــة (يوســف) بطــل 
المسلســل التركــي المدبلــج «قلــب شــجاع» مــع الحــب الــذي يغزو 
قلبــه ونداء الواجــب الذي يدفعــه للانتقام لمقتل صديقــه ومواجهة 
شــبكة مــن القتلــة والمجرمــين. يعــرض المسلســل مــن الســبت إلى 
بتوقيــت   21:30 الإمــارات،  بتوقيــت   22:30 الســاعة  الأربعــاء 
الجمعــة  مســاء  متتاليتــين  حلقتــين  إلــى  بالإضافــة  الســعودية، 
الســعودية. بتوقيــت   20:00 الإمــارات،  بتوقيــت   21:00 الســاعة 
ويحصد المسلســل الســوري «ممــرات ضيقة» نجاحــاً متواصلاً مع 
تطور أحداث المسلسل الذي يعرض لقصص النساء خلف القضبان، 
وسيســهر مشــاهدو قناة أبوظبي الأولى يومياً في شــهر نيســان /
أبريــل مع نجوم العمــل المتميز عباس النوري وكاريس بشــار ومنى 
واصف. يعرض المسلســل من الســبت إلــى الأربعاء الســاعة 23:30 

بتوقيت الإمارات، 22:30 بتوقيت السعودية.

افتتح في صالة سـينما دمشـق الجديـدة مؤخراً، 
العرض الجماهيري الأول للفيلم السينمائي الغنائي 
(سـيلينا) الـذي يلعـب بطولتـه الفنان دريـد لحام 
والمغنيـة اللبنانية مريـام فارس، بمشـاركة عدد من 
نجوم الفن في سورية ولبنان، ويحمل توقيع المخرج 

التلفزيوني حاتم علي..
الفيلـم الـذي ينتجه المنتج السـينمائي السـوري 
العريق المهندس نادر أتاسـي، مأخوذ عن مسـرحية 
(هالـة والملـك) للأخويـن رحبانـي، وقـد كان مزمعاً 
إنتاجـه فـي سـبعينيات القرن العشـرين بمشـاركة 
السيدة فيروز... إلا أن فرصة إنتاجه تعثرت، وبقيت 
حقـوق إنتـاج المسـرحية المذكـورة بيـد المنتـج نادر 
أتاسـي الذي كان قد أنتج الأفلام السينمائية الثلاثة 
للأخويـن رحبانـي والسـيدة فيـروز في سـتينيات 
القرن العشـرين.. وقد رشـح لإخراج هذا الفيلم أكثر 
مـن مخرج فـي سـنوات ماضية، إلـى أن انتهـى إلى 
حـاتم علي، الـذي كان قد أخـرج فيلمين سـينمائيين 
قبـل هذا العمـل، الأول بعنوان: (عشـاق) ولم يكتب 
له النجـاح.. والثاني بعنوان: (الليـل الطويل) ولم 

يعرض جماهيرياً بعد!

بساطة مخادعة! 

 مسـرحية (هالـة والملـك) التي اسـتلهمت في هذا 
الفيلـم، مـن أعمـال الفتـرة  الذهبيـة فـي التجربـة 
الرحبانيـة، فقد قدمها الأخوين رحباني مع السـيدة 
فيـروز عـام 1967، وعرضـت فـي مهرجانـات الأرز، 
دمشـق  معـرض  ومسـرح  البيكاديللـي،  ومسـرح 
الدولـي، وهي تحكي قصة بسـيطة وشـفافة، يمتزج 
فيهـا الواقـع بالحلم، والسـرد بالشـعر، عـن مملكة 
بعيـد  للاحتفـال  تتهيـأ  (سـيلينا)  اسـمها  متخيلـة 
(الوجـه الثانـي) الـذي يقـام فيـه احتفـال صاخب 
ومـرح يرتدي فيه جميع أهالي المدينة الأقنعة، لكنهم 
رغم هذا التخفي، يكشفون عما بداخلهم، ويوجهون 
الحكـم...  ولنظـام  للملـك  الصريحـة  الانتقـادات 
ويجتـذب هـذا العيد رجل قروي سـكير اسـمه (هب 
الريح) الذي يقصد المدينة لبيع الأقنعة... إلا أن نداء 
الإدمان الصارخ يعقد به في (خمارة جورية) وعندما 
تقصد ابنته (هالة) المدينة، تقع في أسر نبوءة عرّاف 
الملك، الذي يدعي أن أول فتاة غريبة ستدخل المدينة، 
سـتكون هي فتاة أحلام الملـك المنتظرة... التي تحمل 
له السـعادة، وتنقذه من الوحشـة... وهكذا يعاملها 
الجميـع علـى أنهـا الأميرة المنتظـرة، ويقـع الملك في 
غرامها، وتسـعى الحاشـية لتزويجها من الملك، وكل 
واحـد مـن رجـال الحاشـية يفكر بمـا سـيحققه هذا 
الزواج من مصالح... ويصل الأمر بالأب السـكير، أن 
ينكر ابنته، حين تصر على أنها ليست أميرة ـ آملاً أن 
تفتح لها كذبة العراف آفاق السعادة والغنى والجاه 

أمامها! 
فـي النهايـة ترفض هـذه الفتـاة الفقيـرة الزواج 
مـن الملـك، لأن قلبهـا لم يـدق بحبـه، ولأنهـا لا تريد 
أن تخدعـه، كما خدعتـه نبوءة العـراف المزعومة... 
وتقرر العـودة إلى قريتها الفقيرة والبسـيطة (درج 
اللـوز) وقـد أدهش صدقهـا الجميع... ولقنت درسـاً 

للجميع، وأولهم الملك!

ثنائيات تقول الحقيقة!  

المسـرح الرحباني، ليس مسـرح حكاية فقط رغم 
شعبيته المستمدة أحياناً من نسيجه الحكائي المتقن، 

لكنه مسـرح فيـه الكثيـر من الـروح النقديـة، وفيه 
تحليـل عميق للعلاقـة بين الفرد والسـلطة الحاكمة، 
وبين رأس السـلطة وحاشـيته... وهذا ما نلمسه في 
درامـا (هالة والملك) التي تتحدث عـن ثنائيات هامة 
ومحورية تشـرّح  بنية العلاقة مع السـلطة الحاكمة 
وتقـول الحقيقة، كثنائيـة الغنى والفقـر... والعدالة 
والظلـم... والصدق والكـذب... الحـب والمصلحة... 
ولعـل كل هـذه الثنائيـات، تختزلهـا لعبـة الأقنعة: 
ارتداؤها والاختباء وراءها ثم خلعها لتبدو الوجوه 
الحقيقية أشبه بالفضيحة، وكذلك آلية تبادل الأدوار 
والملابـس أحياناً، حيث قول الحقيقة بنقيضها... كما 
نرى بين الملك والشـحاذ... وبين هالة الفقيرة، وهالة 

الأميرة المنتظرة! 
سـيناريو الفيلـم الـذي كتبـه منصـور الرحباني 
بمشـاركة ابنـه غـدي الرحبانـي... لـم يبتعـد كثيراً 
عـن المسـرحية الأصـل للأخويـن رحبانـي، وهو لم 
يختلـف عنهـا كثيراً، لا فـي حوارياتهـا، ولا في بناء 
شـخصياتها، ولا فـي اسكتشـاتها البديعـة أيضـاً... 
والتصـرف الطفيـف فـي بعـض أجـواء المسـرحية، 
كان يتـم لدواعي الضرورة السـينمائية، والواقع أن 
المسـرحية في الأصل ذات مناخ فني خاص ومشـبع، 
أي تطويـر أو محاولة تعميق بعض الأفكار والقضايا 
يمكـن أن يفسـدها، لأنـه سـيُخل ببنيتهـا، ومنطقها 
الخاص، الذي يبدو أشـبه بقانون داخلي يبرر ذاته 
بذاته... ولاشـك أن هذه الحقيقة وعاها السـيناريو، 
فحافظ بذلك على خصوصية العمل الأصل، باعتباره 
جـزءاً من تراث رحباني فريد لا يتكرر.. وباعتباره – 
علـى صعيـد آخر- تجسـيد خـاص للفيلـم الغنائي 
الذي غاب بدوره عن السـينما العربية أيضاً وأصبح 

جزءا من تراث زمن مضى! 

نجاحات تمثيلية! 

اسـتطاع المخـرج حـاتم علي بالاسـتناد إلـى عمل 
مسرحي ملهم، وسيناريو سينمائي بسيط وشفاف، 
وموسيقى رحبانية آسرة وذات قدرة تعبيرية شديدة 
التنـوع والرقي، أن يلج بمشـاهد الفيلـم منذ البداية 
نحو تأكيـد الهوية الغنائية له، وإبـراز خصوصيته 
الفنية علـى هذا الصعيد كذلك... حيث الاسـتعراض 
الراقص هو بوصلة رسم الميزانسين في أجزاء كبيرة 
من الفيلم، وحيث بينة الاسكتش الغنائي، هي الحل 
المشـهدي حتـى علـى الصعيـد الدرامـي... ولا بد أن 
نشـير كذلك إلى أنه قد وفق تماماً في توزيع الأدوار، 
وخصوصـاً لجهة الاسـتفادة من الفنـان دريد لحام، 
في دور يبدو في البداية أشـبه بضيف شرف، إلا أنه 
سرعان ما ينشر فاعليته الدرامية في الفضاء الدلالي 
للفيلـم الذي يقول الرسـائل الهامة والأفـكار، فيبدو 
دريد لحام بحضوره سارق المشهد وحامل رسالته... 
ولا بـد أن نلاحـظ أن البطولة الأساسـية فـي معظم 
مسـرحيات الرحابنة كانـت بطولة نسـائية، تفصل 
علـى مقـاس السـيدة فيـروز... نجمة هـذه التجربة 
الفريـدة... لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك مسـاحات 
هامة لأدوار فاعلة من حول هذه البطولة النسـائية، 
كمـا نـرى فـي دور الشـحاذ، الذي يـكاد يشـبه دور 
المهرج في مسـرح شكسبير.. وبالحديث عن البطولة 
النسائية هنا، فقد استطاعت مريام فارس، أن تحقق 
نجاحـاً طيباً في ملء مسـاحة حجزتها ذاكرة الناس 
للسـيدة فيروز... فقـد انطلقت بعفويـة ولعبت على 
آخـر...  حينـا  والرومانسـية  حينـاً  البـراءة  حـس 
وسـاعدها صوتهـا الجميـل فـي أن تـؤدي الأغانـي 
والحواريـات... ليس بالمسـحة الفيروزية الغرائبية 
البديعـة التي كان يقولها صوت فيروز الآسـر... إنما 

بقدر كبير مـن الإتقان والعذوبة... وكذلك وفق حاتم 
علي فـي تقديم الممثـل اللبناني جورج خباز (شـبيه 
الفنـان دريد لحام) فـي دور الملك، فتألـق جورج في 
أداء بارع، فيه مزاوجة بين الحس الداخلي والتقنية 
الخارجيـة، كما قـدم الفنان إيلي شـويري واحداً من 
أجمـل أدواره هنـا، واخترق الفضـاء الغنائي للفيلم 
بجمـال صوتـه... وحقـق أنطـوان كربـاج حضـوراً 
يصـب في رصيد الفيلم، وجـاء أداء أيمن رضا علامة 
نجـاح محققـة، ومثلـه حسـام تحسـين بك إنمـا في 
مسـاحة أقـل، في حين بدت شـخصية باسـل خياط، 
مرتبكة الحضور درامياً، وإن اجتهد باسـل في أدائها 

بحس رومانسي عال... 

قيود إخراجية!

لكـن مقابل كل هذه النجاحـات في اختيار الممثلين 
وتوجيههم، كانت هناك  مشـكلة في الأداء الإخراجي 
والمعالجة... ولا أدري إذا كانت المشكلة هي في ديكور 
غـازي قهوجي، الاسـم العريـق في الفـن الرحباني، 
أم فـي الطريقـة التـي أظهـرت كاميرا حـاتم علي هذا 
أو تعاملـت مـع تفاصيلـه ومسـاحاته...  الديكـور، 
فالديكور يبدو مقيداً لخيال المتفرج، ولصورة الفيلم 
معـاً... ولـو قارنا بينـه وبين حـل الديكور فـي فيلم 
(بياع الخواتم) ليوسـف شاهين... لوجدنا أن القرية 
التـي بنيـت هناك، كانت أشـبه بلعبـة... لكنها كانت 
لعبـة موحيـة، فيها تحطيـم للنسـب الواقعية، وهي 
تتأرجح بمشاهدها بين الواقع والحلم بلونها الوردي 
المسـيطر... فتصبـح هـي الصـورة المجسـدة للحلـم 
الرحبانـي: حلـم الضيعـة، حلـم الحـب، والأغنيات 
الحالمة... هنا المشـكلة أن الديكـور جاء هجيناً... فيه 
صورة مـا لمدينة تبدو وكأنها فبركت لتكون مسـرحا 
للأحـداث... ليـس فيهـا هويـة معماريـة آسـرة، ولا 
جنوح حالم يدهش المتفرج ويحرك مشاعره... كأنها 

حل وسـط لمجموعة اقتراحات، لم تبلغ غايتها... ولم 
تصل إلى نهايتها! 

أضاف حاتم علي لهذه المشكلة، أو ربما نتج عنها... 
مشكلة أخرى، تجلت في كوادر ضيقة ومكتظة، كأنها 
تريـد أن تمـلأ الشاشـة بالكومبارس والبشـر... فلم 
نعد نشـعر برحابة السـينما، واتسـاع أفقهـا، وذلك 
العمـق المتتالـي التي توحيه لنـا... حين ننظـر إليها 
فـي فضاء مظلم يركـز انتباه المشـاهد، ويدعوه لكي 
يتـذوق جماليـات العمـق والاتسـاع...  وخصوصـاً 
حـين نرى إلى علاقة الاسكتشـات وأثرها على فضاء 
المـكان ككل... لقـد بـدا قصـر الملـك مثـلا... أشـبه ما 
يكون ـ من حيث المسـاحة- بصالون بيت واسع... لا 
يشـي بجلال القصور، التي هي مرتكز رومانسـي في 
حكايـة من هذا النوع... وبدت سـاحة المدينة، أشـبه 
بسـاحة حي، يحاول أن يمد فضـاءه عمودياً بعد أن 
ضاق أفقياً، ولذلك غلبت اللقطات التي تمسـح المكان 
عمودياً بشـكل متكـرر ومثير للضجر رغـم جمالياته 

في البداية!
إن حـاتم علي يبـدو مثقل بالمرجعيـة التلفزيونية 
في عمله السـينمائي هنا، ويبدو أيضاً مقيد بمساحة 
اسـتوديو إما أنه بـدا ضيقاً، أو أن زوايـا كاميرته قد 
زادت من ضيقه وضيق ساحاته، حتى أصبح ينطبق 
عليه كلمـات إحدى اسكتشـات هذا الفيلم: (سـاحة 

فوق ساحة... ضاعت المساحة) 
فـي المجمل، لا يقدم لنا حـاتم علي، اقتراحاً بصرياً 
ينسـجم مـع سـحر الكلمـة والموسـيقى، ولا معالجة 
إخراجية تضفي ألقاً على الخيال الشعري والحكائي 
فـي هـذه الدرامـا... طبعاً مـن دون أن ننكـر حرصه 
التقني على إعطاء مشاهد الحركة حقها، وعلى تقديم 
قطعات مونتاجية فيها شـيء من الطرافة والدهشة، 
وعلـى تقـديم إلتماعـات مبهجـة... إنما مـن دون أن 
يصـل هـذا كله إلـى صنـع منـاخ متكامل فـي الرؤية 
والأداء يحاكـي المنـاخ الرحبانـي... وإذا شـئنا أن 

نوصف عمل حاتم علي هنا، فهو أقرب 
إلـى أجواء مسـرح تلفزيوني ـ ببذخ 
إنتاجـي وتقنـي متطـور- منـه إلى 

عالم السينما وسحرها! 

تذكار أخير! 

لكـن رغـم كل هـذا... فـإن فيلـم 
(سيلينا) سيكتسب قيمة تاريخية  
مـع مـرور الزمـن لأكثر من سـبب، 
أولهـا أنه يبقـى تـذكارا أخيرا من 
فـن الرحابنـة، وخصوصـاً بعـد 
الرحبانـي...  منصـور  رحيـل 
وثانيهـا أنـه الفيلـم الـذي أعلن 
فيه المنتج السـوري نادر أتاسي 
كمـا  ـ  الفنيـة  تجربتـه  ختـام 
قيـل- وهي تجربة تسـتحق كل 
احترام وتقدير، لأنها عبرت عن 
مـدى احتـرام هـذا الرجـل لفن 
السـينما، ووفـاءه لـه في زمن 
سينمائي شبع احتضارا وموتاً 
في سـورية... وهو قـد وفر له 
هنـا كل عوامـل النجـاح كمـا 
فعل في أعماله السـابقة التي 
رحبانـي  للأخويـن  أنتجهـا 
التـي  أو  فيـروز،  والسـيدة 

أنتجها للفنان دريد لحـام والكاتب محمد الماغوط... 
وكانت آخر لفتات الوفاء لدى هذا السـينمائي الذي 
لم يتعب من حبه للسـينما، تجديده لصالة (سـينما 
دمشق) العريقة، وتحويلها إلى مجمع فخم، في زمن 
ماتـت فيـه الصالات فـي سـورية حقيقة لا مجـازاً... 
فجـاء نادر اتاسـي ليحيي واحـدة من أقـدم وأعرق 
الصالات، ويقدمها هدية إلى عشـاق السينما.. لأنني 

لا أظـن أنه سيسـتعيد التكلفة الباذخـة التي أنفقها، 
بالطريقة التي كان سيتمكن لو أنه افتتح ناد ليلي أو 
فندق... فتحية له ولتراثه السينمائي الذي يستحق 

الاحترام!      
  ٭ ناقد من سورية
mansoursham@hotmail.com

دريد لحام في فيلم مقتبس عن مسرحية «هالة والملك» ختم به المنتج نادر اتاسي تجربته الفنية

«سيلينا»: الحلم الرحباني في أسر المسرح التلفزيوني!
محمد منصور٭

دريد لحام وميريام فارس في لقطة من الفيلم   (القدس العربي)

ابراج

سعاد العبدالله في لقطة من مسلسل «الرحى»   (القدس العربي)

اخبار فنية
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استفزتها اسئلة عن العذرية والجنس لابنتها:
ليلى الشابي تتهم ستار اكاديمي بترويج الدعارة!

■ من شريط وثائقي مشغول بدقة وبعد نظر عاليين هو «الصمت والصدى» 
عرضته قناة «الجزيرة» مساء الخميس ما قبل الماضي تلمسنا الرد المصري 

الشعبي الصادق على كافة المنابر الإعلامية، التي تكاتفت في مصر في الأسابيع 
الماضية لتدين حزب الله وتشوه صورة مقاومته، ولتنزعه كرمز ناصع من رموز 

النصر والمواجهة مع الكيان الصهيوني. إجتهدت تلك المنابر، جاهدت ولا تزال 
لتقول بإلتزامات الدولة المصرية بإتفاقيات كمب ديفيد التي جعلت من الجيش 
المصري الباسل صاحب نصر أكتوبر حامياً للدولة العبرية في إحتلالها لقطاع 
غزة. وآخر ما تابعناه في هذا السياق كان في برنامج «الإتجاه المعاكس» على 

قناة «الجزيرة» من عبد الرحيم علي، مطلقاً سلسلة «لماذات» جمع لماذا. لماذا 
مصر؟ فهل سيقوم حزب الله أو غيره من الداعمين للنضال المشروع للشعب 

الفلسطيني بإدخال الأموال والسلاح والغذاء، وليس تهريبها، من جنوب لبنان؟ 
أو من الجولان؟ وهل هذان المكانان هما على الحدود مع قطاع غزة؟ وفي مجمل 

وجوده على شاشة «الجزيرة»، والذي وصفه بغير العادل في توزيع الأدوار مقابل 
«غريمه» من الطرف الآخر، كان الواجب الذي حدد نفسه به كممثل للنظام المصري 

أن يقول: حزب الله عميل إيراني. وسمعة المقاومة بالأرض.
 «الصمت والصدى» الوثائقي الذي أُخرج بحرفية نقر بها لمها شبهة، وكذلك 

للمعدين وكاتب السيناريو وجدنا وتلمسنا حقيقة الشعب المصري الذي لم يحصد 
من إتفاقيات كامب ديفيد أنهار السمن والعسل التي وعده بها السادات. لا بل أن 

هذا الشعب لم يكن ليتلهف ذلك العسل مطلقاً بدليل قدمه ساطعاً الفلاح «إبن البلد» 
الأصلي غير المشوه وغير المزور «سعد حلاوة». هذا الفلاح قاد ثورة الرفض على 

كامب ديفيد بمفرده ليوم كامل وحين أصيب برصاص من طلب منهم النظام حماية 
تلك الإتفاقيات المهينة، كتب بدمه «لا تصالح على الدم».

 «الصمت والصدى» عرض بموضوعية كل ما أحاط بزيارة أنور السادات للكنيست 
الصهيوني، وقدم وجهة النظر المصرية من جوانب متعددة. أظهر لنا السادات 
وهو يغدق الوعود على شعبه بالرخاء والنعيم. وأظهر لنا ذلك الشعب يزدرئ 

بذاك السلام المهين. والشعب المصري لا يزال بغالبيته الساحقة وحتى اللحظة 
على مواقفه ومسلماته القومية يرفض وجود الصهاينة على أرض الكنانة. وهو لم 

يعطهم الأمان يوماً، ولم يتركهم يعيشون مشاعر المُرحب بهم.
فلا كامب ديفيد إستطاع إنتزاع قومية الشعب المصري، ولا المحاولات المستميتة 

لجهازي المخابرات والسياسة قادرة على تشويه صورة مقاومة حزب الله في 
ضمير الشعب المصري البطل. إنها السياسة الخرقاء التي تحول بعض العاملين 

إلى شياطين حقيقيين.

كلبة لارا
■ في «برايم» يوم الجمعة الماضي كان برنامج «ستار أكاديمي» بأمه وأبيه 

مشغولاً بـ»بيكسي» الكلبة، صاحبة المتبارية لارا. وبالمناسبة فلارا لا تحسن 
العربية بل الإنكليزية، وهيلدا خليفة ترجمت لنا مشاعرها حيال كلبتها التي 

وجدت رفضاً من البعض وقبولاً من البعض الآخر في الأكاديمية. وبما أن البعض 
يرفضها كنجمة تضاف إلى مجموعة النجوم، بات من الضروري إيجاد ملاذ آمن 

لها خلال غيابها عن صاحبتها الأصلية. جميعنا تنفس الصعداء حين وجدت 
«بيكسي» حضناً بديلاً لدى شقيقة لارا.

وفي المقلب الآخر وبعيداً عن «ستار أكاديمي» و«البرايم»، وفي اليوم التالي تماماً 
كان برنامج «للنشر» من تلفزيون الجديد يستقبل الممثلة التونسية المشهورة ليلى 
الشابي مع إبنتها التي خاضت آخر مراحل الدخول إلى البرنامج وهيبة رباح إبنة 

الـ16 عاماً. أما عنوان اللقاء فكان تصريحات الشابي للصحافة التونسية إثر عودة 
إبنتها إلى تونس. وفيها تقول بأن «ستار أكاديمي» يروج للدعارة؟ أما إستدعاءات 
هذا التصريح بحسب ما شاهدناه على شاشة «الجديد» من الأم والإبنة معاً وجود  
أربع صفحات فولسكاب تحمل أسئلة، ثلاثة منها عن الجنس فقط؟ ومن ضمن تلك 
الأسئلة «هل أنت عذراء أم لا»؟ وكذلك سؤال عن الرغبة الجنسية؟ وآخر عن الشاب 

الذي أعجبك من بين المتبارين؟ 
أما طرح تلك الأسئلة بحسب المتبارية وهيبة فقد تم من قبل مديرة الأكاديمية رولا 

سعد وبحضور «الأستاذ وديع»، وهذا ما هالها! 
صاحب برنامج «للنشر» طوني خليفة إبن المؤسسة اللبنانية للإرسال قبل إنتقاله 

إلى «الجديد»، بقي وفياً للمكان الذي أسسه وأطلقه كصحافي تلفزيوني شهير، 
أو هو أراد إبعاد تهمة التشهير بتلفزيون آخر، ولهذا لبس ثوب المحامي وطرح أكثر 

من مرة على ضيفتيه المداخلة التالية: لماذا لا نتناول تلك الأسئلة المطروحة على 
المتباريات من باب التعارف والتعرف؟ ولماذا لا ننظر إلى وجهها الإيجابي؟ دون أن 

يشرح ذلك الوجه الإيجابي.
أما ضيفتاه فلم تجدا إيجابية تذكر في تلك الأسئلة وبقيتا على موقفهما بأنها 

أسئلة معيبة لا علاقة لها بدور الأكاديمية في الغناء. ولتثبت وهيبة أنها لم تُقبل 
لأسباب أخرى غير صوتها، فقد غنت أكثر من أغنية أكدت فيها جودة ذلك الصوت. 

أما جودة «ستار أكاديمي» وبراءته مما أثير ويثار حوله، فهو أمر متروك لرولا 
سعد مديرة الأكاديمية. فهل ستستعمل منبرا «للنشر» للملمة الغسيل المنشور فوق 

السطوح؟

ايمان مضعضع باللغة الأم
■ إشكالية الهوية في الخليج العربي مسألة تستحق أكثر من حلقة لنصف ساعة 

في برنامج «ما وراء الخبر» من قناة «الجزيرة» وذلك إثر بحثه في المؤتمر الأول 
للتنمية السياسية في الخليج. فالهوية الإنسانية ووضوح الإنتماء في لاوعي 

الإنسان ووعيه معاً هو اللبنة الأولى لبنيان نفسي وقيمي متماسك ومتين. ربما 
تكون هذه المسلمات موجودة في ذهن الكثيرين، لكن يبدو أن الواقع الإقتصادي 

والطفرة النفطية والمالية الموجودة في الخليج العربي قد استدعت وجود عمالة 
أجنبية غير عربية على مختلف المستويات، غلبت بعددها نسبة السكان. وهكذا 
صار اللسان ناطقاً بالإنكليزية في كافة مرافق الحياة الإنسانية والإقتصادية 
والخدماتية. ليس هذا وحسب، بل صار الأطفال داخل منازلهم وفي العائلات 

المتوسطة أو الثرية يتحدثون الإنكليزية بناء على المعطيات اللغوية المتوافرة لدى 
مربياتهم.

هي إشكالية هوية فعلاً في أن يذهب بنا اللسان نحو الإنكليزية، وننسى العربية. 
هو فعلا ناتج عن إيمان مُضعضع بلغتنا الأم. إيمان ليس له ما يدعمه على الصعيد 

السياسي في إطار وجودنا على خريطة العالم ككل. فالسياسيون والحاكمون 
والقائمون على شؤون البشر والعباد في وطننا العربي الفسيح، لم تكن لهم يوماً 
ممارسة سياسية تُعلي شأن العروبة والعرب واللغة العربية وتفرضها على باقي 

الأمم. ولهذا صفق العرب للطيب أردوغان عندما واجه السفاح شمعون بيريس في 
سويسرا إثر عدوان غزة وخرج من الإجتماع. 

وقد واجهه بلغته التركية. ولهذا صفق العرب للرئيس الإيراني بالأمس حين وصف 
إسرائيل بالعنصرية وبلغته الفارسية، فيما كان القادة العرب غائبين عن المؤتمر 

في سويسرا أيضاً.
الوعي لأهمية الذات والقيم واللغة والتاريخ يلزمها تدعيم وتحصين دائمان. 

في حين أن حكامنا يستعجلون الإنحدار إلى مستويات مهينة لكرامة الشعوب، 
ولهذا يهتز إنتماؤهم، ويهتز إرتباطهم بهويتهم. وهذا بالطبع ليس تعميماً. 

العرب يحتاجون إلى تدعيم ثقتهم بذواتهم وقدراتهم. ولغتهم الحاضنة لثقافتهم 
وهويتهم يلزمها مواقف مؤمنة بها وبالشعوب التي تحكيها. وبالتالي نفرضها 

على الوافدين إلينا من أصغر عامل إلى أكبر مدير. لا أن يكون العكس، كما هو 
حاصل الآن في دول الخليج وغيره.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

عمان – القدس العربي

يقوم المخرج الاردني فايز الدعيبس بمونتاج مشـاهد 
مسلسـل (عـذاب) في المقـر الرئيسـي لشـركة (الصدف 
للإنتـاج الصوتـي والمرئـي) بجدة قبـل الانتهـاء الكلي 
مـن تصويره، حيث بقيت مشـاهد الحرب وغزو الكويت 
ومعركـة الخفجـي (تتعرقـل) مراحل تصويرها بسـبب 
تحفـظ بعـض الـدول العربيـة علـى تصويـر المشـاهد 
الحربيـة على أراضيهـا أومطالبتهـا بتصريحات موافقة 
من دوائرها الحكومية والتي تأخذ مزيداً من الوقت ومن 

المنتظر أن يبدأ تصويرها خلال الفترة القليلة المقبلة.
بـدأ تصويـر مسلسـل (عـذاب) قبـل أكثر من خمسـة 
أشـهر وتم الانتهاء مـن تصوير الوقــــائـع الإجتماعية 
والأسـرية فـي جـدة قبل أكثـر من شـهر ونصـف تقريباً 
والتي تحاكي الأحداث في مجملها فترة السنوات الأولى 
لتسـعينيات القرن الماضي، حيث عمـد كاتب قصة العمل 
السـعودي حسـن عسـيري إلـى تنـاول أوجـه مختلفة 
لواقـع المجتمع فـي السـعودية والخليج في تلـك الفترة 
وتسـليط الضوء من منظور درامـي جديد على الأحداث 
التي شهدتها المنطقة وما ترتب على ذلك من صور سلبية 

على المجتمع.
وتدور أحداث مسلسـل (عذاب) مع بداية التسعينات 
من القـرن الماضي، وبالتحديد مع غـزو القوات العراقية 
للكويـت، حيث تأتي أحداث غـزو الكويت وما رافقها من 
نتائج وانعكاسـات على الساحة السـعودية، وما ترتب 

عليها من تطورات كخلفية لأحداث العمل. 
ويشـارك في المسلسـل عدد كبيـر من نجـوم الدراما، 
حيـث تقوم بدور (عـذاب) الفنانة مـروة محمد والفنانة 
ميسـون العبدالعزيـز بـدور ريم والفنانـة ريم عبداللـه 
بـدور أمل، أمـا الفنانـة اسـمهان توفيق فتقوم بـدور أم 
مطـرف والفنان القدير مطـرب فواز فـي دور أبو مطرف 

والفنان الشاب ماجد مطرب فواز بدور مطرف.
 العمل قصة الكاتب السـعودي حسـن عسـيري وقام 
بالمعالجة الدراميـة عمر الديني أما السـيناريو والحوار 
لعـادل الجابـري والإخـراج للاردنـي فايـز الدعيبـس 
والمخرج المنفذ جمال سـوفاني و مسـاعد الإخراج نجيب 
جعفـر  والإضـاءة  التصــــويـر  ومديـر  سـرحان  أبـو 
النوفـل ومشـرف إضـاءة محمـد النوفـل وفنـي إضاءة 
الطويرقـي  حامـد  إضـاءة  ومسـاعد  الشـعيبي  يحيـى 
وفنـي الإكسسـوار إبراهيــــم الحـلاق وفنـي الملابس 

محمـد باداوود وماكيـــير كلود إبراهيم وكوافير سـلام 
ومشـرف الصوت محارب السواعدة ومنفذ الإنتاج أنور 
البهيدل ومسـاعدو الإنتاج عبدالله العشـاري وعبدالله 
القرنـي ومديـر وحـدة الإنتـاج أحمـد  بازرعـة ورائـد 

باسلامة.
وبشـكل رئيسـي تتمحور أحـداث العمل حـول ثلاث 
فتيات (عذاب، ريم، وأمل) تعيش كل منهن تجربة مختلفة 
عـن الأخرى، عذاب هـذه الفتـاة التي تنتمي إلـى عائلة 
فقيرة، تحمل في داخلها طموحات وأحلام كبيرة وتتمتع 

بقدر من الجمال، تملك الكثير من الطموحات التي تسعى 
إلى تحقيقها، وأولها دراسـتها فـي الجامعة، حيث تعمل 
عذاب في إحدى الجمعيات الخيرية بهدف تمويل دراسة 
الطـب فـي الجامعة ومسـاعدة والدهـا المتعثر فـي عمله 
التـي تصطـدم بصخـرة الواقع المـر والأليم ممـا يقودها 
إلى الدخـول في عدد من تجارب الزواج الفاشـلة، حيث 
تقودهـا الظروف إلى خـوض هذه التجـارب التي تترك 
أثرا عميقا في نفسها وتجردها من كل ما كانت تطمح إليه 

لتتحول إلى فتاة مسلوبة الإرادة وعاجزة.

ريم وهـي صديقـة عـذاب وتعيـش فـي الحي نفسـه، 
تعيش تجربـة حب رومانسـية مع سـلمان الذي تجبره 
ظروفـه إلى تأجيـل زواجه منها، لكن الحـظ يحالف ريم 
وتتزوج بسـلمان ويعيشان حياة سـعيدة..أمل صديقة 
عـذاب وريم والتـي تعاني مـن مرض نفسـي، تعيش مع 
صديقـة لها تجربة قاسـية تفاقم حالتها سـوءا وتقودها 
إلى القيام بأعمال لم تكن تتصور القيام بها مع شـقيقتها 
أولا ثـم مع زوج شـقيقتها الذي تتعلق بـه، ليقودها هذا 

هي وشقيقتها إلى نهاية مأساوية.

بعد أن عرقلت بعض الدول العربية تصوير مشاهد الحرب على أراضيها:
مسلسل «عذاب» للمخرج الاردني فايز الدعيبس يسلط الضوء على الاحداث 

التي شهدتها السعودية خلال فترة غزو العراق للكويت

احد عروض مسرح المضطهدين

 لقطة من مسلسل «عذاب» (القدس العربي)

فيلمان عن حياة مصممة الازياء الشهيرة 
كوكو شانيل

«شعب زائد عن الحاجة» عرض الماني ضمن 
مهرجان مسرح المضطهدين 

تارانتينو ولوخ والمادوفار ورينيه 
يتنافسون في مهرجان كان 2009

السـينما  صـالات  بـدأت  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الفرنسية الاربعاء عرض «كوكو افان شانيل» (كوكو 
قبـل شـانيل) اول فيلمـين يتنـاولان مصممـة الازياء 
الشـهيرة كوكو شـانيل وتلعب فيه اودري توتو دور 
هذه الفرنسـية اليتيمة والفقيـرة التي عرفت مصيرا 

مذهلا وصارت ايقونة الازياء والذوق الرفيع.
واختارت المخرجة آن فونتين التركيز على الجزء 

الاول من سيرة كوكو شانيل.
وتسـخر الممثلـة الفرنسـية اودري توتـو التـي 
اشـتهرت عالميـا من خـلال فيلمـي «اميلـي بولان» 
لتجسـد  الممشـوقة  قامتهـا  كـود»،  و»دافينشـي 

شخصية كوكو شانيل.
طبعـت الكآبة والملـل طفولة غابرييل شـانيل 
وهـو اسـمها الحقيقـي. ولدت هـذه الطفلـة غير 
الشـرعية فـي العـام 1883 وصـارت يتيمـة الأم 
ليتخلـى عنها والدهـا الذي عمـل منظم عروض 
فنيـة، في ميتـم للراهبـات تعلمت فيـه الف باء 

الخياطة.
وقد صممت شـانيل على الخروج من واقعها 

المرير.
واجادت آن فونين رسـم هذا الجو الرمادي 
الذي سـيطر على حيـاة شـانيل الريفية حيث 

سـادت الاعـراف، ووصفت باتقـان طاقـة كوكو التي 
كان صعبـا لجمهـا هـي التي لم تتـردد في اسـتخدام 

الرجال من اجل الوصول الى غاياتها.
علـى هـذا النحـو اوقعت شـانيل الشـابة، باتيان 
بالسـان ويلعـب دوره بونـوا بويلفـوورد، لانه «اقل 

غباء من الآخرين وله قاعدة علاقات واسعة».
يظهـر الفيلـم المقتبس بتصـرف من كتـاب ادموند 
شـارل رو «ليريغوليير» كيف استطاعت كوكو وعلى 
الرغم من تعرضها لاذلالات متكررة، فرض نفسـها في 

وسط رجال اغنياء ونساء سيئي السمعة.
غير ان الامور تتسـارع في حياتها علـى اثر لقائها 
رجـل الاعمـال الانكليـزي بـوي كابيل الذي سـيكون 
حبهـا الحقيقي ويلعـب دوره فـي الفيلم اليسـاندرو 

نيفولا.

وتتسـارع عندهـا احـداث الشـريط السـينمائي، 
فيظهـر كوكـو شـانيل التي تنكـب على العمـل وتفتح 

دارها للازياء لتتحول فجأة الى اسطورة.
اجتمعـت فونين مرات عدة بـكارل لاغيرفيلد المدير 
الفني في دار شانيل، واطلعته خصوصا على تصاميم 
الملابس. علما ان الـدار اقرضت فريق العمل مجموعة 
من الفساتين وسـمحت بان يصور احد مشاهد الفيلم 
في متجر شـانيل الاسـطوري في شـارع كامبون، في 

باريس.
وبحلـول نهايـة العـام، سـيتم عرض فيلـم طويل 
ثـان من اخراج يـان كونين هـذه المرة، تلعـب فيه آنا 
موغلاليس دور المصممة الفرنسـية، علما ان الشـابة 

ملهمة دار شانيل حاليا.

بيرزيت (الضفة الغربية) 

-  من علي صوافطة:

ينقل 11 ممثلا المانيا في مسرحية (شعب زائد عن الحاجة) 
التي عرضــت اول امس فــي جامعة بيرزيت ضمــن فعاليات 
الموســم الثاني من مســرح المضطهدين تناقضات من المجتمع 
الالمانــي. تتناول المســرحية على مــدار نصف الســاعة واقع 
حريــة التعبيــر والتظاهر للدعوة الى احترام حقوق الانســان 
ومــا يتعرض لــه المطالبون بهذه الحقوق فــي ظل حديث احد 
رجال السياســة عن احترام حرية التعبيــر والديمقراطية في 

وقت يقمع فيه الأمن المرافق له مظاهرة امامه.
وقالــت كاتيــا الممثلة الرئيســية بالعرض والتــي ادت دور 
ماريا قائــدة المظاهــرة المطالبة باحترام حقوق الانســان «قد 
يبدو اننا في المانيا لدينا احترام للديمقراطية وحقوق الانسان 
ولكن بكل تأكيد هناك مشاكل في هذا الجانب وخصوصا ما 

يحدث مع المهاجرين».
واضافت «نحن هنا لنشارك الفلسطينيين جزءا من الواقع 
الذي نعيش فيه ونســتمع لآرائهــم وافكارهم في كيفية تغيير 

هذا الواقع».
يتمحور العرض حول مجموعة تشــارك ماريا في الســكن. 
وعندمــا تقــرر ماريــا تنظيم مظاهــرات يشــاركها رفاقها في 
البدايــة ولكن بعــد ان تكتــب الصحافــة عنهم انهــم مثيرون 
للشــغب يقررون الابتعاد عنها بل يطالبونها بمغادرة الســكن 

بحجة انها لم تدفع المستحق عليها منذ اشهر.
ورفــع المشــاركون في المظاهــرة خلال العرض المســرحي 
شــعار الموســم الثاني لمهرجــان مســرح المضطهديــن «ارفع 

صوتك.. طالب بحقك».
ويعتمد العرض الذي لم تتعد ادواته البراميل البلاستيكية 
الســوداء التــي تســتخدمها الفرقــة للعــزف عليهــا قبل بدء 
العــرض في كثير مــن جوانبه على التخيل ســواء فيما يتعلق 

بشرب القهوة او قراءة الصحيفة او استخدام المياه.
ويبــدأ الجمهور كما هو فــي هذا النوع من المســرح بتقديم 
الاقتراحــات لماريا حتى تســتمر في اقنــاع زملائها بمواصلة 
النضال معها من اجل احترام حقوق الانســان والتي تتمحور 

باهمية العمل الجماعي لتحقيق الاهداف.
ويســعى القائمــون علــى المهرجــان الــى تعريــف الفــرق 
الفنيــة الاجنبية المشــاركة بالاوضــاع الفلســطينية ومعاناة 

الفلسطينيين بسبب الجدار والحواجز والاحتلال. 
وقالت كاتيا «هذه المرة الاولى التي ازور فيها فلسطين وبعد 
اربعة ايام على وجودي هنا اصبح لدي معرفة بالاوضاع التي 

يعيشها الفلسطينيون». 
انطلقت فعاليات الموســم الثاني لمســرح المضطهدين الذي 
ينظمه مســرح (عشتار) هذا العام تحت شعار «ارفع صوتك.. 
طالــب بحقــك» فــي 18 نيســان /ابريــل بعرض مــن جنوب 

افريقيا.
وقــال ادوارد معلــم مدير المهرجــان لرويتــرز «نلاحظ في 
الموســم الثانــي لمســرح المضطهديــن متابعــة اكثــر مــن قبل 
الجمهور في العروض التي قدمت خلال الايام الماضية سواء 

في الخليل او في طولكرم».
وتســتمر فعاليــات الموســم الذي تشــارك فيه ســبع فرق 
فلســطينية واجنبية حتــى 22 من ايــار /مايو القــادم ويقدم 
عروضــه في العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلســطينية 

في الضفة الغربية.

■ باريـس ـ (ا ف ب): كشـف مهرجـان كان 
الخميـس الماضـي عـن الافـلام العشـرين التـي 
تتنافـس للفوز بجائـزة السـعفة الذهبية للعام 
2009 في مسـابقة تهيمن عليها اسـماء مخرجين 
كبار من اوروبا وآسيا مع مشاركة المخرجين كين 
لوخ وبيدرو المودوفار وانغ لي وجاين كامبيون 

وكوينتن تارانتينو والان رينيه خصوصا.
ومن الشـرق الاوسط يشـارك فيلم وحيد في 
المسـابقة للمخـرج الفلسـطيني ايليـا سـليمان 

بعنوان «الزمن المتبقي».
وسـبق لسـليمان ان شـارك في مهرجان كان 
مـع فيلم «يد الهية» العام 2002 الذي فاز بجائزة 

لجنة التحكيم.
والـى جانـب الان رينيـه مع فيلم «لـي زيرب 
فـول» ثمة ثلاثـة مخرجين فرنسـيين اخرين هم 
جـاك ادويار مع «لو بروفيت» (النبي) وكزافييه 
جيانولي مع «آ لوريجين» (في البدء) وغاسـبار 

نويه مع «سودان لا في» (فجأة الحياة).
يعـود  المعتاديـن،  كان  مهرجـان  رواد  ومـن 
الفائـز  تارانتينـو  كوينـين  الامريكـي  المخـرج 
بالسـعفة الذهبيـة العـام 1994 عن فيلـم «بالب 
فيكشـن»، مع فيلـم «اينغلوريوس باسـتيردر» 
المرتقـب جدا حـول الحـرب العالميـة الثانية من 

بطولة براد بيت ودايان كروغر.

وهو الامريكي الوحيد في المسـابقة التي تفرد 
حيزا كبيرا للسينما الاوروبية والآسيوية.

وفي المسـابقة الرسمية كذلك، البريطاني كين 
لـوخ مـع فيلم «لوكينـغ فور اريـك» (البحث عن 
اريـك) مـع لاعب كـرة القدم الفرنسـي السـابق 
اريك كونتونـا فضلا عن الدنماركـي لارس فون 
ترير مع فيلم «آنتي كرايست» والنمسوي مايكل 
هانيكـي الذي حاز فيلمه «عازفـة البيانو» العام 

2001 الجائزة الكبرى.
بيـدرو  الاسـباني  المخـرج  كذلـك  ويشـارك 
المودوفـار مع فيلم «لـوس ابراثـوس روتوس» 
(العنـاق المتكسـر) والايطالـي ماركـو بيلوكيو 
الـذي يـروي فيلمـه «فينتشـيري» (الانتصار) 

قصة ابن موسيليني غير الشرعي.
وتشارك سـتة افلام من آسـيا بينها «انتقام» 
لجونـي تو الذي صور في هونـغ كونغ مع مغني 
الروك الفرنسـي جوني هاليداي والصيني لوي 
يـي الـذي يتعـرض للرقابة فـي بلاده مـع فيلم 
«سـبرينغ فيفر» (حمى الربيـع) وهي قصة حب 

جارف.
ويعـود الفيليبينـي بريانتـي مينـدوزا الذي 
شـارك فـي المسـابقة العـام الماضي، الـى جانب 
الكوري الجنوبي بارك تشـان-ووك والمخرجين 

من تايوان انغ لي وتساي مينغ-ليانغ.
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صندوق استثمار حكومة ابوظبي 
يخسر 3.2 مليار دولار في 2008 
■ ابوظبي ـ رويترز: قالت شـركة الاستثمار مبادلة المملوكة لحكومة 
ابوظبـي في تقريرها السـنوي عـن اعمالها في عام 2008 والمنشـور في 
موقعهـا علـى شـبكة الانترنت انها سـجلت خسـارة قدرهـا 11.8 مليار 

درهم (3.2 مليار دولار) العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية. 
وقالـت ان عائداتها طغت عليها تخفيضات في القيمة العادلة المقدرة 
لبعـض الاسـتثمارات العقارية ومخصصات خسـائر انخفـاض القيمة 
المتصلـة بعدد مـن الاسـتثمارات المدرجة وغيـر المدرجة لمبادلـة والتي 
نشـأت عـن الهبوط الحاد لاسـواق المـال العالميـة وقيمة الاسـتثمارات 

الاخرى. 

إسرائيل تكشف النقاب
عن اجراءات لتحفيز الاقتصاد 

■ القـدس ـ رويتـرز: كشـف رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو ووزيـر المالية يوفال شـتاينيتس يوم الخميـس عن مجموعة 
اجـراءات لانعاش النمـو الاقتصادي منها مضاعفـة ضمانات القروض 

للبنوك وخفض ضرائب الشركات. 
وقال شـتاينيتس في مؤتمر صحافي «نأمل فـي غضون عام أو اثنين 
ان نشـهد دلائل نمـو متجدد وقوي». وأضاف «لكني ليس لدي شـك في 

أننا سنخرج من هذه الأزمة أقوياء». 
وقـال ان الخطوة الأولى سـتكون مضاعفة ضمانـات القروض التي 
سـتقدمها الحكومة للبنوك لزيـادة رؤوس أموالها إلى 12 مليار شـيكل 

(2.8 مليار دولار). 
وقـال نتنياهـو إن الحكومة سـتخفض بالتدريج ضرائب الشـركات 
إلـى 18 بالمئة بحلول عام 2016 من 26 بالمئة حاليا وسـتخفض ضرائب 

الدخل كذلك. 

الجزائر تستثمر 10 مليارات دولار في قطاع الغاز
 ■ الجزائـر ـ د ب ا: أكـد وزيـر الطاقـة و المناجـم الجزائري شـكيب 
خليل يوم الأربعاء إن بلاده تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في قطاع 

الغاز. 
تنتج الجزائـر العضو في منظمـة البلدان المصدرة للبتـرول (أوبك) 
حاليـا حوالي 1.4 مليـون برميل يوميا من النفـط و 62 مليار متر مكعب 

من الغاز سنويا. 
وقـال خليل في حديث لمجلة (ارابيز) التي تصدر في باريس «سـيتم 
فيما يتعلق بنقل الغاز رفع الطاقات الحالية بنسبة 50٪ مع آفاق 2013 
بتكلفـة 5 مليـارات دولار» مضيفا انه سـيتم اسـتثمار 8 مليارات دولار 

أخرى بغية ضمان رفع إنتاج الغاز على المديين المتوسط و البعيد. 
وأشـار إلى تخصيص غطاء مالي بقيمة 10 مليارات دولار منه ٪60 
بالشـراكة مع أجانب لتطوير الحقول لا سيما بقاسي طويل ورود نوس 

اللذين سيدخلا مرحلة الإنتاج عام 2013. 

ابو ظبي تمنح عقودا بقيمة ملياري دولار 
لزيادة طاقتها الانتاجية للنفط قبل نهاية العام

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بـارز يـوم الخميـس إن قطـاع 
الاستكشـافات البرية بشـركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) يعتزم 
منـح عقود بقيمة نحو ملياري دولار لزيادة الطاقة الانتاجية قبل نهاية 

هذا العام. 
وقـال عبـد المنعم الكنـدي المديـر العـام لشـركة ابوظبـي للعمليات 
البتروليـة البرية (ادكـو) للصحفيين إن انخفاض تكاليف الانشـاءات 

والمواد الخام خفض تكاليف مشروعات الطاقة بنحو 50 بالمئة. 
وأضـاف ان انخفـاض تكاليـف الانشـاءات كان له اثـر ايجابي وان 

العطاءات أصبح أرخص نتيجة لوفر كبير يصل إلى 50 بالمئة. 
وقـال ان ادكو تعتزم زيادة الطاقـة الانتاجية بمقدار 200 الف برميل 
يوميا بحلـول 2012 إلى 1.6 مليون برميل يوميا. وأضاف ان الهدف هو 

زيادة الانتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا بحلول 2016. 

أرباح اوكسيدنتال بتروليوم الفصلية تتراجع 
إلى 368 مليون دولار لكنها أكبر من التوقعات

 ■ نيويورك ـ رويترز: قالت اوكسيدنتال بتروليوم رابع أكبر شركة 
نفطيـة فـي الولايـات المتحـدة يـوم الخميـس إن أرباحها للربـع الأول 

انخفضت بحدة إذ قابل زيادة إنتاجها الضعف في أسعار النفط.
وانخفضت الأرباح الصافية إلى 368 مليون دولار أي 45 سنتا للسهم 
مـن 1.85 مليار دولار أي 2.21 دولار للسـهم في الفترة نفسـها من العام 
الماضي. وانخفض صافي المبيعـات إلى 3.07 مليار دولار من 6.02 مليار 

دولار.
وباسـتثناء رسـوم تأجيـر عربات السـكك الحديدية ونفقـات إنهاء 
الخدمة فإن الشـركة ربحت 50 سنتا للسهم متجاوزة متوسط توقعات 

المحللين عند 37 سنتا للسهم بحسب تقديرات رويترز. 

انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 9.5 بالمئة 
■ موسـكو ـ ا ف ب: نقلـت وكالات الانباء الروسـية عـن نائب وزير 
الاقتصـاد اندريه كليباش قوله ان الاقتصاد الروسـي سـجل انكماشـا 

بنسبة 9.5 بالمئة في الفصل الاول من عام 2009.
وتوقع كليباش كذلك تراجعا بنسـبة تراوح بين 8.7 و10 في المئة في 

اجمالي الناتج المحلي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقـال ان «الصـورة التـي بدأنا نراها هـي صورة انخفـاض كبير في 

اجمالي الناتج المحلي».
واضاف ان توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض اجمالي الناتج 

المحلي للعام 2009 بنسبة ستة في المئة «واقعية».

الصين تفوز بحصة جديدة
بقطاع التعدين الأسترالي 

■ سـيدني ـ د ب أ: حصلت شـركة مينميتالز الصينية يوم الخميس 
على موافقة السـلطات الأسترالية على شراء مجموعة من أصول شركة 

تعدين النحاس والذهب (أو.زد مينرالز). 
وقالت وزيرة الخزانة الأسـترالية ويني سـوان إن مينميتالز سوف 
تحصل على حق تشـغيل المناجم كنشـاط منفصل لأهداف تجارية على 
أن تظـل الشـركة ومقر الرئاسـة في أسـتراليا ويديرها طاقم أسـترالي 

بشكل أساسي. 
كانـت وزيـرة الخزانة قـد علقت الشـهر الماضـي الموافقة علـى قبول 
عرض الشـركة الصينية شـراء أصول الشـركة الأسـترالية الذي يقيم 

الشركة بقيمة 206 مليار دولار أسترالي (1.6مليار دولار أمريكي) . 
كانـت الحكومة قد علقت الموافقة نظـرا لوجود منجم برومنينت هيل 
في منطقة عسـكرية جنوب أستراليا وتم الاتفاق الآن على استمرار هذا 

المنجم تحت سيطرة الشركة الأسترالية. 
وقالت سوان إن أو.دي إنها تعتزم البقاء كشركة مسجلة في بورصة 
الأوراق المالية الأسترالية واستمرار تشغيل وتطوير منجم برومينينت 

هيل. 

دبي - من جاسون بنهم:

هبطـت معظـم أسـواق الأسـهم في 
منطقـة الخليج العربيـة يوم الخميس 
فـي  الامريكيـة  الأسـهم  أثـر  مقتفيـة 
تراجعها يوم الأربعاء وسـجلت أسهم 
البحرين أكبر هبوط لها في يوم واحد 

في أكثر من عامين. 
وهوت الأسهم في الولايات المتحدة 
بعـد أن أحيـا بنـك مورغـان سـتانلي 
المصرفـي  النظـام  بشـأن  المخـاوف 
والاقتصـاد عموما بعد ان سـجل ثاني 
خسارة فصلية له على التوالي وقلص 

توزيعات ارباح اسهمه. 
إدارة  رئيـس  حميـد  شـهيد  وقـال 
الموجـودات لمنطقـة مجلـس التعـاون 
الخليجـي في بيـت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبـال) فـي الكويـت «يبـدو ان مـا 
يحـدث فـي الولايـات المتحـدة يحـدد 
المـزاج العـام هنـا. ومع الاغـلاق على 
هبوط (للاسهم في الولايات المتحدة) 
امـس فإننا نتوقع يوما سـلبيا هنا في 

المنطقة».

الوطنيـة  العمانيـة  سـهم  وكان 
للاسـتثمار أكبـر الخاسـرين امـس إذ 
هـوى أكثـر من سـتة فـي المئـة بعد ان 
قالت الشـركة انها جنبـت 13.5 مليون 
ريـال (35 مليـون دولار) مخصصـات 
لخسائر الانخفاض في القيمة المتصلة 

باستثمارها في سما القابضة.
فـي  الاسـهم  مؤشـرات  وهبطـت 
بعـد  العربيـة  الامـارات  بورصتـي 

صعودها يوم الأربعاء. 
وسـاهمت اسـهم البنوك في هبوط 
البورصة الكويتيـة لليوم الثالث على 
التوالي بينما هبطت بورصة البحرية 
نحو خمسـة في المئة فـي تراجع قادته 
اسـهم الشـركة المصرفية العربية التي 

هوى سهمها 41 في المئة. 
رئيـس  غوبـي  جيتيـش  وقـال 
البحوث في مؤسسـة تـداول الاوراق 
المالية والاسـتثمار فـي البحرين «كان 
الاثـر  ذات  الانبـاء  مـن  كثيـر  هنـاك 
السـلبي على السهم بعد ان اعلنوا عن 
خسائر كبيرة من اسـتثماراتهم العام 

الماضي».

وسـجل البنـك خسـارة عـن الربع 
الرابـع قدرهـا 28 مليـون دولار بينمـا 
اعلن عن تحقيق ربح قـدره 32 مليون 

دولار في الربع الأول. 
واضـاف غوبـي «غيـر أنه لـم تجر 
تداولات على السـهم منذ بضعة أشهر 
ومـن ثم فإن مـا نراه علـى الأرجح هو 
ان المسـتثمرين يضعون في اعتبارهم 

بعض تلك الأنباء السلبية».
الوحيـدة  البورصـة  قطـر  وكانـت 
التي خالفـت الاتجاه العـام وارتفعت 

لليوم الثاني. 
البحريـن  سـوق  مؤشـر  وأغلـق 
لـلأوراق المالية منخفضـا 4.8 في المئة 
بنـك  سـهم  ونـزل  نقطـة.   1581 عنـد 
البحريـن الاسـلامي 4.62 في المئة بعد 

هبوط ارباحه الفصلية 40 في المئة. 
ايضـا انخفـض مؤشـر سـوق دبي 
المالـي 1.46 فـي المئة الـى 1653 نقطة. 
وهبـط سـهم شـركة إعمـار العقاريـة 
دبـي  وبنـك  المئـة  فـي   3.45 بنسـبة 

الوطني بنسبة 1.79 في المئة.
كما انخفض مؤشـر سـوق أبوظبي 

للأوراق المالية 0.81 في المئة الى 2565 
نقطة. وتراجع سهم بنك الخليج الأول 
3.56 فـي المئـة ونـزل سـهم اتصـالات 

الامارات 0.5 في المئة.
وتراجع ايضا مؤشر سوق الكويت 
لـلأوراق الماليـة بنسـبة 0.67 في المئة 
الـى 7419 نقطة. وانخفض سـهم بنك 
الكويـت الوطني 3.33 في المئة وسـهم 
بيـت التمويل الكويتـي 3.57 في المئة. 
المتنقلـة  الاتصـالات  سـهم  وتراجـع 

(زين) 2.5 في المئة.
مسـقط  سـوق  مؤشـر  وانخفـض 
للأوراق المالية 0.11 في المئة الى 5262 

نقطة.
للاتصـالات  عمـان  سـهم  وهـوى 
1.06 في المئة وانخفض سـهم ريسوت 

للاسمنت 2.99 في المئة.
الاسـتثناء الوحيـد كان قطـر حيث 
صعد مؤشـر سـوق الدوحة لـلأوراق 
الماليـة 0.9 فـي المئـة الـى 5333 نقطة. 
وارتفـع سـهم صناعات قطـر 2.62 في 

المئة.
وكانت البورصة السعودية مغلقة.

الاسهم الخليجية تقتفي اثر الامريكية على طريق الهبوط

الخرطوم 

 من اليستير شارب:

المركـزي  البنـك  محافـظ  قـال 
معـدل  ان  الاربعـاء  يـوم  السـوداني 
السـودان  فـي  الاقتصـادي  النمـو 
سـيتباطأ الـى خمسـة بالمئة فـي عام 
2009 حيث تعاني البلاد من انخفاض 
حـاد في ايـرادات النفط وآثـار الازمة 

المالية العالمية.
وقـال صابـر الحسـن لرويتـرز في 
مقابلـة انه بالنسـبة لعـام 2009 فانه 
يعتقـد ان آثـار الازمة المالية سـتؤدي 
الى تباطؤ النشاط الاقتصادي ولذلك 
خفـض البنك معـدل النمو المسـتهدف 

الى خمسة بالمئة.
وكان السـودان يتمتـع بمعدل نمو 
ثابت في اجمالي الناتج المحلي يتراوح 
السـنوات  فـي  بالمئـة  ثمانيـة  حـول 
الاخيرة بعد اكتشاف امتيازات نفطية 

كبيرة وارتفاع اسعار النفط العالمية.
وواجـه السـودان قفـزة كبيرة في 
معدل التضخـم في النصف الثاني من 
عـام 2008 بعد وصـول الزيـادات في 
اسـعار الغـذاء العالمية الـى أكبر دول 

القارة الافريقية من حيث المساحة.
وقـال الحسـن ان معـدل التضخـم 
تراجع فـي الربـع الاول لكنـه عند 11 
فـي المئة مـازال أعلى من المعـدل الذي 

يستهدفه البنك المركزي.
مـازال  التضخـم  معـدل  ان  وقـال 

ان  بالطبـع  يتوقـع  لا  وانـه  مرتفعـا 
يبلغ معدل التضخـم أثنين أو ثلاثة أو 
خمسـة في المئة لكن الهدف هو ان يقل 
معـدل التضخم عن عشـرة بالمئة واذا 
نجح في خفضه الى أقل من عشـرة أو 
تسـعة أو ثمانية فانه سـيكون راضيا 
عـن ذلك. ولم يعدل السـودان الاجور 
لهذا العام في مراجعته السنوية مثلما 

فعل في عام 2008.
ووفقـا لنظـام الشـريعة المطبق في 
السـودان فـان البنـك المركـزي يحدد 
اسـعار  وليـس  التمويـل  تكاليـف 
الفائدة. وفي كانون الثاني/يناير/ تم 
خفض هذا المعدل الى تسـعة بالمئة من 

عشرة بالمئة.
وقـال الحسـن انه يـود خفض هذا 

المعـدل أكثر لكن المشـكلة هـي انه لكي 
تتمكـن البنـوك مـن اجتـذاب ودائـع 
ومدخـرات فانها يجب ان تقدم حوافز 
للمودعـين. وأضـاف ان البنك يشـعر 
بالقلـق مـن ان يؤدي معـدل التضخم 
الـى جعل تكاليف التمويل بالسـالب. 
وتابـع ان البنك المركزي يـود ان يرى 

تكاليف التمويل أقل.
وفي منتصف عام 2007 فرض البنك 
المركـزي قيـودا على بعـض المعاملات 
بالنقـد الاجنبـي للحـد من الـواردات 

وتقليص العجز.
وقـال الحسـن ان هـذه الاجراءات 
وانهـا  مؤقتـة  تكـون  ان  الهـدف  كان 
سـترفع عندما يتحقق انتعاش جزئي 

في ايرادات النقد الاجنبي.

البنك المركزي السوداني: انخفاض معدل النمو 
الاقتصادي بسبب تراجع النفط والازمة المالية

■ الربــاط ـ رويتــرز: عــزت الحكومــة المغربية 
يوم الأربعاء ارتفاع أســعار بعض المــواد الغذائية 
في الأســواق المغربيــة إلى إختــلالات بين العرض 
والطلــب ترجــع أساســا إلــى الفياضانــات التي 

شهدها المغرب في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
وقال نــزار بركــة وزيــر الشــؤون الإقتصادية 
والعامة أمام مجلس النواب المغربي «ســجلنا هذه 
السنة اختلالات على مستوى التوازن بين العرض 
والطلــب حيــث لــم تكن بعــض الخضــر والفواكه 

متوفرة بالقدر الكافي في الأسواق».
وقال إن التساقطات المطرية الغزيرة وانخفاض 
درجة الحرارة والفياضانات التي عرفها المغرب في 
الثلاثة أشهر الأخيرة «تسببت في إتلاف محصول 
ومخزون العديــد من أنواع الخضــر والفواكه في 
الحقول بالإضافة إلى صعوبة في ولوج الفلاحين 

الحقول للجني».

أســعار  إن  أخيــرة  رســمية  بيانــات  وقالــت 
المســتهلكين فــي المغــرب ارتفعــت 3.6 بالمئــة على 
أساس سنوي في آذار/مارس وذلك انخفاضا من 
3.8 بالمئة في شــباط/فبراير ومــن أربعة بالمئة في 
كانون الثاني/يناير مع تباطؤ تضخم أسعار المواد 

الغذائية.
وارتفعــت أســعار الغــذاء 6 بالمئة على أســاس 
سنوي في آذار من 6.4 بالمئة في شباط و6.6 بالمئة 

في كانون الثاني.
وأضاف بركــة أن «المضاربة وتعدد الوســطاء 
في مختلف مستويات التسويق أديا إلى استغلال 
هذه الظرفية الإســتثنائية لرفع هوامش الربح بين 

البيع بالجملة والتقسيط».
وساهم ايضا إضراب شــنه سائقو الشاحنات 
وســيارات الأجرة منــذ نحو أســبوعين ودام أكثر 
من أســبوع في «الإختــلال الذي تم تســجيله على 

مستوى تزويد الأسواق».
وقال إن الحكومــة اتخذت مجموعة من التدابير 
«لمواجهــة هــذه الإختــلالات منها..مراجعة قانون 
حرية الأســعار والمنافســة من أجل تشديد الزجر 
علــى المخالفــين والضرب علــى أيــدي المتلاعبين.. 
والســهر علــى تنظيم وتحديث مســالك التســوق 

وتقليص الوسطاء».
وشهدت أســعار الخضر والفواكه في الأسواق 

المغربية في الأشهر الأخيرة ارتفاعا كبيرا.
وقــال بركة إن هــذا الإرتفاع مؤقــت, بعد نضج 
خضر موســمية، وتوقع أن يعرف المغرب «نســبة 
مهمــة مــن تطــور الإســتهلاك بفضــل المحصــول 

الزراعي».
وقــال وزيــر الفلاحة المغربــي يــوم الثلاثاء أنه 
يتوقــع محصولا من الحبوب هذه الســنة يفوق 10 

ملايين طن.

الحكومة المغربية تعتبر الفيضانات 
السبب الاساسي لارتفاع اسعار الأغذية

مجموعة البركة المصرفية 
تدرس دخول السوق الفرنسية

■  المنامــة ـ رويتــرز: قالــت مجموعــة البركــة المصرفيــة -وهي مصرف 
إســلامي مقره البحرين- يوم الاربعاء إنها تعتزم دخول الســوق الفرنسية 

للاستفادة من وجود اكبر عدد من المسلمين في غرب أوروبا.
وتعدل فرنســا حاليا نظامها القانوني للســماح للمؤسســات الإسلامية 

بتقديم خدماتها لمسلمي فرنسا البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة.
وقالــت المجموعــة في بيان نشــر على موقــع بورصة ناســداك دبي على 
شــبكة الانترنت حيث تدرج أســمهما ايضا إن وحدات تابعة لها في شــمال 
أفريقيا تخطط لإبرام تحالفات مع شركاء فرنسيين لتقديم خدمات مصرفية 
إســلامية في فرنســا. لكنهــا أضافت أنه لم يتــم حتى الآن الدخــول في أي 

اتفاقات ولا يجري اعداد أي ترتيبات قانونية.
وكانت مؤسسة باريس يوروبليس التي تروج للعاصمة الفرنسية كمركز 
مالي قد ابلغت قمة رويترز للتمويل الإســلامي الاســبوع الماضي بأن فرنسا 

ستصدر ترخيصا لأول بنك إسلامي لديها بنهاية يونيو حزيران.
وقــال جيلي ســان مــارك رئيــس لجنــة التمويل الاســلامي فــي باريس 
يوروبليــس ان طلب الترخيص قــدم في مطلع آذار/مــارس وانه من المرجح 
أن يبــدأ البنك العمل برأســمال يبلغ 40 مليون يورو من مســتثمرين من قطر 

والبحرين.
واضــاف أن مؤسســة ماليــة فرنســية تعتزم إصدار ســندات اســلامية 
(صكوك) بقيمة مليار يورو (1.32 مليار دولار) هذا العام فيما ســيكون أول 

إصدار لصكوك في أوروبا. 

الازمة الاقتصادية تؤثر بشدة
على قطاع السياحة في أسبانيا 

■ مدريــد ـ د ب أ: أعلــن مكتب الإحصــاء الوطني الأســباني يوم الخميس 
تراجع عدد الليالي الســياحية في أسبانيا خلال الربع الأول من العام الحالي 

بنسبة 16٪ بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وفي آذار/مارس الماضي انخفض عدد الليالي السياحية في الفنادق بنسبة 
19٪ تقريبا إلى 15.6 مليون نزيل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو 
أدنى مستوى له منذ خمس سنوات رغم انخفاض أسعار الفنادق بنسبة ٪7.  
ومع ذلــك جاءت نتائج آذار الماضي متأثرة بحلــول عطلات عيد الفصح العام 

الماضي في آذار/مارس ما أدى إلى ارتفاع عدد السائحين وقتها. 
يرجع انخفاض أداء القطاع الســياحي في أســبانيا إلى الأزمة الاقتصادية 
في بريطانيا وألمانيا وهما السوقان الرئيسيان للسياحة الأسبانية إلى جانب 

تراجع حركة السياحة الداخلية. 
يمثل عائد قطاع الســياحة حوالي 11٪ من إجمالي الناتج المحلي لأسبانيا. 
وتتوقع مؤسســة إكســيل تور الســياحية تراجع العائد بنســبة 6.4٪ خلال 

العام الحالي. 
ورغم ذلك مازالت أســبانيا ثاني أكبر مقصد سياحي في العالم بعد فرنسا 

حيث تستقبل سنويا حوالي 60 مليون سائح. 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  المنامـة   ■
يـوم  (بتلكـو)  للاتصـالات  البحريـن 
الخميـس إن ارباحهـا فـي العـام بكامله 
سـتتراجع إلى حوالـي 90 مليـون دينار 
(238.8 مليـون دولار) إذا بـدأت وحدتها 
فـي الهنـد العمـل فـي الربـع الأخيـر من 
العام. وقـال الرئيس التنفيذي للشـركة 
بيتـر كالياروبولوس إن بتلكـوم تعتزم 
تقييد تكاليف قدرها تسـعة ملايين دينار 
تتعلق باطلاق شـركة اتصـالات الهاتف 
المحمـول الهنديـة اس تل المحـدودة التي 
اتفقت على شراء حصة نسبتها 49 بالمئة 
فيهـا مقابل 225 مليـون دولار هذا العام. 
وفـي حالـة تسـجيل تلـك التكاليـف في 
الربـع الأخير فـإن الأرباح سـتجيء أقل 
من مسـتوى 104.21 مليـون دينار الذي 

حققته بتلكو في 2008.
مؤتمـر  فـي  كالياروبولـوس  وقـال 
صحافـي عـن توقعـات الشـركة لأرباح 
العـام «سـتزيد عـن 90 مليونـا مـع بـدء 

العمل في الهند في الربع الأخير.

الهنـد  مشـروع  تأجـل  «إذا  وأضـاف 
سـتزيد الأرباح عن مئة مليـون» لكنه لم 
يوضح ما إذا كانت الشركة تعتزم تأجيل 

موعد اطلاق النشاط.
وكانـت بتلكـو أعلنـت هذا الأسـبوع 
عن تراجع نسـبته أربعة بالمئة في أرباح 

الربع الأول.
وقـال كالياروبولوس إنـه يتوقع نمو 
إيرادات بتلكو من الأنشـطة المحلية نحو 
عشـرة بالمئـة هـذا العـام بفضـل ارتفاع 

دخل خدمات البيانات والمحمول.
محتدمـة  منافسـة  بتلكـو  وتواجـه 
في سـوقها المحليـة بعد فـوز الاتصالات 
المحمـول  الهاتـف  برخصـة  السـعودية 

الثالثة في البحرين.
وقال كالياروبولوس إن بتلكو تجري 
محادثـات مـع هيئـة تنظيـم الاتصالات 
لخفض أسـعار الجملـة للاتصالات فائقة 
السـرعة بشـبكة الانترنت التي تحصلها 
الشـركة من المنافسـين مقابل اسـتخدام 

الشبكة.

إعمار الاماراتية تضع خطة
للتعامل مع الأصول عالية المخاطر 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال نعمـان عطاالله مديـر المبيعات في شـركة إعمـار العقارية 
في تصريحات نشـرت يوم الخميس إن الشـركة تعكف على وضـع خطط للتعامل مع 

الأصول عالية المخاطر.
ونقلـت صحيفـة (اميريتـس بيزنس) عـن عطاللـه قولـه «حددنا الأصـول عالية 

المخاطر وصنفناها وبدأنا نأخذ قرارات بشأن بعض هذه الأصول».
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي الشركة للحصول على تعليق.

وكانت أسـعار العقارات في دبي وهي المصدر الرئيسـي لايـرادات إعمار قد تهاوت 
منذ الأزمـة المالية العالمية التي وضعت نهاية للطفـرة الاقتصادية الاقليمية في اواخر 

العام الماضي.
وقد منيت إعمار العقارية أكبر شـركة للتطوير العقـاري في دولة الإمارات العربية 
المتحـدة بخسـائر مفاجئة في الربـع الأخير من عام 2008 بسـبب الشـطب من اصول 

أمريكية وجمدت الشركة تنفيذ مشروعات جديدة في دبي.
وقـال عطالله إنه بدلا من رد الأموال لجأت إعمـار إلى تقديم ايصالات ائتمان تتيح 

للعملاء مبادلة استثماراتهم بعقارات أخرى في إعمار.
وفـي المعاملات الصباحية امس ارتفع سـهم إعمار 0.38 بالمئة. وقد زاد سـهم إعمار 

نحو 15 بالمئة منذ بداية العام بعد أن هوى أكثر من 84 بالمئة في عام 2008 .
ولم تعلن إعمار بعد نتائج الربع الأول.

وقـال روي تشـيري المحلـل في شـعاع كابيتـال «انتهاج اسـلوب هيكلـي لتخفيف 
المخاطر المحتملة للأصول عالية المخاطر لدى الشـركة هو بكل وضوح خطوة ايجابية. 
لكـن بشـكل مثالي ينبغي أن تكشـف الشـركة عن تلك الأصـول عاليـة المخاطر ومدى 

الضرر المحتمل الذي يمكن أن تلحقه».

بتلكو البحرينية للاتصالات
تتوقع تراجع ارباحها

 ■ دمشـق ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
النفـط والغاز غلـف سـاندز بتروليوم 
يوم الخميس إن حقل شـرق خربت في 
سورية يمتد إلى مساحات أبعد باتجاه 

الجنوب مما كان يعتقد من قبل. 
امرالـد  قالـت  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
انرجي للنفـط والغاز إن نفط البئر رقم 
ثمانيـة في حقل شـرق خربـت أثقل من 

المتوقع. 
وقالـت امرالد انرجي إن الاختبارات 
أظهرت ان بالمكان انتاج النفط بمعدلات 
تجاريـة مـن مناطـق غير وسـط الحقل 

حيث ترتفع جودة الخام بشكل خاص. 
وقالت غلف سـاندز إنها بدأت أعمال 
الحفـر فـي البئـر رقم تسـعة في شـرق 
خربت يوم التاسع من نيسان (ابريل). 
وقالت الشركتان كل في بيان مستقل 
إن البئر رقم ثمانية سـيعلق لاستخراج 

انتاجه في المستقبل.  
وقالـت امرالـد انرجـي انهـا تتوقـع 
استكمال الاسـتحواذ على نتائج المسح 
السـيزمي ثلاثـي الأبعـاد فـي مسـاحة 
850 كيلومتـرا مربعا حول حقلي شـرق 

خربت واليوسفية. 

شركة غلف ساندز: حقل نفط 
شرق خربت السوري أكبر من المتوقع

دبي - من آمنة بكر: 

بلوخسـتان  باقليـم  كبيـر  مسـؤول  قـال 
الباكستاني لرويترز يوم الأربعاء إن القلق بشأن 
حقـوق المزارعـين دفع حكومـة الاقليـم الواقع في 
شـرق البـلاد إلى تعطيل إبـرام اتفاقات مباشـرة 
بـين مسـتثمرين اماراتيـين مـن القطـاع الخـاص 

والمزارعين.
وأضـاف ناصـر خـوزا الأمـين العـام لحكومـة 
الاقليم إن عددا من المستثمرين الاماراتيين فاتحوا 
مزارعين من البلوخ خلال الشـهور الستة الماضية 
لشـراء أراض. وتابـع «نلحـظ تزايـدا فـي عـدد 
المسـتثمرين الاماراتيين القادمين إلى هذه المنطقة 
والذين يتطلعون لشـراء مزارع بشكل مباشر من 
المزارعـين المحليـين وهو غيـر قانوني لأنـه يتعين 
الحصـول علـى موافقة هيئة حكوميـة على ذلك». 

وامتنع عن تحديد اسماء الشركات الاماراتية.
وكانت شـركة القدرة وهي شـركة اسـتثمارية 
خاصـة مقرها ابوظبي قد قالـت العام الماضي إنها 

تعتزم بدء مشروعات زراعية في باكستان.
وقال خوزا «عطلنا تلك الاتفاقات لأنها عرضت 
للخطـر حقـوق المزارعـين فيمـا يتعلـق بالكميات 
التـي سـيحتفظون بهـا من الانتـاج. أرسـلنا تلك 
القواعـد التنظيميـة منذ حوالي ثلاثة شـهور ولم 
نحصـل حتـى الآن على أي رد من تلك الشـركات. 
أعتقـد أنها لـم تعد مهتمة». وقال وقـار أحمد خان 
وزير الاستثمار بالحكومة الاتحادية في باكستان 
يـوم الاثنـين إن بـلاده تعـرض مليون فـدان من 
الأراضـي الزراعيـة للبيـع أو للاسـتثمار طويـل 
الأجـل. وأضـاف أن جزءا من الأرض سـيكون في 

منطقة بلوخستان الجنوبية.
وردا علـى سـؤال بشـأن كيـف سـيتم الحفاظ 
علـى حقـوق المزارعـين -وهـو مـا عبـر مجلـس 
حقـوق الانسـان التابع لـلأمم المتحدة عـن القلق 
بشـأنه هذا العام- قال خان إن كل الأراضي التي 
سـتعرض للبيع أو الايجار غير مستغلة. وأضاف 
أن المزارعـين المحليين سـيتعلمون تقنيات جديدة 

تساعدهم في زيادة الانتاج. 

حكومة اقليم بلوخستان الباكستاني تعرقل 
اتفاقات زراعية مع مستثمرين إماراتيين

قمة السياحة العالمية: الشرق الأوسط 
الأقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية 

■ الدوحـة ـ د ب أ: قـال بيـان صـادر عن المؤتمـر الدولي حول 
تحديات الموارد البشـرية للسـياحة (قمة قطر) إن بيانات الركاب 
فـي مطـارات العالـم خـلال الشـهرين الأولين مـن العـام الجاري 
2009 تؤكد أن منطقة الشـرق الأوسط أقل المناطق تأثراً في العالم 
بالأزمـة الاقتصاديـة العالميـة.  واسـتضافت قطـر قمـة مواجهـة 
تحديـات الموارد البشـرية للسـياحة علـى مدى يومـين تم خلالها 
بحث القضايا الرئيسية التي تواجه الموارد البشرية في السياحة 

بهدف تعزيز التنافسية في الأماكن السياحية في المنطقة. 
وقـال البيـان الصـادر عـن القمة والـذي تلقـت وكالـة الأنباء 
الألمانية نسـخة منه إن الشـرق الأوسـط سـجل أحسـن أداء بين 
جميع أقاليـم العالم من حيث عدد السـائحين الوافدين إليه وبلغ 

معدل النمو 11 ٪ في عام 2008 مقارنة بعام 2007. 
وركـزت القمـة علـى العقبات التـي تواجـه أسـواق العمل في 
المنطقـة والتحديـات الطويلـة الأمد التـي تواجه قطاع السـياحة 
وتشمل الفهم الخاطئ للعمل السياحي وحقيقة وجود تباين كبير 
فـي توافر الأيدي العاملة والمهارات في المنطقة.  ودعا كريس كوبر 
منسـق القمة ومستشار منظمة السـياحة العالمية في مجال تنمية 
الموارد البشـرية فـي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إلى اسـتثمار 
الدول العربية في القطاع السـياحي من خـلال البرامج التعليمية 

وتدريب وتطوير القوى العاملة لضمان مستقبل أفضل. 

■ بغداد ـ ا ف ب: قال مدير واحدة من كبريات 
شــركات المعلوماتية الامريكية خــلال زيارة الى 
بغــداد ان العراق يتمتع بامكانــات هائلة لتطوير 

تكنولوجيا المعلومات.
وقال جاك دوســري رئيس ومؤســس موقع 
التدويــن تويتــر بعــد مناقشــات مع الشــركات 
المحليــة للهواتف النقالة انــه «مصمم على وضع 

نظام تويتر بين ايدي العراقيين».
ونظمت وزارة الخارجية الامريكية زيارة لوفد 
يضم ممثلــين عن عدد مــن شــركات المعلوماتية 
لاعطاء صورة للمسؤولين في القطاعين الرسمي 

والخاص في العراق عن الطريقة المثلى لاستخدام 
وسائط الاعلام الحديثة في بلدهم.

وقال دوســري «اننا بالتأكيد لدينا النية على 
تشــغيل تويتر هنا في العــراق». وتابع «تحدثت 
مــع احد افــراد شــركتي المســؤول عــن التنمية 
التجارية مساء البارحة وقال لي +يمكن ان نعمل 

مع هؤلاء الناس... ونحن نعتزم القيام به». 
واكد ان «شــركات الهواتف النقالة كان لديها 
300 الف مشترك وارتفع العدد الى عشرة ملايين 
خــلال عامــين». وتابــع انهــا «نســبة (ارتفاع) 

هائلة».

وتؤمن تويتر التي تأسست في اب/اغسطس 
2006 لحوالى ستة ملايين شخص من المشتركين 

فيها ارسال رسائل مجانية لحد 140 كلمة.
التــي  واجــرى المســؤولون خــلال زيارتهــم 
بدأت الاحــد وانتهت يوم الخميــس، لقاءات مع 

مسؤولين حكوميين وطلاب جامعيين.
ويضــم الوفــد بالاضافة الى دورســي رئيس 
قسم تطوير المنتجات في موقع يوتيوب لتحميل 
اشــرطة الفيديو هانتــر والك، ومديــر العمليات 
الدوليــة فــي محــرك البحــث العمــلاق «غوغل» 

كانان باشوباثي.

شركة امريكية: امكانات هائلة لتطوير تكنولوجيا المعلومات بالعراق 
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■ نيوتـن (ولاية ايـوا) ـ ا ف ب: دعا 
الرئيـس الاميركـي بـاراك اوبامـا يـوم 
الاربعـاء الـى «ثـورة» في مجـال موارد 
الطاقـة فـي الولايـات المتحـدة فـي حين 
دافعت الشـخصيات النافذة فـي ادارته 
امـام الكونغـرس عـن جـدوى الخفـض 

الالزامي لغازات الدفيئة.
وفـي خطاب فـي ولاية ايوا (وسـط) 
دافـع اوبامـا عـن فكـرة اقتصـاد جديـد 
يعتمـد علـى الطاقـة الهوائيـة والطاقـة 
النظيفـة، واعلـن ان الحقبة التـي كانت 
واشـنطن تماطـل خلالهـا فـي محاربـة 

التقلبات المناخية قد ولت.
الاوان  آن  الارض  يـوم  «فـي  وقـال 
لان لنرسـي اسـس تنميـة جديـدة مـن 
خـلال اطـلاق حقبـة فـي اميـركا لايجاد 

مـوارد جديدة للطاقة». وفي يوم نفسـه 
الكونغـرس  فـي  حكومتـه  وزراء  دافـع 
عن مشـروع قانـون حول المنـاخ انتقده 
اعضـاء فـي ولايـات صناعيـة ومنتجـة 

للفحم الحجري.
وقـال وزير الطاقة سـتيفن شـو امام 
مجلـس  فـي  والتجـارة  الطاقـة  لجنـة 
النواب «لا يمكننا ان نسـمح بان يسـتمر 
ارتفاع درجة حرارة الارض او ان نبطىء 

محرك اقتصادنا».
وتواجـه الولايـات المتحـدة على حد 
قوله تهديديـن كبيرين هما الـرد العالمي 
المتأخر علـى عواقب الاحتباس الحراري 
وخطـر عدم تمكنها مـن ان تصبح الدولة 

الرائدة للتصدي لهذه الظاهرة.
واعرب شو عن «قلقه وحزنه» لتراجع 

الهيمنـة الاميركيـة فـي هـذه التقنيـات 
الجديـدة للطاقـة الخضراء (الشمسـية 

والهوائية) لصالح اوروبا واسيا.
وكان شـو يرافقـه وزيـر النقـل راي 
لاهـود وليـزا جاكسـون مديـرة الوكالة 
الاميركيـة لحمايـة البيئة، يتحـدث امام 
اللجنة التي بدأت هذا الاسـبوع جلسات 
اسـتماع حـول مشـروع القانـون الـذي 
عرض الشـهر الماضي واطلق عليه اسـم 
«اميريكان كلين انيرجي اند سيكيوريتي 
الامريكيـة  الطاقـة  (قانـون  اكـت» 

النظيفة).
«الانشـاء  ان  اوبامـا  ادارة  وتـرى 
التدريجي لسـوق حصص انبعاث ثاني 
اكسـيد الكاربون سـيكون خطـوة مهمة 
موقعهـا  المتحـدة  الولايـات  لاسـتعادة 

الرائد في تكنولوجيا الطاقة النظيفة».
واكد شـو ان الولايات المتحـدة، اكبر 
دولـة منتجـة فـي العالـم لثاني اكسـيد 
الكربـون، سـتبدأ تطبيق نظـام لخفض 
الـدول  تحـذ  لـم  اذا  حتـى  الانبعاثـات 

النامية حذوها.
ودعا عدد مـن الجمهوريـين الاعضاء 
في اللجنة جاكسـون الـى توضيح كيف 
ان نظامـا لحصص الانبعاثات سـيخلق 
ملايـين الوظائف في حين تؤكد المجموعة 
الاميركيـة للصناعـات علـى العكـس ان 
ذلـك سـيؤدي الـى خسـارة اربعـة الـى 

ثلاثة ملايين وظيفة.
بعـدم  اوبامـا  ادارة  ايضـا  واتهمـوا 
تقـديم تفاصيـل بالارقام حـول كلفة مثل 

هذا المشروع على الاميركيين.

اعضـاء  احـد  بينـس  مايـك  واكـد 
الرئاسـة الجمهوريـة للمجلـس ان هذه 
الكلفة الاضافية على كل اسـرة سـتكون 
«دراسـة  بحسـب  سـنويا  دولارا   3128
مسـتقلة» اجراها معهد ماستشوسيتس 
اعضـاء  واعـرب  التكنولوجـي. 
ديموقراطيـون عن قلقهم من تطبيق آلية 
لخفـض انبعاثات ثاني اكسـيد الكربون 

من دون الصين والهند.
وقال السناتور ايفان باي ان «مشروع 
القانـون لـن ينجح فـي مكافحـة ظاهرة 

الاحتباس اذا لم يشمل الدول النامية».
وفي حـال تم تبنـي مشـروع القانون 
الغالبيـة  حيـث  النـواب  مجلـس  فـي 
الديمقراطيـة، يبقى مصيـره مجهولا في 

مجلس الشيوخ.

اوباما يريد «ثورة» في مجال موارد الطاقة واعضاء حكومته يدافعون عنها في الكونغرس

ماساي مارا (كينيا)  

من اليسون بيفيدج:

البيضـاء  الرمـال  شـواطئ  بـدأت 
الاسـتوائي  والمنـاخ  البريـة  والحيـاة 
لشـرق افريقيا تفقد جاذبيتهـا للزائرين 
الطويلـة  المسـافات  رحـلات  هـواة  مـن 
حيث يواجهون الكساد والبطالة نتيجة 

للأزمة المالية العالمية.
وبالنسبة للسياح من أوروبا وأمريكا 
الشـمالية فإن هذه وجهة نائية وباهظة 
التكلفـة وواحـدة من اولـى أماكن قضاء 
العطلات التي يتم اسـتبعادها في أوقات 

العسر المالي.
والسـياحة فـي كينيـا هي ثالـث اكبر 
مصـدر للعمـلات الاجنبية بعد البسـتنة 
والشـاي. ويخشـى خبـراء اقتصاديون 
مـن أن انخفـاض اعـداد الـزوار نتيجـة 
للأزمة الاقتصادية سيؤثر على العائدات 
ويضـر بالمؤسسـات المحليـة التـي توفر 

الوظائف وتقي الناس من الفقر.
الطالـب الاسـكتلندي رودي  ويقـول 
ديفيدسون (38 عاما) وصديقته شيرين 
مكيون (31 عاما) إنهما عانيا لأشـهر قبل 
أن يقـررا القيـام بالرحلة التـي حلما بها 

في كينيـا وهي رحلة سـفاري فاخرة في 
محمية ماساي مارا للحياة البرية.

وأضاف ديفيدسون بينما كان يعرض 
بشـرته لأشـعة الشـمس بجانب حوض 
سـباحة يطـل علـى الـوادي المتصدع في 
نـزل مارا سـيرينا سـفاري «مـن ذا الذي 
يقـول إننـا سـنقوم بهـا (الرحلـة) على 
اربعـة  او  انتظرنـا لثلاثـة  اذا  الإطـلاق 

اعوام».
وتابـع القـول «الكثيـر ممـن أعرفهـم 
باقـون في منازلهـم او يقضون العطلات 
فـي مواقـع للتخييم فـي بريطانيـا. لدي 
أصدقاء في الأعوام القليلة الماضية كانوا 
يذهبـون الـى خـارج البلاد. لكـن قضاء 
اجـازة في خيمة أرخـص كثيرا من حجز 

أربعة مقاعد على متن طائرة».
وتقـول وزارة السـياحة الكينيـة إن 
هذه الصناعة توفر 400 الف وظيفة على 
الأقـل في القطاع الرسـمي واكثر من 600 
الـف وظيفة في القطاع غير الرسـمي في 

اكبر اقتصاد بشرق افريقيا.
غير أن مسـؤولين بصناعة السـياحة 
يشعرون بالقلق من احتمال أن يضطروا 
الـى خفـض الوظائـف. وقال سامسـون 
ابينا المدير المسـاعد في نزل مارا سيرينا 
تسـريحهم  سـيتم  مـن  «اول  سـفاري 

الموظفون المؤقتون مـن القرى القريبة... 
في العـام الماضي اضطررنا الى تسـريح 
نحو 20 او 30 موظفا مؤقتا بسبب الأزمة 
السـياحة  أن  ابينـا  وأضـاف  الماليـة». 
تاثرت ايضـا نتيجة لتضرر صورة كينيا 
بسـبب أعمـال العنـف التـي وقعـت بعد 

الانتخابات منذ عام مضى.
ويقول ريتشـارد سـيغال المتخصص 
في شـؤون افريقيا ورئيس قسم ابحاث 
الاقتصـاد الكلي في مجموعة يـو بي ايه 
كابيتـال إن هنـاك إجماعا علـى أن قطاع 
السياحة في شـرق افريقيا سوف يعاني 

انخفاضا بنسبة 15 في المئة عام 2009.
وتنزانيـا  كينيـا  أن  خبـراء  ويـرى 
وموريشيوس وسيشل هي الاكثر عرضة 
للتأثر بهذه الأزمة بسبب أهمية السياحة 
للدخل القومي والتوظيف. وقال سيغال 
«إنهـا شـبه عاصفـة عاتيـة مـن الاخبار 
السـيئة لمكاسـب العملة الاجنبية بشرق 
افريقيـا». وانخفضـت أعـداد زوار كينيا 
بنسـبة 30.5 في المئة الـى 729 الفا العام 
الماضـي بعـد أعمـال العنف التـي أعقبت 

الانتخابات.
وفشـلت جهود مضنية للتسـويق في 
الداخـل والخـارج فـي القضـاء على هذا 
التراجـع فـي ظـل التباطـؤ الاقتصـادي 

العالمي. وتأتي أكبر مجموعة من مرتادي 
كينيـا مـن السـائحين بنسـبة 42.3 فـي 
المئة مـن اوروبا. وتظهر أرقـام من البنك 
الاوروبيـين  السـياح  عـدد  أن  المركـزي 
انخفض بنسـبة 46.7 فـي المئة عام 2008 
سـعر  كينيـا  وخفضـت   .308123 الـى 
التأشـيرة للسـائح البالغ مـن 50 الى 25 
دولارا لمحاولـة الدفـاع عـن حصتهـا من 
السـوق لكـن وزارة السـياحة لا تتوقـع 

تحسن الأوضاع هذا العام.
محلـل  كيوشـكه  غونثـر  ويقـول 
القروض الائتمانية السـيادية ببنك راند 
ميرشـانت إن خسـارة عائـدات العملـة 
الاجنبيـة التـي يمولها السـياح يمكن أن 
تكون لها آثار مدمرة على الكثير من دول 

شرق افريقيا.
وأضاف «احتياطي النقد الاجنبي هو 
تفويض عن مدى قدرة البلاد على خدمة 
التزاماتها مـن القروض قصيرة الأجل... 
متـى يبـدأ فـي التدهـور تظهـر علامـات 
«انخفـاض  قائـلا  وتابـع  التحذيـر». 
النقـد الاجنبـي قـد يعنـي  احتياطيـات 
ايضا عملة محلية اكثر اضطرابا» مشيرا 
الى أن تنزانيـا تواجه تحديا كبيرا اذ ان 
السـياحة هـي المصـدر الأول لدخلها من 
العملة الاجنبية. وتسـببت الازمة المالية 

فـي الغـاء رحـلات للسـائحين تتـراوح 
نسبتها بين 30 و50 في المئة خلال الاشهر 
السـتة حتـى حزيران/يونيو فـي البلاد 
التـي يوجد بها جبـل كلمنجارو ومراعي 

سيرينغيتي وشواطئ زنزبار.
وقالـت مفوضية السـياحة في زنزبار 
إنهـا تغير مـن اسـتراتيجيتها الدعائية. 
مديـرة  حاجـي  عاشـوراء  وصرحـت 
التخطيـط والسياسـات بالمفوضية «كنا 
نركز على السوق الاوروبية لكن التركيز 
الآن على السـوق الاقليميـة للتغلب على 

الأزمة العالمية».
موريشـيوس  إن  كيوشـكه  ويقـول 
تواجه تدهـورا خطيرا للاقتصـاد الكلي 
لصغـر اقتصادهـا المفتـوح حيـث تمثـل 
السـياحة وصناعـة المنسـوجات 50 في 
المئة من مكاسـب العملـة الاجنبية واكثر 
من 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

عائـدات  انخفـاض  المتوقـع  ومـن 
السـياحة فـي سيشـل التي تعتمـد على 
هـذه الصناعـة ايضـا بمقدار عشـرة في 

المئة في العام القادم.
بشـأن  متفائلـة  حاجـي  تـزال  ولا 
مستقبل زنزبار وقالت «الكساد لن يدوم 
الى الأبد... ذات يوم ستتحسن الأحوال 

مجددا».

منطقة شرق افريقيا تفقد جاذبيتها لسياح الرحلات الطويلة 

عـرض  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
قانـون  مشـروع  امريكيـون  برلمانيـون 
للحد مـن واردات البنزيـن الايرانية من 
خـلال معاقبة مثلا الجهـات التي تزودها 
بالوقـود لحمل طهران علـى التعاون في 

برنامجها النووي المثير للجدل.
ويرمي مشـروع القانون الـى معاقبة 
الجهات التـي تزود او تعمل كوسـيط او 
تسـلم ايـران البنزيـن او حتـى تسـاعد 
طهـران علـى بنـاء مصـاف فـي البـلاد 

بحسب ما افادت مكاتب البرلمانيين.
وقـال بيـان للممثل الجمهـوري مارك 
كيـرك احـد البرلمانيـين الرئيسـيين لهذا 
المشـروع «اذا كنـا ننوي فعـلا منع ظهور 
ايـران نوويـة فان مجـال المنـاورة لدينا 

لدبلوماسية فعالة بدأ يضيق».
وتخشـى دول عـدة من ان تسـتخدم 
لاغـراض  النـووي  برنامجهـا  ايـران 

عسـكرية وهـو مـا تنفيـه طهـران علـى 
الدوام.

وقال الممثل الديمقراطي براد شيرمان 
احد واضعي مشروع القانون ان «حاجة 
ايران لاسـتيراد قسـم كبير مـن البنزين 

من افضل خياراتنا».
وذكـر البرلمانيـون بانـه علـى ايـران 
الدولة المنتجة للنفط، استيراد 40٪ من 

البنزين بحسب التقديرات.
وينص مشـروع القانون على توسيع 
امكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات 
على مؤسسـات تنـوي الاسـتثمار باكثر 
مـن 20 مليـون دولار في قطـاع النفط او 

الغاز في ايران.
واكد كيرك وشورمان على ان الرئيس 
خـلال  اقتـرح  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الحملـة الانتخابية الرئاسـية فـي 2008 
فكرة الحد من ايرادات البنزين الايرانية 

لارغام طهـران على التعاون مع الاسـرة 
الدولية حول برنامجها النووي.

الايرانيـة  البنزيـن  ايـرادات  وتأتـي 
اوروبيـة  شـركات  خمـس  مـن  اساسـا 
وشـركة هنديـة هـي «فيتـول وغلنكور» 
السويسـرية و»ترافيغورا» السويسرية 
الفرنسـية  و»توتـال»  الهولنديـة 
البريطانيـة  بيتروليـوم»  و»بريتيـش 
و»ريلاينـس» الهنديـة فـي حـين تؤمـن 
القسـم  لنـدن»  اوف  «لويـدز  مجموعـة 
الاكبر من السـفن التي تنقل البنزين الى 

ايران بحسب البرلمانيين.
والعقوبات سـتكون على شكل رفض 
منح هذه الشركات مساعدة مصرفية في 
اطار وارداتها او صادراتها او عدم منحها 
تراخيـص تصدير من خـلال فرض قيود 
على القروض التي قد تمنحها مؤسسات 

مالية امريكية.

مشروع قانون امريكي للحد من واردات 
البنزين الايرانية عبر معاقبة الجهات الموردة

■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول من شركة النفط الحكومية إن 
إيران ستستأنف تصدير الديزل قبل نهاية الربع الثاني من هذا 
العـام بعـد أن خفض انتاج الغـاز المتزايد من اسـتهلاك الوقود 

السائل في محطات توليد الكهرباء. 
وقـال المسـؤول من شـركة توزيع منتجـات النفـط الوطنية 
الإيرانية لرويترز يوم الخميس إن خطة جديدة تطرحها البلاد 
لمراقبـة مشـتريات المركبات سـتحد بدرجة أكبر من الاسـتهلاك 
الحلـي.  وقـال ان إيـران خامس أكبـر دولة مصـدرة للنفط في 
العالـم تتطلـع لصادرات شـهرية تصل إلى 450 الـف برميل في 
الربع الثالث.  وتابع المسـؤول «يمكننا تصدير شـحنتين شهريا 

حتى ما قبل الشتاء». 
وأضـاف ان الطلـب علـى الديـزل فـي إيـران تراجـع بنحو 

مليوني لتر أي 48 الف برميل يوميا منذ آذار/مارس الماضي. 

وقال إن خطة اسـتخدام بطاقات ذكية ستساعد في الحد من 
كميات البنزين التي يشتريها السائقون وفي الحد من التهريب 

وستتم مراقبة كل عملية شراء على البطاقة. 
وأضـاف ان شـحنات التصديـر مـن المرجـح ان تبـاع لدول 
أخـرى فـي المنطقة. وتابـع «قد توجه الشـحنات إلـى الإمارات 

العربية حيث يمكن ان تمزج ويعاد بيعها». 
وتفتقر إيران لطاقة تكريرية تلبي استهلاكها المحلي وتعتمد 
بكثافـة على الـواردات الدولية لتلبيـة احتياجاتها من البنزين 
والديـزل.  لكـن طهـران قالـت الشـهر الماضـي انهـا لـم تجنب 
مخصصـات لاسـتيراد الديـزل فـي ميزانيتهـا للعام الـذي بدأ 
يـوم 21 آذار (مـارس) الماضي.  وقال تجـار ومحللون إن إيران 
اسـتوردت في الأشـهر الثلاثة الأولى من هذا العام نحو خمسة 

ملايين برميل من الديزل أي نحو 55 الف برميل يوميا. 

إيران تستأنف صادرات الديزل بالربع الثاني 

■ طهران ـ يو بي اي: قال المدير العام 
للشـركة الوطنيـة الايرانيـة لصـادرات 
الغـاز رضـا كسـائي زاده يـوم الخميس 
إن اتفاقيـة تصديـر الغـاز الإيرانـي الى 
أرمينيـا وسويسـرا سـتنفذ خـلال عـام 

2009 الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الايراني الرسمية 
(ارنـا) عن كسـائي زاده قوله في حديث 
للصحافيين على هامـش انعقاد المعرض 
والغـاز  للنفـط  عشـر  الرابـع  الدولـي 

والبتروكيماويـات بطهـران، إن اتفاقية 
تصديـر الغـاز الـى أرمينيـا وسويسـرا 
سـتنفذ خلال عام 2009 الجاري بتصدير 

3 ملايين متر مكعّب من الغاز يومياً. 
وعن مشـروع تصدير الغاز الى شـبه 
القارة الهندية قـال إنه تم إعداد الصيغة 
النهائية لسعر الغاز والتوصّل الي اتفاق 
نهائي، وسـيتم في موعد مناسب دراسة 
ما تبقى من تفاصيل الاتفاقية مع الجانب 

الباكستاني. 

ولفـت كسـائي زاده الـى المفاوضـات 
التـي جرت مـع دول البحريـن والكويت 
وسـلطنة  المتحـدة  العربيـة  والإمـارات 
عمـان لتصديـر الغـاز، وقـال ان اتفاقية 
تصديـر الغاز الـى الامـارات، والمعروفة 
باتفاقية «كرسنت»، لا زالت تحتوي على 
بعـض العراقيـل ولن تنفذ الـى أن تزول 

هذه العراقيل.
وأكد أن الاتفاق على السعر هو مفتاح 

الحل للتوصّل الى كل الاتفاقيات.

صادرات الغاز الايراني لأرمينيا وسويسرا تبدأ في 2009 

جدة - من أسماء الشريف:

قـال مسـؤولون إن جـدة ثانـي أكبـر 
فـي  قدمـا  سـتمضي  السـعودية  المـدن 
خطـط تطوير قيمتها 170 مليار ريال (45 
مليـار دولار) بهدف تحويل هـذه المدينة 
السـاحلية إلى مركز للتجارة والسياحة 
بمقـدوره منافسـة مـدن أخرى فـي دول 

الخليج العربية.
وقـال ابراهيـم كتبخانـة وكيـل أمـين 
المدينـة  إن  والمشـاريع  للتعميـر  جـدة 
متراميـة الأطـراف التي يقطنهـا أكثر من 
ثلاثة ملايين نسـمة تعاني من عدم كفاية 
البنى التحتية ومشـاكل التلوث وتواجد 
مناطـق عشـوائية ذات كثافـة سـكانية 
عاليـة ونقـص ميـاه وعدم وجـود نظام 
للصـرف الصحـي علـى مسـتوى المدينة 

بأسرها.
وتعرضـت المدينـة التـي كانـت يومـا 
العاصمة الدبلوماسـية لأكبـر بلد مصدر 

للنفط في العالم للاهمال والتهميش على 
مدى العقديـن الأخيرين. وتعاني المدينة 
الآن مـن انتشـار الحفـر فـي شـوارعها 
والبالوعـات التـي كثيرا مـا تطفح بمياه 

الصرف.
وشـهدت «عروس البحر الأحمر» كما 
يسـميها أهلها عدد سـكانها يزيـد لثلاثة 
أمثاله في 20 عاما - لأسـباب منها العدد 
الكبير مـن الحجاج الذيـن يتجهون إلى 
مكـة القريبة ثم يسـتقرون في جدة وفي 
كثيـر مـن الأحيـان بشـكل غير مشـروع 
- في حـين أخفقت الخدمات فـي مواكبة 

ذلك.
وقال كتبخانة «لحل كل هذه المشـاكل 
لا يمكنـك الاكتفـاء بنهج اطفـاء الحرائق 
واسـتراتيجية  خطـة  ايجـاد  يجـب   ...
تفصيليـة. هذا مـا نقوم بـه. معظم المدن 
تنمو نحـو اثنين إلى ثلاثة بالمئة سـنويا 
لكـن معـدل نمو جـدة ارتفع إلـى حوالي 

عشرة بالمئة سنويا».

خططـا  مسـتعرضا  كتبخانـة  وقـال 
للقضـاء علـى العشـوائيات فـي غضون 
20 عامـا إن 25 في المئة من سـكان المدينة 
يعيشـون فـي مناطق عشـوائية تشـكل 

خمسة بالمئة من مساحة أراضي جدة.
وبـدأت خطط عقاريـة تهدف لتحويل 
عشـوائيات المدينـة إلى بنايـات مرتفعة 
دار  شـركة  تباشـره  بمشـروع  تتبلـور 
وسـط  فـي  العقـاري  للتطويـر  الأركان 

جدة.
يتضمـن  الـذي  المشـروع  ويسـتكمل 
15 مليـون متـر مربـع (3700 فـدان) مـن 
الوحـدات السـكنية والفنـادق الفاخرة 
خمـس  مـدى  علـى  التسـوق  ومراكـز 
سـنوات وتقـدر تكلفته بما يصـل إلى 50 

مليار ريال.
شـركة  القابضـة  المملكـة  وأطلقـت 
الأميـر الوليـد بن طـلال خططا لمشـروع 
عقـاري علـى مسـاحة 7.1 كيلومتر مربع 
العـام الماضي بما في ذلـك برج قد يصبح 

الأطول في العالم. ومن المتوقع أن تتكلف 
مشاريع المملكة القابضة 100 مليار ريال.

محافظـة  أمـين  الفقيـه  عـادل  وقـال 
جـدة «في الأونـة الأخيرة حدثـت زيادة 
فـي الدعـم المالـي لميزانية جـدة إذ توافر 
مبـادرات  لاطـلاق  الكافـي  التمويـل 

كثيرة».
وقـال إن الطفـرة الأخيرة في أسـعار 
النفـط مكنت المملكـة من تدبيـر التمويل 
لمشـاريع المدينة. ولم يتسـبب التباطوء 
المالـي فـي تأجيل الخطـط. وقـال طارق 
فدعق رئيس المجلس البلدي في جدة إن 
ميزانية جدة للعام 2009 وصلت إلى 1.4 
مليـار ريـال أي أكثـر من مثلي مسـتواها 

قبل خمس سنوات.
نقـل  خطـة  أيضـا  البلديـة  وتنفـذ 
باسـتثمارات 20 مليار ريال تشمل شبكة 
للقطـارات الخفيفـة وحافـلات ونظامـا 
للنقل البحري على مدى الخمسـة عشـر 

عاما القادمة.

جدة السعودية المتردية والمتعرضة للتهميش
تمضي بخطط تطوير باستثمارات 45 مليار دولار 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع سـعر النفـط متجـاوزا 
49 دولارا للبرميـل يـوم الخميـس لكنـه فقـد جانبا من 
مكاسـبه في وقت سـابق من التعامـلات إذ طغى تراجع 
الـدولار على تباطؤ الطلـب العالمي وارتفـاع مخزونات 

الخام الامريكية.
وتراجـع الـدولار مقابـل سـلة العمـلات الرئيسـية 
الاخـرى. ويعـزز هبـوط الـدولار مـن جاذبيـة النفـط 
والسـلع الأولية الاخرى للمستثمرين كوسيلة للتحوط 
من التضخم.  وفي الساعة 1443 بتوقيت غرينتش ارتفع 
سـعر العقود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي الخفيف 58 
سنتا إلى 49.43 دولار بعد انخفاضه بمقدار 48 سنتا في 

التعاملات الاسيوية المبكرة. 
وفـي لنـدن صعـد سـعر مزيـج برنـت خـام القياس 

الأوروبي 24 سنتا إلى 50.05 دولار.
وممـا يؤكـد ضعـف الطلـب ان مخزونات الخـام في 
الولايات المتحدة اكبر مسـتهلك للطاقة في العالم قفزت 
إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما الاسبوع الماضي حسب 
بيانـات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على الرغم من 

ارتفاع بنسبة ثلاثة بالمئة في معدل تشغيل المصافي.
وتوقـع صندوق النقـد الدولي ان ينكمـش الاقتصاد 
العالمي بمعدل 1.3 بالمئة في عام 2009 وهو أسـوأ كسـاد 

منذ الحرب العالمية الثانية.
علـى صعيد اخـر قالت مصـادر بصناعـة النفط يوم 

الخميـس ان السـعودية أكبـر بلـد مصـدر للنفـط فـي 
العالم سـتضخ فـي أيار/مايو نفس الكميـة تقريبا التي 
ضختهـا فـي نيسـان/ابريل. وقال مسـؤول نفطي رفيع 
«لـن يخفضـوا الانتاج علـى وجه الاجمال. سـيبقى كما 

هو تقريبا»
وقالت المصادر ان امدادات المعروض كانت ثابتة منذ 

شباط عند اقل قليلا من ثمانية ملايين برميل يوميا.
كانـت شـركة النفـط الوطنيـة أرامكو أبلغـت بعض 
شـركات التكرير في آسـيا وأوروبا أنها سـتحصل على 
إمدادات أقل عن ابريل مما ينبئ بأن المملكة ربما تخفض 

الصادرات قبيل اجتماع منظمة أوبك في 28 ايار/مايو.
لكـن المصـادر رجحـت أن يكـون خفـض المعـروض 
للبعض هـو مجـرد تنقيح لتخفيضـات سـابقة. وقالت 
المصادر إن مشـترين آخرين قد يحصلون على نفط أكثر 
وإن التغييـرات تتعلق بإدارة حقـول النفط أكثر من أي 

شيء آخر.
وقال مسـؤول كبير آخر «قامـوا بتخفيضات ضخمة 
تماما منذ الصيـف الماضي .. فرض هذا على السـعودية 
تحديات كبيـرة في إدارة المكامن. أنا واثق من أنهم على 
مسـتوى التحـدي لكـن إنتاجهم مـن مختلـف الخامات 
سـيتفاوت». وأضـاف أن بعض المشـترين سيشـهدون 
تخفيضـات مع تبايـن إنتاج مختلف أنـواع الخام بفعل 
اغـلاق منشـآت أو اغتنـام أرامكو فرصة تباطـؤ الطلب 

لاجراء أعمال صيانة.
وخفضـت السـعودية الإنتـاج نحـو مليونـي برميل 
يوميـا مـن ذروة عنـد حوالـي 9.7 مليون برميـل يوميا 
الصيـف الماضـي مع تأثر الطلـب على الوقـود من جراء 
الركـود. ويفـوق إجمالـي التخفيضـات السـعودية كل 
إنتاج نيجيريا وهي أيضا عضو بمنظمة أوبك. وتحملت 
المملكـة معظـم عـبء تخفيضـات مجموعهـا 4.2 مليون 
برميـل يوميـا اتفقـت عليهـا منظمـة البلـدان المصـدرة 
للبتـرول (أوبـك) منـذ أيلول/سـبتمبر الماضـي. ورغـم 
تخفيضـات الإنتاج واصلت مخزونـات الخام ارتفاعها. 
وإلى جانب وفرة المخزونات على البر يقول مسـؤولون 
بالصناعـة إن هناك حوالي 100 مليـون برميل مخزونة 

على متن ناقلات في البحر.
للتقديـرات  بالخفـض  مراجعـة  عمليـات  وتعـزز 
الاقتصادية توقعات المحللين بتراجع أكبر في الطلب مما 
قد يفرض مزيدا من الضغوط النزولية على سـعر النفط 

ويضطر أوبك إلى اجراء خفض إنتاجي جديد.
ارتفـاع  حيـال  قلقـا  أوبـك  وزراء  بعـض  ويبـدي 
المخزونـات. لكن السـعودية وأعضاء أوبك الرئيسـيين 
مـن منطقـة الخليـج يقبلـون بخمسـين دولارا للبرميل 
كسـعر من شـأنه أن يسـاعد على انتشـال الاقتصاد من 
الركود حتى لو كان أقل من سعر 75 دولارا الذي يقولون 

إنه ضروري لضمان الاستثمار في إمدادات جديدة.

مصادر: السعودية تبقي انتاجها ثابتا في ايار 

النفط يرتفع متجاوزا 49 دولارا للبرميل 

■ دوسـلدورف ـ د ب أ: أشـارت تقارير صحافية 
في ألمانيا إلى إعلان الاتحاد الذي يضم شـركة ماغنا 
الكنديـة النمسـاوية للصناعات المغذية للسـيارات 
وشـركة غاز الروسـية للسـيارات اهتمام الشركتين 
بالتدخـل فـي أزمـة شـركة أوبـل الألمانيـة لصناعة 

السيارات التي يتهددها الإفلاس. 
وذكـرت صحيفـة (راينيشـه بوسـت) الصادرة 
امـس الخميـس أنهـا اسـتندت فـي تقريرهـا إلـى 
معلومات استقتها من دوائر حكومية، غير أن متحدثا 
باسـم وزارة الاقتصاد الألمانية رفض التعليق مساء 

يوم الأربعاء على هذه المعلومات. 
وحسـب تقريـر الصحيفـة فـإن زيغفريـد فولف 
رئيـس ماغنـا أوروبـا كان قد أجـرى محادثـات مع 
كارل بيتـر فورسـتر رئيـس أوبـل أوروبـا المملوكة 

لمجموعـة جنـرال موتـورز الأمريكية المتعثـرة حول 
هذا الخصوص.  كما ذكرت الصحيفة أنه من المنتظر 
أن يشـارك مصرف سـبيربنك أكبر البنوك التجارية 
الروسـية في تأسيس شركة أوبل الجديدة في حالة 

فوز ماجنا وجاز بالصفقة. 
ونقلـت الصحيفة عـن بعض الدوائـر الحكومية 
قولهـا إن الـروس فتحـوا خطـوط اتصالاتهـم مـع 
وزير الخارجية الألماني والمرشـح لمنصب المستشـار 
المقبلـة فرانـك فالتـر شـتاينماير  فـي الانتخابـات 

لمساعدتهم في إبرام هذه الصفقة. 
تأتـي هذه التطـورات في الوقت الـذي قللت فيه 
إمـارة أبوظبـي مـن الآمال بشـأن إمكانية اسـتثمار 

الإمارة في شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات. 
وقـال محمد عمر عبد الله وكيـل دائرة التخطيط 

والاقتصاد في أبوظبي خلال معرض هانوفر الدولي 
للتقنيـات الصناعية إنـه لا علم لديه بمـا أثير حول 
عـزم أبوظبـي الاسـتثمار في أوبـل. ولكن عبـد الله 
أكـد في مقابلة مع وكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) أن 

مركبات أوبل لها شهرة واسعة في أبوظبي. 
وكانت أبوظبي قد اشـترت قبل نحو شـهر أسهم 
في شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات مما عزز 

من الأمال في أن تفكر في الاستثمار في أوبل أيضا. 
وأكـد المسـئول الإماراتـي أن بلاده تبحـث حاليا 
عن إمكانيات للاسـتثمار في ألمانيا وقال: «سـنبحث 
الامكانيـات المتاحـة حـال وجـود فـرص للتعاون» 
مؤكـدا أن الألمان «لديهم أفضـل التقنيات ويتمتعون 

بأفضل سمعة». 
وأوضح عبد الله أن أبوظبي مهتمة بالاستثمارات 

بشـكل خاص في قطاعات الطاقة المتجددة وسـوق 
وصناعـة  البتروكيميائيـة  والصناعـات  الصحـة 
علـى  الأمـر  يقتصـر  أن  يجـب  «لا  وأكـد  الطيـران 

السيارات». 
وشـدد المسـؤول علـى ضـرورة توسـيع حجـم 
التجـارة بين بلاده والمانيا مؤكدا على الثقة الكبيرة 
فـي المنتجات الألمانية ومشـيرا إلى الكفـاءة العالية 
للماكينـات التي تحمل عبارة «صنع في المانيا» الأمر 
الـذي جعل من ألمانيـا حاليا واحدة مـن أكبر خمس 

شركاء تجاريين للإمارات. 
وشـدد عبد الله في الوقت نفسه على أن التعاون 
بـين المانيـا وأبوظبـي ينطـوي علـى فـرص جيـدة 
للشـركات الألمانية أيضا وقـال إن «أبوظبي يمكن أن 

تكون بوابة إلى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط». 

مستثمرون روس مهتمون بشراء شركة أوبل الألمانية
 المتعثرة للسيارات مع تراجع اهتمام حكومة ابو ظبي فيها

■ شــتوتغارت/طوكيو ـ رويتــرز: أعلنت روبرت 
بوش لصناعة مكونات الســيارات عن الغاء وظائف 
فــي حــين تســتعد منافســتها كونتننتــال لاتخــاذ 
اجراءات تقشــفية مع تعــرض تويوتا أكبر شــركة 
لصناعــة الســيارات في العالــم لتدهــور جديد في 

المبيعات.
وفــي غضون ذلك أعلنت فيات الايطالية عن تكبد 
خسارة تجارية في الربع الأول من العام وقالت إنها 
لا تزال تجــري محادثات لابرام تحالف مع شــركة 

صناعة السيارات الأمريكية المعتلة كرايسلر.
ومن المحتمــل أيضا أن تشــتري شــركة صناعة 
الســيارات الايطالية حصة في وحدة أوبل الألمانية 

التابعة لشركة جنرال موتورز.

وقالت بــوش أكبر مورد لمكونات الســيارات في 
العالم من حيث المبيعات إنها ســتعمد هذا العام إلى 
الاستغناء عن وظائف في ألمانيا والخارح مع تراجع 
مبيعاتهــا مــا يصــل إلــى 15 بالمئة في خضــم أزمة 

تعصف بالقطاع ككل.
وأبلغ فرانز فيرينباخ الرئيس التنفيذي للشــركة 
مؤتمــرا صحافيا يوم الخميــس « فيما يخص 2009 
تتوقع بوش أحد أصعب الأعوام في تاريخ الشــركة 
في ظل مخاطر ملموســة تحف المبيعات والأرباح». 

وتوقع تكبد خسائر قبل حساب الضرائب.
وقالت منافســتها الألمانية أيضا كونتننتال إنها 
ستعرض على المستثمرين خطة استراتيجية شاملة 

في غضون 100 يوم على أقصى تقدير.

وقال الرئيــس التنفيذي للشــركة كارل توماس 
نيومــان إن على الإدارة تســليط الضــوء على اتجاه 
تحالفهــا الهش مــع مســاهمتها شــافلر فضلا عن 

مستقبل مجموعة ربر التابعة لها.
وكان نيومــان يتحدث خــلال الجمعية العمومية 
الســنوية للشــركة حيث قــال إنــه لايزال مــن غير 
الواضح كيــف ســتتعاون كونتننتال وشــافلر في 
المستقبل. كانت تويوتا موتور قالت في وقت سابق 
امــس إن مبيعاتها المجمعــة تراجعت 27 في المئة إلى 
1.767 مليون ســيارة في الربع الأول من 2009 لكنها 
لاتــزال متفوقــة علــى فولكســفاغن كأكبر شــركة 

سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات.
وانكمشــت الفجوة بين المبيعات المجمعة لتويوتا 

وفولكســفاغن إلى 363 ألف ســيارة فــي الفترة من 
كانــون الثاني/ينايــر/ إلى آذار/مــارس مقارنة مع 

840 ألف سيارة في الفترة ذاتها قبل عام.
فــي المقابل أعلنــت هيونداي موتور أكبر شــركة 
ســيارات كوريــة جنوبية عــن تراجــع دون المتوقع 
بلغت نســبته 43 بالمئة في صافــي الأرباح الفصلية 
مع استفادة الشــركة من ضعف الوون في مواجهة 
ارتفاع تكاليف التسويق وتراجع المبيعات من جراء 

الأزمة العالمية.
وقالت هيونــداي إنها تتوقع زيــادة حصتها في 
الســوق الأمريكيــة المهمة حيــث تحظى ســياراتها 
الأصغر والأرخص باقبال المســتهلكين الذين يهمهم 

السعر والتكلفة. 

متاعب لصناع مكونات السيارات مع تراجع مبيعات المركبات

اليورو يرتفع مقابل
 الدولار والين بعد بيانات مشجعة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع اليورو أمـام الدولار والين يوم الخميـس بعد أن أظهرت 
بيانـات أن قطاعي الصناعـات التحويلية والخدمـات في منطقة اليـورو حققا أفضل 
أداء في ستة شهور. وجنبا إلى جنب مع العملات التي تعتبر السوق أنها تنطوي على 
مخاطر أعلى مثل الجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي انتعش اليورو بعد الهبوط 
الحاد الذي شهده أمس الأربعاء ونزل فيه إلى أدنى مستوى خلال أكثر من شهر مقابل 
الدولار. كما تحسـنت معنويات السوق بفضل مكاسب الأسهم الأمريكية في المعاملات 

الآجلة في حين استقرت الأسهم الأوروبية في بداية المعاملات.
وفـي معاملات قبـل ظهر امـس ارتفع اليـورو 0.2 بالمئـة مقابل الـدولار ليصل إلى 
1.3026 دولار وزاد 0.5 بالمئـة أمـام الـين إلـى 128.05 يـن. وقـد انخفضـت العملـة 
الأوروبية الموحدة إلى 1.2885 دولار على منصة إي.بي.اس للمعاملات امس الاربعاء 
مسـجلة أدنى مسـتوى منذ 16 آذار/مارس. وبين العمـلات ذات المخاطر الأعلى ارتفع 
الاسـترليني 0.76 بالمئـة مقابل الـدولار إلى 1.4577 دولار منتعشـا مـن الانخفاضات 
الحـادة التـي تعرض لها امـس عقب الاعلان عـن الميزانية البريطانية فـي حين ارتفع 
الدولار الاسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7080 دولار أمريكي. كما تراجع الين بسبب مبيعات 

لجني أرباح وبلغ 98.27 ين للدولار.

بريطانيا: على مجموعة العشرين الوفاء بتعهدات تحفيز النمو 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قال وزير المالية البريطاني اليسـتير دارلنـغ يوم الخميس إنه 
يجب على دول مجموعة العشـرين أن تسـتغل اجتماعا يبدأ اليوم الجمعة في الوفاء 

بتعهداتها بتحفيز النمو وتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.
وقال دارلنغ «المسـألة الرئيسـية هي التأكد من أنهم سـيفعلون ذلك لأن أهم شـيء 
هنا هـو التنفيذ الفعلي للوعود وذلك بتوفير المال لصنـدوق النقد الدولي والتأكد من 

أن الدول ستنفذ كل ما تعهدت به».
وكان دارلنـغ يتحـدث قبيل اجتمـاع لكبار صانعي السياسـة العالميـين يبدأ اليوم 
فـي الولايات المتحـدة. وذكر أنه لا يتوقع أن تبحث مجموعة الدول الصناعية السـبع 
الكبـرى أو مجموعـة العشـرين تغييـر عملـة الاحتياطي الرئيسـية فـي العالم وهي 

الدولار مثلما تكهن به البعض.

رئيس البنك الدولي 
يحذر من مخاطر الحمائية 

روبــرت  حــذر  ا:  ب  د   - واشــنطن   ■
زوليــك رئيس البنك الدولــي يوم الخميس 
مــن تصاعــد اتجــاه الحمائيــة فــي ظــل 
الإجراءات التــي تتخذها الحكومات لأجل 
الإبقاء علي الصناعات المحلية بحالة جيدة 
ودعــا الدول الغنية إلي أن تســتثمر أموال 
أكثــر فــي الخدمــات الاجتماعيــة للــدول 
الفقيــرة التــي عصف الركــود العالمي بها.  
وقــال زوليك خــلال مؤتمــر صحافي في 
واشــنطن قبــل الاجتماع نصف الســنوي 
لأعضــاء البنــك الدولــي وصنــدوق النقد 
الدولي هذا الأســبوع «أن خطــر الحمائية 

في تزايد». 
وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي يــوم 
الأربعــاء انكماش التجارة الدولية بنســبة 
11 ٪ هذا العام مما يزيــد من حدة الركود 
العالمــي الــذي يعتبر الأســوأ منــذ الحرب 
العالمية الثانية.  وقال البنك الدولي الشهر 
الماضي أن 17 دولة من أكبر 20 اقتصاد في 
العالم تبنت علي الأقل بعض السياســات 
التــي أدت لتراجــع حجــم التجــارة ولكن 
زوليــك أضــاف أن بعــض الــدول قاومت 
حتى الآن اتخاذ إجراءات «أساســية»ضد 
التجــارة.  وأعلــن البنك الدولــي أيضا أنه 
ســوف يزيد من مشــاريع البنيــة التحتية 
بمقــدار 15 مليــار دولار علي مــدار الثلاثة 
إنعــاش  فــي  للمســاعدة  المقبلــة  أعــوام 
اقتصاديــات الدول النامية . وســوف يتم 
تعزيز مشــروعات الزراعــة بمقدار 8 مليار 

دولار علي مدار العامين المقبلين. 
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مازال التواضع هو أبرز شعاراته

 فولفسبورغ يستعد لتوجيه الضربات القاضية لمنافسيه بالدوري الألماني 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: يسـتعد فريـق 
مسـابقة  ترتيـب  متصـدر  فولفسـبورغ 
الـدوري الألمانـي لكـرة القـدم لتوجيـه 
الضربـات القاضية لمنافسـيه مع دخول 
البطولة في أسبوعها التاسع والعشرين 

بهذا الموسم اليوم الجمعة. 
ونجـح فولفسـبورغ بقيـادة مدربـه 
الفـوز  تحقيـق  فـي  ماجـات  فيليكـس 
بالـدوري  الأخيـرة  العشـر  بمبارياتـه 
مـن  الفريـق  تمكـن  مـا  وإذا   ، الألمانـي 
المتتاليـة  انتصاراتـه  سلسـلة  تمديـد 
إلـى 11 مبـاراة يـوم الأحـد المقبـل علـى 
حساب فريق إنيرجي كوتبوس صاحب 
المركـز قبـل الأخيـر بالبطولة فسـيحقق 
فولفسـبورج رقما قياسـيا جديـدا لعدد 
واحـد  بموسـم  المتتاليـة  الانتصـارات 
بالـدوري الألماني متفوقا على بوروسـيا 
عشـرة  حقـق  الـذي  مونشـينجلادباخ 

انتصارات متتالية في عام 1987 . 
بمبارياتـه  فولفسـبورغ  فـاز  وإذا 
الخمـس المقبلـة بالـدوري الألمانـي فهـو 
لن يحسـم لقب المسـابقة وحسـب وإنما 
سيسـجل إنجازا قياسـيا جديدا بتاريخ 
الدوري الألماني برصيـد 16 فوزا متتاليا 
الـذي  ميونيـخ  بايـرن  علـى  متفوقـا 
سـجل 15 فـوزا متتاليا في نهاية موسـم 
2005/2004 وبدايـة موسـم 2006/2005 

عندما كان ماجات نفسه مدربا له. 
ومـع ذلـك مـازال التواضـع هـو أبرز 
شـعارات النادي الألماني الشمالي برغم 

سلسلة نتائجه المذهلة الأخيرة حيث أن 
إنهاء الموسـم في المركز الخامس بترتيب 
الـدوري الألماني مـازال الهدف الرسـمي 

للفريق حتى الآن. 
ولـم تتأثر حالة الهدوء التي ينعم بها 
فولفسـبورغ حتى بالمشـاجرة الوجيزة 
التـي اندلعت أثناء تدريـب الفريق أمس 
الأول الثلاثاء بين صانع ألعابه زفيزدان 
ميسيموفيتش واللاعب رودريغو ألفيم. 
والمصارعـة  الملاكمـة  مشـاهد  ولكـن 
الحقيقية شوهدت في اليوم التالي لهذه 
المشـاجرة عندمـا أضـاف ماجـات بعـدا 

آخرا لنظامه التدريبي الصارم. 
وقال خوسيو قائد فريق فولفسبورغ: 
«إن تمرينـات الملاكمـة والمصارعة تقوي 
الأذرع. ونحتـاج لهذه التمرينات لنكون 
أكثـر ثباتـا فـي مواقـف المواجهـة رجـل 

لرجل». 
ويرى ماجات أن هنـاك معركة أخرى 
بانتظار فولفسـبورغ فـي كوتبوس يوم 
الأحـد حيـث يقبـع أصحـاب الأرض في 
المركـز 17 بترتيـب الـدوري الألمانـي مما 
يجعلهـم فـي أمـس الحاجـة لجمـع أكبر 
قدر مـن النقاط مـن أجل البقـاء بدوري 
الأضـواء. وأكـد ماجات بوضوح شـديد 

أنه لا يفكر سوى في مباراة الأحد. 
وقـال: «لا أهتم بالأرقام القياسـية أو 
بحسـابات أخـرى. فكوتبـوس سـيبذل 
قصارى جهده لجني نقاط مباراته أمامنا 

، ويجب أن نمنعه من تحقيق ذلك». 

ميسـيموفيتش  يقـوم  أن  ويتوقـع 
بـدوره المعتـاد كصانع الأهـداف لزميله 
المهاجم جرافيتي (هداف الدوري الألماني 
برصيـد 22 هدفـا) ولاعب خـط الهجوم 
تسـجيل  لضمـان  دزيكـو  إديـن  الآخـر 

الأهداف الضرورية للفريق يوم الأحد. 
ويتصدر فولفسبورغ ترتيب الدوري 
الألمانـي لهـذا الموسـم برصيـد 57 نقطـة 
ميونيـخ  بايـرن  اللقـب  حامـل  ويليـه 
وهامبـورغ فـي المركز الثانـي برصيد 54 
نقطة لكل منهما ثـم هرتا برلين في المركز 
الرابع برصيد 52 نقطة وشتوتغارت في 

المركز الخامس برصيد 51 نقطة. 
أو  ميونيـخ  بايـرن  يسـتطيع  ولا 
هامبورغ ان يتحملالتفريط في أي نقاط 
في المرحلة المقبلة برغـم أنهما تنتظرهما 

مواجهتان صعبتان غدا السبت. 
بايـرن ميونيـخ فريـق  ويسـتضيف 
شـالكه ، سـادس الدوري الألماني ، الذي 
دبـت الروح مؤخرا في صفوفه منذ إقالة 
مدربـه فريـد روتـين حيث حقـق الفريق 
ثلاثـة انتصـارات متتاليـة تحـت قيادة 
جهازه التدريبي المؤقت الذي يتكون من 
الثلاثـي يوري مولدر ومايك بويسـكينز 
وأوليفـر ريـك. ويسـعى شـالكه للتأهل 
لإحدى البطولات الأوروبية في الموسـم 

المقبل. 
علـى  ضيفـا  هامبـورغ  يحـل  بينمـا 
بوروسـيا دورتمونـد ، سـابع الـدوري 
الألماني بفارق النقاط فقط خلف شـالكه 

بعدمـا فاز فـي مبارياته الأربـع الأخيرة 
بالبطولة. 

وانتهت أحلام هامبورغ بإحراز ثلاثة 
ألقـاب ، فـي الـدوري والـكأس المحليـين 
وكأس الاتحـاد الأوروبـي، هذا الموسـم 
عندمـا خـرج مـن الـدور قبـل النهائـي 
لبطولة كأس ألمانيا على يد فيردر بريمن 

بضربات الجزاء الترجيحية. 
ولـم تقتصـر خسـائر هامبـورغ على 
الخروج مـن الكأس وحسـب وإنما تأكد 
ابتعـاد مهاجمـه ملاديـن بيتريتـش عن 
الملاعـب ثلاثـة أسـابيع للإصابـة بينما 
تحوم الشـكوك حول مشـاركة اللاعبين 
ديميـل  ووجـاي  بيترويبـا  جوناثـان 
نتيجـة  تكـون  وقـد  أيضـا.   للإصابـة 
الأربعاء القاسية إلى جانب عامل الإجهاد 
همـا بداية نهاية مشـوار هامبـورغ نحو 
تحقيـق إنجـازه الثلاثي حيث سـيكون 
فيردر بريمن هو المرشـح الأقوى للتغلب 
عليه مـن جديد عندمـا يلتقيـان في قبل 
نهائـي كأس الاتحاد الأوروبي.  وتنطلق 
منافسات الأسبوع 29 من الدوري الألماني 
اليـوم الجمعـة بلقاء هوفنهـايم مع هرتا 
برلـين.  وتسـتكمل منافسـات الأسـبوع 
بمباريات باير ليفركوزن مع كارلسـروه 
وهانوفـر مـع كولـون وشـتوتجارت مع 
آينتراخـت فرانكفـورت وفيـردر بريمن 
مع بوخوم غدا السـبت ولقاء بوروسـيا 
مونشـينجلادباخ مـع أرمينيـا بيليفيلد 

ويردر بريمن وحارس تيم ويز (وسط) يحتفلون بوزهم على هامبورجيوم الأحد. 

روي كين يتولى تدريب
 ايبسويتش تاون الانكليزي 

■ لندن -  رويترز : قال نادي ايبسويتشن تاون المنتمي لدوري الدرجة الثانية 
الانجليــزي لكرة القــدم الخميس إن روي كين لاعب مانشســتر يونايتد الســابق 
سيتولى مســؤولية تدريب الفريق في تعاقد يســتمر لمدة عامين. ورحل كين قائد 

منتخب ايرلندا السابق عن تدريب سندرلاند في كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وسيستهل كين مشــواره مع ايبسويتش تاون بادارة آخر مباراتين للفريق في 
الموســم الجاري بعد تبدد آماله في الصعود للدوري الممتاز. وكان ايبسويتش قد 

أقال المدرب جيم ماجيلتون من منصبه الاربعاء.

روبينيو ليس نادما على الانضمام لسيتي 
■ لنــدن - رويترز :عــادت حياة صانع الألعاب البرازيلــي الدولي روبينيو في 
فريق مانشستر سيتي لتكتسي فجأة باللون الوردي بعدما أنهى صيامه الطويل 
عن التهديف في الــدوري الانكليزي الممتاز خلال المبــاراة التي تغلب فيها الفريق 

4-2 على وست بروميتش البيون في مطلع هذا الأسبوع.
ولم يكن الموســم الأول لروبينيو في سيتي بعد انتقاله اليه في صفقة قياسية 
فــي بريطانيا مقابل 32 مليون جنيه اســترليني (46.62 مليون دولار) في ايلول /

سبتمبر الماضي سلسا رغم بعض اللمحات السحرية لكن اللاعب البالغ من العمر 
25 عاما يقول إنه سيبقى في النادي لفترة طويلة. وقال روبينيو لموقع مانشستر 
سيتي على الانترنت «لست نادما على الحضور إلى هنا. هذا هو عامي الأول فقط 
وأحاول أن أكون أفضل في كل عام. اتمنى أن أصبح أكثر سعادة في هذا النادي 
في المســتقبل. هدفي هو البقاء هنا لفترة طويلة.» ولم يظهر روبينيو بشــكل جيد 
في مباريات ســيتي خارج ملعبه مقارنة بأدائه في استاد ايستلاندس حيث أحرز 
11 هدفــا. كما دخل صانع الألعــاب في خلاف مع المدرب مــارك هيوز في كانون 
الثانــي /يناير الماضي بعدما ترك المعســكر التدريبي للفريق خارج البلاد وعوقب 
بتوقيع عقوبة عليه. لكن روبينيــو قال إن علاقته بهيوز جيدة. واضاف «يمنحني 
المــدرب ثقته الكاملــة ويســاعدني الفريق على تقــديم أفضل اداء لــدي. علاقتي 

بالمدرب جيدة جدا. لدينا مدرب جيد جدا. انه مدرب ممتاز.»

كأس امير قطر  تنطلق اليوم
■ الدوحــة - ا ف ب: تنطلــق اليوم الجمعة بطولة كاس اميــر قطر لكرة القدم 
بمشــاركة 16 فريقــا من الدرجتين الاولــى والثانية. وتقام البطولــة بنظام خروج 
الملغوب علــى ان تجري المباراة النهائية في 16 ايار/مايــو المقبل. وتفتتح البطولة 
باربــع مباريات في المرحلة الاولى تجمع الســيلية مع مســيمير، والخريطيات مع 
معيــذر اليوم، والاهلي اقــدم الاندية القطريــة واول من حقق اللقــب مع المرخية، 

والشمال مع الشحانية السبت.
وتبــدأ الفرق الكبيرة المشــاركة فــي البطولة اعتبــارا من المرحلــة الثالثة حيث 
يلتقــي الغرافة بطل الدوري والســد الوصيــف والريان وقطر مع الفــرق المتأهلة 
من المرحلة الثانية والتي تشــهد مشــاركة ام صلال حامل اللقب. وتقام مباريات 
المرحلة الثانية يومي 29 و30 نيسان/ابريل، والمرحلة الثالثة في 9 و10 ايار/مايو، 

والمرحلة الرابعة (نصف النهائي) في 13 منه والنهائي في 16 منه.

الاصابة تبعد الكرواتي بتريتش
 عن نصف نهائي كأس الاتحاد الاوروبي

■ المانيا - أ ف ب: سيغيب المهاجم الكرواتي ملادن بتريتش عن مباراتي فريقه 
هامبورغ الالماني في ذهاب واياب نصف نهائي مســابقة كأس الاتحاد الاوروبي 
لكرة القدم امام فيردر بريمن، بعد تعرضه للاصابة خلال مواجهة الاخير الاربعاء 

في نصف نهائي مسابقة كأس المانيا.
وتألق بتريتش هذا الموســم مع هامبورغ في بطولة المانيا وســجل 12 هدفا في 
23 مباراة في الـ»بوندسليغه»، لكنه عانى امام بريمن من اصابة استدعت 8 غرزات 

لمداواة جرح في ساقه خلال اللقاء الذي فاز فيه بريمن 3-1 بركلات الترجيح.
وتعــرض بتريتش (28 عامــا) للاصابة اثر التحام مع مدافــع بريمن البرازيلي 
نالدو، واســتبدل في الدقيقــة 68.  ويلعب هامبورغ مع بريمــن مجددا على ملعب 
الاخير «فيســر شتاديون» في 30 نيســان/ابريل الحالي في ذهاب نصف نهائي 
كاس الاتحــاد الاوروبي، ثم يســتضيفه ايابا علــى ملعبه «نوردبانــك أرينا» في 
7 ايار/مايــو. وينتقــل هامبــورغ الى بريمــن لمقابلــة الاخير في المرحلــة الحادية 

والثلاثين من بطولة الدوري في 10 ايار/مايو.

ليمان حارس مرمى المنتخب: انا قادر على تمثيل المانيا
برلــين - أ ف ب: لا يزال حارس مرمى منتخب المانيا الســابق ينس ليمان (39 
عاما) مقتنعا بانه قادر على حراســة مرمى منتخب بلاده في مونديال 2010 لكرة 
القدم رغم تقدمه في العمر. وقال ليمان الخميس لصحيفة «بيلد» الالمانية: «أشعر 

بانني انشط عما كنت عليه في عمر الـ32، وأفضل من عمر الـ25».
وتابع ليمان حارس شــالكه وميلان الايطالي وبوروســيا دورتموند وارسنال 
الانكليزي ســابقا: «بفضل الوقت الذي امضيته مع ارسنال، والمجهزين البدنيين 
مــن الولايات المتحــدة العاملين مــع المنتخب الالماني، أشــعر بحال بدنيــة رائعة، 

ومستوى افضل مما كنت عليه في الخامسة والعشرين».
ورغــم التصريحات الرافضة لعودة ليمان من بعض كوادر المنتخب الالماني، الا 
ان حارس شتوتغارت الحالي لم تحبط عزيمته، ويعتبر ان اللعب مع بلاده يحفزه 

أكثر، «ما يقال اليوم لن يهتم به يواكيم لوف (مدرب المنتخب) بعد عام».
واضاف ليمــان الذي اعتزل اللعب مع الـ»ناســيونال مانشــافت» بعد نهائي 
كأس اوروبا 2008 الذي خســرته المانيا صفر-1 امام اســبانيا: «لوف سيقرر في 

الوقت الذي يراه مناسبا من هو افضل حارس في المانيا».

■ مدريـد - أ ف ب: اعتبـر البرتغالـي بيبي قلـب دفاع ريال 
مدريـد الاسـباني انـه يعيـش حالة مـن الدمـار النفسـي، بعد 
الاعتداء الفاضح الذي ارتكبه على لاعبي خيتافي ضمن بطولة 
اسـبانيا لكـرة القـدم الثلاثاء، وانـه سـيتقبل اي عقوبة جراء 

فعلته.
وكان بيبـي ارتكـب خطـأ داخل منطقتـه على فرانسيسـكو 
كاسـكويرو قبل ثلاث دقائق علـى نهاية الوقـت الاصلي عندما 
كانت النتيجة تشـير الى التعادل 3-3، وأسـقطه ارضا قبل ان 
يدوس عليه ويشـرع بركلـه بعنف دون ان يتمكـن من اصابته 
والاخير ممدد على الارض. ثم قام بيبي (26 عاما) بصفع خوان 
البـين على وجهـه، قبل ان يطـرده الحكم، ويصد حـارس ريال 
ايكر كاسـياس ركلة الجزاء ويسـجل الفريق الملكي هدف الفوز 

في الوقت القاتل عبر الارجنتيني المتألق غونزالو هيغوين.

وقـال بيبـي البرازيلي المولـد لصحيفـة «ماركا» الاسـبانية 
أمـس الخميـس: «انـا مدمـر، وحزين جدا. لسـت قادرا سـوى 
على تقـديم الاعتذار للاعبـين، عائلاتهم، الجماهيـر وزملائي». 
ويواجـه بيبي عقوبة الايقـاف 12 مباراة لـدى اجتماع الاتحاد 
الاسـباني لمناقشة الحادثة اليوم الجمعة، ما يعني انه قد يغيب 
حتى نهاية الموسـم. وأضاف بيبي الذي كاد يعرض كاسكويرو 
لاصابات جسـيمة لو تمكـن من اصابته: «انا مسـتعد لتقبل اي 

عقوبة».
وكان بيبي المعروف عنه اللعب الشرس والقاسي، انضم الى 
ريال في تموز/يوليو 2007 قادما من بورتو البرتغالي مقابل 30 

مليون يورو لمدة 5 اعوام.
ويتخلف ريال مدريد حامل اللقب بسـت نقاط عن برشلونة 

المتصدر والساعي بقوة لاستعادة لقب الليغا.

بيبي قلب دفاع ريال مدريد الاسباني بعد اعتدائه
 على لاعبي خيتافي: أعيش حالة من الدمار النفسي 

■ بغداد - ا ف ب: اكد المدرب الجديد 
للمنتخـب العراقـي لكرة القـدم الصربي 
ينتظـر  لا  انـه  ميلوتينوفيتـش  بـورا 
الشـهرة مـن عملـه مع بطـل اسـيا 2007 
بقـدر مـا يفكـر بـه ببنـاء منتخـب قوي 
يستطيع ان يشـارك بطريقة مناسبة في 

بطولة كأس القارات في جنوب افريقيا.
واضـاف ميلوتينوفيتـش فـي مؤتمر 
صحافـي عقـده الخميـس فـي العاصمة 
بغـداد بعـد توقيعـه عقـدا رسـميا مـع 
الاتحـاد العراقـي يشـرف بموجبـه على 
تدريبات منتخبه لمدة شهرين «انا مدرب 
معـروف وصاحـب سـمعة عريضـة ولا 
احتاج للشـهرة بالعمل فـي العراق بقدر 

ما اهتم ببناء منتخب جيد».
وتابـع ميلوتينوفيتـش «آمـل ان اعد 
منتخبا قادرا للمنافسـة في بطولة كأس 
التـي  القصيـرة  الفتـرة  رغـم  القـارات 
ساعمل فيها، لكن لدي الثقة بان اللاعبين 
يدركـون هـذا الامر وسـيلعبون من اجل 
بلدهـم». وكان الاتحـاد العراقـي لكـرة 
القـدم اعلـن في وقت سـابق عـن تعيين 
ميلوتينوفيتـش مدربـا لمنتخـب بـلاده 
خلفا للبرازيلي جورفان فييرا الذي اقيل 

من منصبه بعد كأس الخليج في عمان.
واشـار الصربـي «اهـم مـا يجـب ان 
نفكر به الان ان نسـتقدم افضل اللاعبين 
التـي  القـارات  كاس  لبطولـة  ونعدهـم 

تأتي بعد نهائيـات كأس العالم من حيث 
الاهميـة. لدينـا الان 30 لاعبا وسـنختار 
منهم خـلال الايام المقبلة 23 لاعبا لنذهب 

بهم الى هذه البطولة».
عن مستقبل مشاركة المنتخب العراقي 
فـي هـذه البطولة قال « ليس من السـهل 
ان اقـول سـنفعل هـذا او ذاك ويفتـرض 
باننـا  اعتباراتنـا  مقدمـة  فـي  نضـع  ان 
سنواجه صعوبات وتحديات وان نؤمن 
باننـا اذا مـا عملنـا جيدا يمكـن ان نصل 
الى الـدور الثاني من البطولة». واضاف 
«لدينا منتخب كبير هو بطل اسيا وثقتنا 
عاليـة بلاعبيـه لانهـم يسـعون لاعـادة 
افـراح كأس آسـيا». وبخصـوص اهمية 
التـي  المنتظـرة  التجريبيـة  المباريـات 
سـيخوضها المنتخـب العراقـي بعهدتـه 
قـال «انـا شـخصيا لا افضـل المباريـات 
التجريبيـة بقدر مـا اميل الـى الحصص 
التدريبيـة، ونتيجـة خبرتـي اعتقـد ان 
الحصـص التدريبية يجب ان تكون اكثر 

مع تقليل المباريات».
ورفض الكشـف عن قيمة العقد المتفق 
عليه مع الاتحاد العراقي واكتفى بالقول 
«لا يهمنـي الجانـب المالـي وانا مسـرور 
للعمل فـي العراق، واذا مـا حصلت على 
رضـا العراقيـين سـامدد فتـرة بقائي مع 

المنتخب العراقي مستقبلا».
التـي  المقبلـة  قائمتـه  اختيـار  وعـن 

كأس  بطولـة  فـي  للمشـاركة  تسـتعد 
القارات، اوضح الصربي «لدي معلومات 
عـن كل اللاعبين وخصوصـا المتواجدين 
فـي الدوري القطري وهـم جيدون فضلا 
المسـاعد  المـدرب  اختارهـم  الذيـن  عـن 
راضيـش نيشـل خـلال الفتـرة الماضية 
والقائمـة المقبلـة هي مـن اختيـار الكادر 
مصاعـب  بتخطـي  ووعـد  التدريبـي». 
مـع  العـراق  لمنتخـب  القصيـر  الاعـداد 
القـارات،  كاس  بطولـة  موعـد  اقتـراب 
مضيفـا «في مونديـال 1990 فـي ايطاليا 
تسـلمت مهمـة منتخـب كوسـتاريكا قبل 
شـهرين وتمكنا مـن الوصول الـى الدور 
الثانـي وضمـت مجموعتنـا فـي الـدور 
الاول حينهـا كل من البرازيل والسـويد، 

فكل شيء له حلول».
«فرانـس  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 
بـرس» بخصـوص عملـه فـي العاصمة 
بغـداد ان كان يعـده مجازفـة قـال « لـو 
أعرف ان هنـاك مجازفة لما قدمت الى هنا 
فانا سـعيد في بغـداد وسـأقوم بمهمتي 

واعتقد ليست هناك اية مشكلة امنية».
يذكـر ان ميلوتينوفيتـش (64 عامـا) 
هو المدرب الوحيد الـذي قاد 5 منتخبات 
مختلفـة فـي نهائيـات المونديـال وهـي 
 (90) وكوسـتاريكا   (1986) المكسـيك 
والولايات المتحدة (94) ونيجيريا (98) 

والصين (2002).

ميلوتينوفيتش المدرب الجديد للمنتخب:
لا ابحث عن الشهرة وما يهمني هو بناء منتخب عراقي قوي

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود: 

تأهل ناديان لأول مـرة في تاريخهما 
للـدوري المصـري الممتـاز بعد حسـمهما 
الأخيـرة  قبـل  الجولـة  فـي  الصعـود 
لـدوري الدرجة الثانيـة، فيما عاد فريق 

المنصورة بعد غياب لدوري الأضواء.
الحربـي  والانتـاج  الجونـة  ونجـح 
فـي الصعـود لـدوري النجـوم بعد يوم 
حافـل بالمفاجـآت بالغـة الاثـارة حيـث 
تمكـن الجونة مـن التأهل عـن مجموعة 
الصعيد عقـب تعادله مـع المقاصة الذي 

كان يلاحقـه بشراسـة وينافسـه علـى 
النقـاط  فـارق  علـى  ليحافـظ  التأهـل، 
الثـلاث حيـث أصبـح رصيـده  64  نقطة 

مقابل 61  للمقاصة . 
وفـي مجموعة القاهـرة نجح الإنتاج 
الحربـي فـي التأهـل بطريقـة مثيرة في 
اللحظـات الأخيـرة بعـد أن نجـح فـي 
تحويـل تخلفـه بهدفـين الى تعـادل مع 
جاسـكو ، فـي الوقـت الـذي تعـادل فيه 
أسـمنت السـويس مع النصر الذي كان 
قاب قوسين أو ادنى من الصعود قبل ان 

يفشل في تحقيق الفوز .
البحـري  الوجـه  مجموعـة  وفـي 
تمكـن المنصورة مـن الصعـود والعودة 

للأضواء بعـد غياب طويـل بفوزه على 
بلدية المحلة بثلاثـة أهداف نظيفة حيث 
مقابـل 67   نقطـة  إلـى  70   رصيـده  رفـع 
لسـموحة الـذي خسـر أمـام ماليـة كفر 
الزيات بهدفين للا شيء ليتجمد رصيده 

عند النقطة 67. 
وجاء صعود المنصورة دون صعوبة، 
حيث حقق فوزا سهلا على حساب بلدية 
المحلة بثلاثة أهـداف نظيفة ، في الوقت 
الذي تلاشـت فيـه امال فريق سـموحة 
الـذي ظـل متصدرا المسـابقة بفـارق 13 
نقطـة حتى فقـد النقـاط تباعـا ليتفوق 
عليه المنصورة فـي النهاية بفارق ثلاث 

نقاط .

فريقان يصعدان لاول مرة
 للدوري المصري الممتاز وعودة المنصورة

الامانـة  يأمـل  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
في اسـتعادة صـدارة ترتيـب المجموعة 
الثانيـة والطلبـة فـي تشـديد قبضتـه 
عليها عندما يقابل الاول ميسان والثاني 
الصناعة الاحد المقبل في المرحلة الرابعة 
والعشـرين مـن المسـابقة التـي تفتتـح 

اليوم بلقاء كربلاء والميناء.
على ملعب الصناعـة، يواجه الطلبة 
المتصـدر (42 نقطـة) مهمـة صعبـة امام 
الفـوز  تحقيـق  الـى  سـاعيا  الصناعـة 
المرحلتـين  فـي  خسـارتيه  لتعويـض 
الماضيتين امام الزوراء صفر-2 والميناء 

صفر-1 وبالتالي الاحتفاظ بالصدارة.
ويأمـل الامانة الثانـي (40 نقطة) في 
تخطـي منافسـه ميسـان والعـودة الى 
صدارة المجموعة اذا ما قدم له الصناعة 

خدمة كبيرة بالفوز على الطلبة.
ويبحـث كربـلاء عـن فرصـة لانقـاذ 
الهبـوط  شـبح  عـن  والابتعـاد  موقفـه 
الـذي بـات يهـدده ويسـعى اسـتثمار 
ارضـه بملاقاتـه المينـاء اليـوم الجمعة 
الارض  صاحـب  يـدرك  مواجهـة  فـي 
فـي  واهميتهـا  صعوبتهـا  والضيـوف 

الوقت ذاته.
ويدخـل كربـلاء مباراتـه برصيد 17 
نقطـة في المركز الحادي عشـر مقابل 30 

نقطة للميناء الرابع.
ضمـن  مباراتـان  السـبت  وتقـام 

المجموعة الثانيـة، فيلتقي نفط الجنوب 
السـابع (26 نقطة) مـع الكوفة الخامس 
(29 نقطـة) والبريد صاحـب المركز قبل 
الاخير (11 نقطة) مع السـماوة العاشر 

(20 نقطة).
ويسـعى النجـف الى المحافظـة على 
مركـزه الثالـث (34 نقطـة) عندما يحل 
ضيفا على الزوراء السادس (28 نقطة) 
الاحـد المقبـل فـي مواجهـة سـاخنة هي 
الابـرز فـي هـذه المرحلـة يرفعـان فيها 

شعار الفوز.
ويفتتح ديالى صاحـب المركز الاخير 
 29) الخامـس  والشـرطة  نقطـة)   12)
نقطة) مباريات المجموعة الاولى السبت 
في لقاء يبحث فيه الاخير عن التعويض 
لخسـارته المذلة امام دهوك صفر-4 في 
المرحلـة الماضيـة، بينمـا يحـاول الاول 

الخروج بنتيجة ايجابية.
ويلتقـي السـبت ايضا صـلاح الدين 
مع ضيفـه الكهرباء في مبـاراة متكافئة 
يحـاول الطرفـان الخـروج منهـا بفـوز 
ثمـين يسـعى خلالـه الاول الى تحسـين 
مركـزه الثامـن ومنافسـه للابتعـاد عن 
منطقـة الخطـر حيث يسـتقر فـي المركز 

الحادي عشر برصيد 23 نقطة.
يسـتضيف  ذاتـه،  اليـوم  وفـي 
النفـط الرابـع (32 نقطـة) علـى ملعبـه 
المتصـدر  دهـوك  بغـداد  العاصمـة  فـي 

(45 نقطـة) فـي مبـاراة يريـد صاحـب 
السـابقة  خسـارته  تعويـض  الارض 
امام سـامراء، في حـين يرغب الضيوف 

الابتعاد بصدارة الترتيب.
ويواجـه الحـدود مهمة صعبـة على 
ملعـب مضيفه الرمادي الاحد في مباراة 
تميـل فيها فرص الفوز المتوقع لحسـاب 
اللقـاء  يدخـل  الـذي  الارض  صاحـب 
برصيـد 27 نقطـة فـي المركـز السـادس 
مقابـل 17 نقطة لمنافسـه فـي المركز قبل 

الاخير.
ذاتهـا،  المجموعـة  فـي  ويلتقـي 
السليمانية العاشر (23 نقطة) مع ضيفه 
وجاره كركوك الحادي عشر (23 نقطة) 
الارض  صاحـب  ويامـل  ايضـا.  الاحـد 
في اسـتغلال عاملـي الارض والجمهور 
لتخطـي ضيفـه بفـوز ثمين يتطلـع اليه 

الطرف الاخر ايضا.
فـي  اربيـل  سـامراء  ويسـتضيف 
مباراة مرشحة لدرجة كبيرة من الاثارة 
والصـراع طالمـا يريـد صاحـب الارض 
تجديد فـوزه في حين يسـعى الضيوف 

الى العودة الى المسابقة بفوز ثمين.
ويرغـب القـوة الجويـة الثالـث فـي 
اسـتعادة اعتبـاره بعـد خسـارته امام 
كركـوك صفـر-1 فـي المرحلـة الماضية، 
وذلـك عندمـا يلتقـي بيـرس الاحـد في 

ختام مواجهات المجموعة الاولى.

بطولة العراق: الامانة يأمل
 في استعادة الصدارة والطلبة لتشديد قبضته

■ برشـلونة (إسـبانيا) - ا ف ب: 
واصل الاسـباني رافايل نادال المصنف 
اول وبطـل الاعـوام الاربعـة الاخيـرة 
مشواره في دورة برشلونة الاسبانية 
الدوليـة لكـرة المضـرب البالغـة قيمـة 
جوائزهـا 1.995 مليـون يـورو، وبلـغ 
الـدور ربـع النهائـي دون عنـاء يذكـر 
بعد فوزه السـهل جدا علـى البلجيكي 
و6-صفـر   2-6 روشـو  اوليفيـه 

الخميس.
وهو الفوز الـ23 على التوالي لنادال 
فـي برشـلونة مقابـل خسـارة واحدة 
كانت امام مواطنه اليكس كوريتخا في 
الـدور الثاني عـام 2003 عندما شـارك 
للمـرة الاولـى فـي البطولـة، والفـوز 
الـ140 علـى الملاعب الترابيـة مقابل 4 

هزائم منذ عام 2005.
كمـا هـو الفـوز الــ31 لنـادال هـذا 
الموسم مقابل 3 هزائم، وهو يسعى الى 

لقبه الثاني علـى التوالي على الملاعب 
الترابية والرابع هذا الموسم بعد بطولة 
اسـتراليا المفتوحـة، اولـى البطـولات 
الاربـع الكبرى (الغران شـيليم)، على 
حسـاب غريمـه السويسـري روجيـه 
فيدرر ودورة انديان ويلز، اولى دورات 
الماسترز، على حساب البريطاني اندي 
مـوراي، ومونتي كارلـو، ثالث دورات 
الماسـترز على حسـاب الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش .
ويمنـي نادال النفـس باحراز اللقب 
الـ35 في مسيرته الاحترافية، والرابع 
والعشرين على الملاعب الترابية، لكنه 
سيواجه في الدور المقبل اختبارا صعبا 
نالبانديـان  دافيـد  الارجنتينـي  امـام 
المصنف سـابعا الـذي تخلـص بدوره 
من الاسـباني الاخر نيكـولاس الماغرو 

6-3 و4-6.
 15 المصنـف  نالبانديـان  ويعتبـر 

عالميا مـن اللاعبين القلائـل جدا الذين 
يتفوقـون علـى نـادال، اذ تغلـب على 
الاوليـين  المواجهتـين  فـي  الاسـباني 
بينهمـا عام 2007 في ربـع نهائي دورة 
مدريد للماسترز ونهائي دورة باريس 
للماسترز على التوالي، قبل ان يسترد 
الماضـي  الشـهر  اعتبـاره  الاسـباني 
بالفوز على منافسه 3-6 و6-7 (5-7) 
و6-صفر في الدور ثمن النهائي لدورة 

انديان ويلز للماسترز.
يذكر ان نادال توج بلقب برشـلونة 
فـي الاعـوام الاربعـة الاخيـرة اخرها 
عندما تغلـب على مواطنـه دافيد فيرر 
6-1 و4-6 و6-1 في المباراة النهائية، 
وهو يمني النفس باللقب الخامس على 
التوالي على غرار انجازه الاحد الماضي 
في دورة مونتي كارلو عندما نال لقبها 
للعـام الخامـس علـى التوالـي بتغلبه 
على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 3-6 

و2-6 و1-6.
وبلغ فيرر الرابع بـدوره الدور ربع 
النهائـي بفوزه علـى الايطالي بوتيتو 

ستاراسي 4-6 و7-5 و2-6.
ويلتقـي فيـرر فـي الـدور المقبل مع 
مواطنه طومي روبريدو السادس الذي 
تغلـب على الروسـي ايغـور اندرييف 

الثاني عشر 4-6 و6-2 و3-6.
كما تأهل التشيكي راديك ستيبانيك 
السويسـري  علـى  بفـوزه  التاسـع 
 4-6 الثامـن  فافرينـكا  ستانيسـلاس 

و1-6 و5-7.
وهـو الفوز الثالث لسـتيبانيك على 
فافرينكا في 3 مباريـات جمعت بينهما 

حتى الان.
ويلعب ستيبانيك مباراته المقبلة مع 
الروسـي نيكـولاي دافيدنكـو المصنف 
ثالثـا او الاسـباني فيليسـيانو لوبيـز 

السادس عشر.

دورة برشلونة للتنس: نادال يواصل 
مشواره بسهولة ويضرب موعدا في ربع النهائي مع نالبانديان

السباح الفرنسي برنار يسجل 
رقما قياسيا عالميا في 100 م حرة

■ مونبلييه (فرنســا) - ا ف ب: سجل السباح الفرنســي الان برنار رقما قياسيا 
عالميــا في ســباق 100 م حــرة الخميس في الدور نصــف النهائي من بطولة فرنســا 

للسباحة المقامة حاليا في مونبلييه.
وســجل برنار 46.94 ثانية وحطم بالتالي الرقم القياســي الســابق الذي ســجله 
الاسترالي ايمون سوليفان في 13 آب 2008 في دورة الالعاب الاولمبية في بكين وقدره 

47.05 ثانية.
وكان برنار، صاحب ذهبية ســباق 100 م حرة في اولمبياد بكين 2008، ســجل في 
كانون الاول/ديســمبر الماضي رقما قياســيا عالميا للمسافة ذاتها لكن داخل حوض 

صغير خلال بطولة فرنسا في مدينة انجيه.
وســجل برنار 45.96 ثانية ليتفوق على الرقم القياســي الســابق المســجل باســم 
الســويدي ســتيفان نيســتراند (45.83 ث) في 17 تشــرين الثاني/نوفمبر 2007 في 
برلين، ليسجل السباح الفرنســي، الحائز على ثلاث ميداليات اولمبية في بكين، رقمه 
القياســي الاول داخل حوض صغير بعد ان كان سجل في 2008 اربعة ارقام قياسية 

في الحوض الكبير (3 في سباق 100 م حرة وواحد في 50 م حرة).
يذكر ان برنارد دخل في «ســباق» مع ســوليفان على تحطيم الرقم القياســي لهذا 
الســباق خلال اولمبياد بكين، اذ نجح الاســترالي في تحطيــم الرقم (47.50 ث) الذي 
ســجله منافســه الفرنســي في 22 اذار/مارس 2008 في ايندهوفن، وذلك بتسجيله 
47.24 ث فــي تصفيات الدور الاول، ثم نجح برنار فــي تحطيمه مجددا في تصفيات 
المجموعة الاولى ضمن دور الاربعة مســجلا 47.20 ثانية، بيد ان الاسترالي استعاده 

مباشرة في تصفيات المجموعة الثانية عندما قطع المسافة بزمن 47.05 ثانية.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
نجاد يفضح الهوان العربي 

■ كنــت اتمنى شــخصياً، لو ان زعيمــاً عربياً، من دول الاعتدال او الممانعــة، لا فرق، هو الذي اعتلى منبر المؤتمــر الدولي لمكافحة العنصرية، 
وفضح هذه الدولة. إســمح لي أخي أن أختلف معك في توصيف خيالات المآتة هؤلاء، فمن قال لك انهم زعماء، أو أنهم عرب، أو حتى أنهم ضد 
العنصرية؟ فهم يمارسونها بابشع اشكالها ضد الفقراء من شعوبهم، بل ويمارسون العبودية واللواط السياسي بكل من يقف بوجه صفقاتهم 

المالية وتجاراتهم، ولو كان من بني ملتهم، ولذلك الحل الأوحد الان وفي كل وقت في إزاحتهم وتولية من يصلح!
سالم القطامي

الحق حينما يقوله التركي والايراني
■  طفلتي الصغيرة ضحى كباوا تنشــد في الروضة بصوت الطفلة الفلســطينية: ليه العالم إتبرأ مني.. ليه العربي تنازل عن حقي.. ليه المعبر 
مقفــول في وجهي.. وأنا مســلمة من أبوي وأمي.. شــوف الحق بيقولــه التركي.. وكمان شــافيز بيدافع عني.. ومن قبل رئيــس وزراء نيجريا 
الأول الشــهيد أبوبكر تفاو بليوا1966: مأســاة فلســطين أنها عربية.. وبعد فإن القضية المركزية لنا نحن مســلمي العالم لا تتم معالجتها إلا في 
إطار إســتنهاض الأمة المســلمة من جاكرتا إلى إلى داكار.. بعد أن أثبت المنبر العربي والإشــتراكي والعالمي إفلاســها وفشلها في إرجاع حقوق 
الشــعوب، وتبين لنا نحن الشــعوب المسلمة والشعوب المحبة للســلام والعدالة أن العلاقات الدولية مبنية على عقيدة القوي.. والمصالح تتحرك 

بعقيدة أن شعوب العالم خراف لخدمة شعب الله المختار.. لذلك كلمة نجاد صاعقة للعالم الغافل والعرب المستغفل.
آدم كباوا- جوبا جنوب السودان 

فضح الغرب والعرب معا
■  اولاً، انا ضد سياســة ايران، ولكن احمدي نجاد اســتطاع ان يتكلم عن ما عجز عنه كل ساسة العالم، ومن الواجب علينا تقدير كلام نجاد 
حول تاريخ اخواننا الفلســطينيين، مع عدم نســيان ان الســاميين هم نحن العرب واليهود معاً، ولا ننســى ان النازيين اضطهدوا كل الشــعوب 

وبدون استثناء تبعاً للفلسفة الألمانية في ذلك الحين.. واعتبر ان نجاد احب ان يسمع صوته للعالم.. واستطاع.
سامية بدران – جنيف

تغيير الانظمة قبل العدو!
■  يجب على جريده «القدس العربي» ان تمارس دورا اكبر في كشــف حقيقة الطغم الحاكمة في المنطقة العربية، التي ما هي الا ادوات لقمع 
الشعوب من التحرر وفرض الارادة وتحديد العيش ضمن اطر معينة ومرسوهة.. الاستعمار الذي يعرف حقيقة منطقتنا بتجانسها، ويعرف بان 
كل الامكانيات متوفرة لدينا، واذا ما برزت قوة عظمى من هذه المنطقة لن يستطيعوا ان يجدوا لها حلا. حتى التاريخ سوف يقف احتراما واجلالا 

لهذه القوة. اوروبا وامريكا تعتبران اسرائيل تشكل خط دفاع اول لامنهما القومي بما فيها هذه الانظمة، التي تشتريها بفتات.
 اذا فكرنا بهذه الطريقة فنحن نتجه صوب الحقيقة.. والكلام الذي يلامس المنطلق الاول لتحررنا من العبودية الحديثة التي نعيشــها. اخيرا 

يبقى الحر حرا وان تصلبت الترائب.
اماند جبل 
yahoo .com@76_amand

كراهية العزل وجهل حرمة الزناء
■  إن حال الإعلام العربي هذه الأيام تجاه ايران وحزب الله كحال الذي يمارس الزنا ويقول بكراهية العزل في جهل للأهم وترتيب الاولويات 
على الأقل في هذا الظرف الذي تزامن مع تغير الأنظمة في امريكا واسرائيل، ولكن هذا الجهل في ترتيب الأولويات سيدفع المراهنون عليه ثمناً 
باهظاً حين يكشــر ليبرمان عن انيابه ويهدد بنسف الســد العالي ويعيد تصريحه ليذهب حسني للجحيم، فما فعله نجاد يشعر الأنظمة العربية 
بالخجل والتواري خلف اتهامات ايران وحزب الله، وتحمد هذه الأنظمة خاصة النظام المصري لخلية حزب الله الســاعية لنصرة غزة تحمدها 
بــأن أهــدت لها فرصة للتواري خلفها والطرق عليها حتى تلهو عبر أبواق اعلامها الجمهور العربي والمســلم عن عدم الاهتمام بالمواقف الايرانية 

البطلة في زمن الضعف والمضيئة في ظلام العتمة، طالما أن الأشياء تعرف بأضدادها، ولكن الشعوب أذكى من ذلك في زمن اللاخصوصية.
د.عبدالله السيمت 

نخوة المسلمين
م الدرس المناسب إلى الحكام والملوك العرب  ■  أطل على العلم العربي نجم إسلامي من الغرب العنصري مرة أخرى (بعد الرجل الطيب) ليقدِّ
الراقــدون، وأمام هذا الموقف النبيل عادت أذهاننا إلى التاريخ فارتســمت في أعيننا صورة صلاح الدين والمملوك قطز ومحمد الفاتح، فلاحظنا 

أن هذه العصية من تلك العصا, نرجو من الله العلي القدير أن يهبنا العمر المديد لنرى المسلم الذي يعيد أمجاد الأمة.
علي بن علي 

الحقيقة
■  الكل يعرف أنّ الغرب الصليبي، سواء أكان أمريكا أو أوروبا هو الذي أوجد وغرس هذا الكيان في قلب الأمة الإسلامية وضرب عصفورين 
بحجــر واحد، كما يقال، فالاســرائيليون أعداء النصارى الأولون ومصدر مشــاكلهم وبلاويهم والمســلمون أعداؤهــم المتأخرون، فتخلّصوا من 
الاسرائيليين بزرعهم كشوكة في خاصرة المسلمين تكون هي سبب بلاويهم، ثمّ أمدوها بكل أسباب البقاء لتكون حية تنخر جسد هذه الأمة! إذا 

الا في وجه المسلمين. فلا عجب من تصرّف هذا الغرب فهو يحمي في لعبته وسلاحه كي يكون دائما فعّّ
نسرين محمود – الامارات

خطاب جميل.. ولكن!
■  كلنا يعرف تمام المعرفة ان احمدي نجاد لم يقصد بكلامه سوى دغدغة مشاعر المسلمين لغرض الوصول الى غايات ومآرب لا تخفى على 
اي شــخص واع، فهم الايرانيون لم ينفكوا في مســاعدة الامريكان في العراق وافغانستان، لكن بصراحة ان الخطاب اعجبني وتمنيت ان يكون 

من زعيم عربي، لكننا ليس لدينا هذه الماركة في قادتنا وعلينا استيرادها كما نستورد كل شيء من الخارج.
علي السنباني - امريكا 

أقرب اللحظات الى الفجر
■  اخــي عبدالباري.اني ابشــرك بان الثورة قادمــة، ولان لكل ثورة لحظة تاريخية وان هذه اللحظة لم تحن بعــد، فعلينا ان ننتظر قليلا فقط. 
فهذا المسلسل المخزي قارب على النهاية وهذه الحلقة قبل الاخيرة من الانحياز الاوروبي الاعمى وافلاس الدول العربية قاربت على النهاية. من 
عدل الله سبحانه ان الحق ينتصر, مهما زمر المزمرون وصفق المصفقون وطبل المطبلون للباطل. زيادة سواد الليل تعني اننا في اقرب اللحظات 

الى الفجر.
عبد الله المحمد

اخالفه.. لكني احترمه
■  على الرغم من انني من اشــد معارضي سياســات النظام الايراني الذي تسببت تدخلاته في بلدان كثيرة ومنها بلدي بمشاكل لاعد لها ولا 
حصــر، لكنني مع ذلك لم المس في كلمته شــيئا من الحقيقة، كما ان الحقائــق التاريخية التي اوردها في خطابه صحيحة تماما، لكننا تعودنا في 
السياســة ان اســرائيل خط احمر لا ينبغي الاقتراب منه اذا اراد المرء ان يكون مرضيا عنه من قبل امريكا وحلفائها،  كما ان معارضة اســرائيل 

الشديدة لخطاب نجاد والبيان الختامي للمؤتمر المزعوم اكبر دليل على عنصرية اسرائيل..
مهدي الجنابي - بغداد 

رسالة لمن يمارسون التحريض العنصري ببلدانهم
■  خطاب نجاد كان كعادته صريحاً، ومضمونه صحيح تماماً. وانســحاب الدول الغربية دليل على ولائها الأعمى لإســرائيل وعدم جديتها 

في مناهضة العنصرية. 
إن حلفاء الغرب في الشــرق الأوســط هم من عتاة العنصريين. فبالإضافة إلى إسرائيل هناك الســعودية ودول الخليج وبقية دول الاعتدال 
العربــي والطوائــف في لبنان ممن يمارســون التحريض العنصري والطائفي البغيــض، ويضطهدون الأقليات الدينيــة والإثنية ويحرمونها من 

أبسط حقوقها. ينبغي فوراً مقاطعة وحصار جميع الأنظمة العنصرية في العالم بدون تمييز أو استثناء.
ناجي حداقي - موسكو

نجاد واردوغان ام العرب؟
■  اولا، اود شكر الرئيس الابراني لاحساسه ومساندته الخطابية للشعب الفلسطيني الجريح والصابر مع غض الطرف عن منعهم للايرانيين 
بالمشاركة في حرب غزة. فمن وجهة تظري البسيطة فايران الفارسية ليست مكلفة بالحفاظ على فلسطين العربية، ويجب علينا ان نشكرها على 
الموقف المشــرف امام العالم اجمع كما شــكرنا اردوغان من قبل.  يقول كثيرون ان ايران لا تهمها القضية الفلســطنية. في هذا الصدد انا موافق 

معكم في هذا الشي، ولكن كيف تريد لايران ان تهتم بفلسطين والعرب اذا هم لم يهتموا اصلا بانفسهم.
بهية معلوف - لبنان

■ تلــف العالــم الإســلامي هــذه الأيــام عاصفــة خبيثة 
مــن الشــحن والتعبئة المذهبيــة، تنفــخ فيها أنظمــة موالية 
للصهيونية والاستعمار ومتحالفة معهما، وتمنحها السلفية 
الحديثــة بركتها، ومن المعلوم أن الســلفية الحديثة دعوى لا 
تمت بصلة إلى نهج الســلف وانما كانت نشأتها ذات دوافع 
سياسية مشــبوهة أساسها إيجاد مبرر لشن الحرب بحجة 
التكفير ضد المســلمين الرافضين لسلطة شيوخ العشائر في 
نجد وحركتهم الرامية آنذاك إلى انتزاع السلطة من آل البيت 
الحاكمين في الحجاز واليمن. وقد افســد الســلفيون الجدد 
(الوهابيــون) المذاهــب الســنية او كادوا بادعائهم الســنية 
واتبــاع بعــض اتباع المذاهــب الســنية لهــم . وحولوها الى 
بشــاعة رجعية تلغ في الدماء المحرمة بنشــر القتل بالجملة 
بالسيارات المفخخة دون تمييز بين طفل وشيخ وامرأة وبين 
عدو يقاتلونه. وروجوا لثقافة القمع المخزي وانتهاك حقوق 
الناس عبر نموذجهم الطالباني. مع ان التمعن في فتاوى هذه 
التيارات وكتب اعلامها تبين حقيقة أنهم خوارج يســتحلون 

تكفير المسلمين وسفك دمائهم يحجج واهية متهافتة.
 الصحابة وهم ســلف هذه الأمة انشــأوا مدارس فقهية، 
وكانت لهــم اجتهاداتهم وآراؤهم فليس هناك أصل ســلفي 

واحد، فدعوى السلفية إنما هي دعوى لا تثبت للتمحيص.
وقــد كان الحضور كثيفا فــي الندوة التــي اقامها حزب 
الحــق منذ ايام في صنعاء، وأبدع فــي تنظيمها. وقد تبارى 
الأساتذة الاكارم الذين استضافتهم الندوة في التأكيد على 
أهمية وحدة المســلمين، وخطورة الفتن التي عزوا أســبابها 

إلــى السياســة والمرامي الخبيثــة لبعض السياســيين. وقد 
كان لــي شــرف إدارة الجلســة الأولــى من النــدوة، فقدمت 
لهــا بالقول: إن الجــذر اللغوي لكلمة مذهب هــو فعل ذهب، 
المســتخدم في الفقه دلالة على الرأي، فيقال: ذهب فلان الى 
أن الصواب في المســألة كــذا وكذا، وذهب فــلان إلى القول 
بأنها غير ذلك... إلخ. فالمذهب اجتهاد فقهي فكري عقلي في 
المسائل الشــرعية، ومشروع غاية المشــروعية يقع صاحبه 

بين الأجر والأجرين.
وقد أوضحت ما هو معلوم تاريخيا من أنه كانت في اليمن 
مدرســة فقهية على رأســها معاذ بن جبل، وفروة بن مسيك 
المــرادي (رض). وقــد تخرج منهــا: وهب وهمــام ابنا منبه، 
وحنش بــن عبدالله الصنعاني، ومعمر بن راشــد، وهشــام 
بن يوســف، وعبدالرزاق الصنعاني (الإمام) والذي أســس 
مذهبا اندثر بســبب عدم قيام تلاميذه ومريديه باحيائه كما 
هو الحال فــي المذاهب التي كتــب لها الاســتمرار إلى يومنا 
هذا. وقــد ميزت أئمة المذاهب المندثرة فــي هذا النص بايراد 

لفظ الإمام بين هلالين عقب الاسم.
 وانه كانت في مكة مدرســة كان على رأســها عبدالله بن 
العبــاس (رض)، تخــرج منها: طــاوس وعطــاء، ومجاهد، 
وســفيان بــن عيينة، ومســلم بــن خالــد الزنجــي، والإمام 

الشافعي الذي ينسب اليه المذهب الشافعي اليوم.
كما كانت للمدينة المنورة مدرســتها وعلى رأســها زيد بن 
ثابت (رض)، وقد تخرج منها: سعيد بن المسيب، وعروة بن 
الزبير، ابن شــهاب الزهري، والإمام مالك الذي ينســب اليه 

المذهب المالكي المعروف.
وكذلك كان في البصرة مدرســة على رأســها أبوموســى 
الأشــعري (رض)، وقد تخرج منها: الحسن البصري، وابن 

سيرين.
 وكانت في الكوفة مدرســة من أهم المدارس على رأســها 

الإمام علي بن أبي طالب (رض)، وعبدالله بن مسعود(رض)، 
وقــد تخــرج منها: علقمــة، والأســود، ومســروق، وعبيدة، 
وشــريح والشــعبي، والنخعي، وســعيد بن جبير، والإمام 

أبوحنيفة النعمان الذي ينسب إليه المذهب الحنفي.
 ومدرســة أخــرى هــي مدرســة آل البيت وعلى رأســها 
الإمــام علــي (رض) أيضا، وتخــرج منها: الحســن(رض)، 
والحســين(رض)، وعلي زين العابدين، والامام زيد بن علي 
الذي ينســب إليه المذهــب الزيدي المعــروف ، والامام جعفر 
الصادق الذي ينسب إليه المذهب الجعفري أو الاثني عشري 

كما يسميه البعض.
كذلك كان لمصر والشــام مدرســتاهما، ففــي مصر كانت 
هنــاك مدرســة علــى رأســها عبدالله بــن عمروبــن العاص 
(رض)، وقد تخــرج منها: يزيد بن حبيب، وجعفر بن ربيعة، 
وعبدالله بــن أبي جعفر، وعبدالله بن أبــي لهيعة والليث بن 

سعد (الإمام).
أما مدرســة الشــام فقــد كان علــى رأســها أبوالــدرداء 
(رض)، وعبــادة الأنصــاري (رض)، وتخــرج منهــا: أبــو 
إدريس الخولاني، ومكحول الدمشقي، وعمر بن عبدالعزيز، 

وعبدالرحمن الأوزعي (الإمام).
وقــد كانــت كلها مــدارس اجتهاد فقهي وفكــري وعقلي 
ورث اللاحق فيها السابق، وكانت أساس المذاهب الاسلامية 
القائمة الى يومنا هذا. وقد أشــرت الى ان التعصب المذهبي 
(السياســي) المقيت يــروج الاكاذيــب والافتراءات،وذكرت 
الاســماعيلية التى تكال لها اشنع التهم كمثال على ذلك. مع 
ان فتــرة حكم الفاطميين الاســماعيلية لليمن كانت من أزهى 
فترات تاريخها ، وليس امر الصليحيين والســيدة الصالحة 

اروى بنت احمد الصليحي بخاف على احد.

احمد صالح الفقيه

التعايش بين المذاهب

الكلمة تحت مجهر الدين والعرف الاجتماعي
■ الكلمة الحقة هي تلك الكلمة التي تنبع من قلب مملوء 
بالأيمــان يعرف صاحبهــا مواقع اللفظه قبــل أن يتلفظها 
ومواقع الكلمة قبل أن يرســلها ولهذا نجد الأســلام وهو 
يضع الضوابــط لتلك الكلمة يقول ربنا عــز وجل (يا أيها 
الذيــن آمنــوا إتقوا اللــه وقولوا قــولا ســديدا يصلح لكم 
أعمالكــم ويغفر لكــم ذنوبكم ومن يطع الله ورســوله فقد 

فاز فوزآ عظيمآ).
 الكلمــة الحقــة الصادقة التــي تنبع من القلــب والتي 
توافــق آذان ســامعها والقلــوب والعقــول الواعية تفعل 
فعلها وتؤثر في ســلوك من يخاطب بها، لأنها متى كانت 
كلمــة حقٍ  وصدقٍ  وعدلٍ  تحمــل مظلوم وتنصر محروم 
وتعيد على نوائب الدهر فإنها لاشــك تؤثر وتثمر ثمراتها 

اليانعة الطيبة.
والكلمــة أما أن تكــون مســموعة أو مقــرؤةً  أو يجمع 

بينهمــا منظورة فإنها مســؤولية كبيرة فــي أعناق أولئك 
الذيــن يتصدرون للكلمة ســواءٌ  مــن على المنابــر أو على 
صفحــات الجرائد أو في الفضائيــات أو في المنتديات أو 
عبر الأتصــالات أو عبر الأجهــزة الألكترونيــة أو باللقاء 
المباشر متى كان من يؤدي هذه الكلمة عارفا كيف يتعامل 
معها؟ فإنها لاشــك ســتكون ناصــرةً  للديــن وللمؤمنين 
المســلمين مقومــة للمعــوج ومصلحــة للمفســد ومعلمــة 

للجاهل ومربية للناشئة .
نحن في عالمنا المعاصر بحاجة الى إعلام ملتزم ومتزن 
يضع الكلمــة في مواضعها الصحيحــة ويحدد لها معالم 
تشــيرإليه بعيــدا عن كل مؤثــرات الحياة عــن ربح مادي 
وعن كســب مذهبي وحزبي منحازلفئة اولجماعة أو لتلك 

الطائفة أو لتلك الفرقة .
والكلمة مســؤول عنها الأنســان بين يدي الله فأما أن 

يرتفــع الأنســان درجات وإمــا أن ينحط بها، والأنســان 
العاقل يعرف كيف ومتى ولمن وأين يضع تلك الكلمة التي 

يريد من خلالها أن يصلح أحوال الأمة .
والقــدرات  الأمكانيــات  لديهــا  الأســلامية  الأمــة  إن 
والكــوادر العالمة الفاهمــة ما يجعلها توصــل كلمتها الى 
كل بقاع العالم، فبالأعلام  تحدد معالم الحياة وبه تصلح 
الأوضاع وتقســيم الحياة وبــه يعرف النــاس حقيقة ما 
يجري صحيحة من فاسدة وحقه من باطله وبه يدافع عن 
دين الله وبه تحمى العقيــدة وتحمى الأخلاق والقيم وبه 
ترسل الرســالة الواضحة الى كل العالم بأن امة الأسلام 

هي أمة الرسالة وأمة المنهج .
ونقول لأرباب الكلمــة من واجبكم أن تضعوا الأهداف 
الصحيحــة والســليمة وأن تضعــوا الآليــات التــي يمكن 
أن تحقق تلــك الأهداف وأن تكون عندكــم الأرادة والهمة 
والعزيمــة وأن تبدأوا من هــذا وذاك وجه الله عز وجل إذ 

ما يخفض من قول إلا لديه رقيب عتيد .

محمد ابراهيم شريف-هولندا

الحــوار  ســيعتمد  انــه  أوبامــا  بــاراك  أعلــن  حــين    ■
والدبلوماســية فيما يتعلــق بالبرنامج النــووي الإيراني ردّ 
عليه علي خامنئي مرشــد الجمهورية. «نحن لا نريد كلاما بل 
نريد أفعالا» . ويبدو أن أوباما لن يكون في مستوى ما بنيت 
عليه من آمال عندما تواجهــه مواقف تتطلب أفعالا وقرارات 

حاسمة خاصة إذا تعلق الأمر بإسرائيل.
 وفــي هذا الإطار يصب قــرار إدارته تحــت ضغط اللوبي 
الصهيوني عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ومعاداة العنصرية الذي سيعقد في جنيف بسويسرا من 20 

إلى 24 نيسان (ابريل) الجاري.
 والصدمة في قرار عدم المشاركة هذا هو انه جاء من إدارة 
أمريكية على رأســها رجل يعــود بأصله إلــى الأفارقة الذين 

تعرضوا عبــر تاريخهم لأســوأ مراحل وممارســات التمييز 
العنصــري والذين قدمــوا العديد من التضحيــات وخاضوا 
الكثيــر من الصراعات وتصدوا للكثير مــن المواجهات والتي 
كان نتاجها فيما بعد ان صار لأمريكا رئيسا اسود. ولذا فان 
اوبامــا يتنكر لأصولــه ولرموزهم مارتــن لوثركنغ ومالكوم 

إكس وجيسي جاكسون وآليكس هيلي (وكونتا كونتي).
 ومــن جانب آخر فان رضوخه للضغط الصهيوني بحجة 
أن المؤتمر الذي ليس فيه مجال للفيتو الأمريكي معادٍ للسامية 
وســوف يدمغ إسرائيل بالعنصرية في حين أن دماء شهداء 
غزة لم تجف بعد وفي حين قدوم حكومة متطرفة تتنكر لكل 
المواثيــق والمعاهــدات، وفي حــين أن الكثير مــن الحكومات 
والمنظمــات صــارت تدين إســرائيل وتــرى أنهــا دولة فوق 
القانــون الدولــي، إن تجاهل وتجاوز كل هذا ســوف يجعل 
اســتجابة اوباما للضغط الصهيوني في أمور أخرى أســهل 
كثيرا خاصة وان حكام إســرائيل أدركوا الآن أن اوباما رغم 
كل ما يقوله ويبشر به ليس عصيا عليهم ولن يتصرف بعيدا 

عن أهدافهم ومصالحهم.

 ولــذا فانه من المتوقع أن يتراجع اوباما عن تمســكه بحل 
الدولتــين الذي يعلنــه مندوبه إلى الشــرق الأوســط جورج 
ميتشــل فــي كل مــكان يصل إليــه. ومــن المتوقــع أن يعطي 
الضوء الأخضر لإســرائيل لضرب إيران متناسيا كل خططه 
أو تصريحاتــه بالحوار معهــا خاصة وقــد أعلنت الصحف 
الإســرائيلية أن قوات الجو تجــري تدريبات وتعد الترتيبات 
لتنفيــذ العملية. بل وســيكون متوقعا أيضــا أن يقدم اوباما 
على ما لم يجرؤ على القيام به كل رؤســاء أمريكا السابقون 
وهو إعلان القدس عاصمة لدولة إســرائيل اليهودية ومن ثم 

نقل سفارة أمريكا إليها. 
 وبعد ... فان قرار اوباما عدم مشــاركة أمريكا في مؤتمر 
جنيف يمثل بالنسبة لنا خيبة كبيرة. وعلى الرغم أنها الخيبة 
الأولى إلا أنها ســوف تجر إلى خيبات أكثر واكبر. مما يعني 
مصداقيــة ما قاله الرئيس الفرنســي ســاركوزي عن ضعف 

شخصية الرئيس اوباما!

 خالد المجبري

مصر وحربها الإعلامية ضد حزب الله

أوباما والخيبة الأولى! 

■ يبــدو أن المعركة الدائرة على الجبهــة الإعلامية، لدول 
الاستهبال (الاعتدال) العربي، خاصة مصر، ضد حزب الله 
لم تهدأ بعد، ولا يبــدو أن موعد هدوئها قد اقترب، فالملاحظ 
أن أصحابها، وكأنهم كانوا ينتظــرون الفرصة على أحر من 
الجمــر، حتــى يصفوا الحســاب القديم الجديــد، ضد حزب 
اللــه، وقــوى المقاومة، فمنذ مدة وهم فــي موضع الدفاع عن 
النفس، منذ حــرب لبنان 2006 ،وانتهاء بحرب غزة الأخيرة، 
وهم يبررون مواقفهم الاستســلامية المهينة، أما الآن فهم في 
وضعية الهجوم ،ولابد لهم من حســم المعركة بصورة نهائية 
وإلــى الأبد، ولكن أنى لجعجعتهــم أن تصنع طحينا، فحزب 
الله أقــوى من أن ينال أحــد من مصداقيته، وهــو الصادق، 
وهم المتآمرون، وقد شهد له الأعداء قبل الأصدقاء، بالصدق 

والوفاء.
أما عن اعترافات المتهمين بجريمتهم، فهي أســخف من أن 
تصــدق، فالكل يعرف ما يجري في قاعات التحقيق العربية، 
من التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية، التي تحتل الأجهزة 
الأمنيــة المصرية، موقع الريــادة فيها، التي تجعل من شــهد 
محنــة دخولها، ومــن وقع فــي مخالب وحوشــها، يعترف 
حتى بزلــزال إيطاليا الأخير، وإعصار كاترينا، وتســونامي 
إندونيســيا من قبل، بل ويقســم على تحمل مسؤولية ذلك، 
ولن يعدم تقديم الأدلة والبراهين، لإثبات أقواله واعترافاته.

الأغرب من ذلك، هو التهم الموجهة قلب نظام الحكم ونشر 
التشــيع، ولا أعــرف هل مصر مــن الضعف إلــى أن يقدر 40 
شخصا بسطاء وأغلبهم بطالون، على قلب نظام الحكم فيها 
ـ مــع أنهم بريئون حتــى الآن ـ، وإذا كان الأمــر كذلك، فكيف 
يحق للمصريــين الإدعاء: بأن مصر الدولــة العربية الكبرى، 
وأن المصــر الدولة العظمــى...، وما إلى ذلــك من الأوصاف، 
التي تجعل دولتهم حســب كلامهــم، عملاق من ورق، كما أن 
ذلك يجعلنا نفهم ســببا آخر لحالة الإنبطــاح الذي يقوم بها 
النظــام المصري، فإذا كان حزب الله قد ســقط في المصيدة، 
قبل تنفيذ مخططه، لقلــة خبرته في مجال قلب نظام الحكم، 
فإن أمريكا، والدول الغربية، المساندة لإسرائيل، لها الخبرة 
والمقــدرة الكبيرة، على تحقيق ذلــك إن أرادت، ولهذا لابد من 

تنفيذ كل الأوامر وإلا فالمصير معروف، والمقاصل جاهزة.
أما عن نشر التشيع، فهي أســخف السخافات، فهل أهل 
الســنة في مصر، من الضعف العقائدي، حتى يبدلوا دينهم، 

من خلال شــخص واحــد، ثم هل يحتاج نشــر التشــيع إلى 
حضــوره إلى أرض مصــر، فعالــم الانترنيت ملــيء بمواقع 
ومنتديات الشــيعة، التي يمكن التواصل من خلالها بسهولة 
تامــة، كمــا أن القنــوات الفضائيــة الشــيعية، تمــلأ الدنيــا 

بترهاتها. 
يكاد يجمــع المحللون، علــى أن المســتفيد الوحيد من هذه 
الأزمــة، هو الكيان الإســرائيلي المحتل، ولكن هــذا الكيان، لا 
يقدر على أن يرى مصر تنتصر في معركة ما، حتى وإن كانت 

إعلامية، وضد أعدى أعدائه وهم: حزب الله، وحماس، وأنا 
علــى يقين، أنه فــي الأيــام القادمة، سنشــهد توجيه صفعة 

أخرى لمصر.
وسيكشــف النقاب عن خلية تجسس لحساب إسرائيل، 
مــن مهامها القيام بأعمــال تخريبية فــي الأراضي المصرية، 
وبطبيعــة الحــال ســنرى كيــف يلــزم ماريشــالات الحرب 
الإعلاميــة الأشــاوس الصمــت المطبق، وكيف سيكســرون 
أقلامهــم العســكرية التي شــحذوها منذ الأيــام ضد حزب 
الله، وســيتحول الصقور الذين لم يرضوا دون رأس حســن 
نصر الله، كفارة لجريمة انتهاك السيادة، إلى حمائم بيضاء 
وديعة، بحجة أن القوم قد جنحوا للســلم ولذا لابد أن نجنح 

لها.   
السيد بلغيث محمد ـ فرنسا 
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حتى لا يسقط الكفاح الفلسطيني
في مطب المفاوضات العبثية

الحكومة الصومالية...  
تساؤلات مشروعة حول 

الاتفاقية البحرية مع كينيا! 

« دير ياسين»: سيحضر الضحايا.. وتستعاد التفاصيل

ست سنوات من الجمر بالعراق

■  كان يوم التاسـع من نيسـان ـ إبريل عام 1948، من أكثـر الأيام هولاً في تاريخ 
قرية «دير ياسين» الواقعة غربي القدس، وفي تاريخ فلسطين المعاصر. 

ففـي السـاعات الأولى من فجر هذا اليـوم، بدأت العصابـات الصهيونية هجومها 
لتقترف واحدة من أبشع المجازر وأكثرها وحشية في تاريخ الإنسانية، وهي المجزرة 
التي محت «دير ياسـين» مـن الوجود، وترتبت عليها نتائج سياسـية- ديموغرافية 

مهدت لإعلان قيام «دولة إسرائيل» في منتصف أيار- مايو 1948. 
٭ ٭ ٭

لـم يكـن أهالي «ديـر ياسـين»: (الأطفال والشـيوخ والنسـاء، وحتـى الأجنة في 
الأرحام) محاربين تخشـاهم العصابات الصهيونية، لكن هـذه الحقيقة لم تكن مهمة 
بالنسبة لها.. فالمطلوب ليس فقط قيام دولة يهودية، بل أن تكون بلا سكان أصليين.. 

أو بأقل عدد منهم ما أمكن.. 
فـ»كلمـا كان هنـاك عرب أقل، كلما كان ذلـك أفضل» كما قال أحـد القتلة الصهاينة 

معلقاً على مجزرة أخرى شارك فيها هي «الدوايمة». 
ولهذا الغرض ـ (التخلص من العرب الفلسـطينيين)- عبر إجبارهم على الهجرة 
والاسـتيلاء علـى أراضيهـم وبلادهـم واخضـاع مـن تبقـى منهـم، سـتكون المجازر 

والإرهاب المنظم نهجاً ثابتاً في سياسات العصابات الصهيونية ودولتها فيما بعد. 
وهـو أمر بـات معروفـاً للجميع، بعدمـا كتب عنه الكثيـر، ليس من قبـل المؤرخين 
والكتاب والشهود العرب فقط، بل ومن قبل مؤرخين «إسرائيليين»، فضحوا أساطير 

الرواية الرسمية الإسرائيلية وتلفيقاتها عن «النكبة» ومسبباتها ومجرياتها. 

وربمـا يجدر بنـا هنا أن نذكـر بالتقدير الكتـاب الموثق والمهم الذي صـدر مؤخراً: 
«التطهيـر العرقـي في فلسـطين» للباحـث والمـؤرخ الإسـرائيلي، ذي الضمير الحي، 
الدكتـور «إيلان بابيه» والذي اضطر بسـببه إلى اللجوء للإقامة فـي بريطانيا هرباً 

من العنصريين الصهاينة الذين اتهموه بالخيانة والعمالة للعرب!؟ 
٭ ٭ ٭

وإذا كانـت المذابـح والمجـازر الصهيونيـة، التي اسـتلهمت باتقان عالٍ الأسـاليب 
النازيـة، مصممـة لتهجير الفلسـطينيين وإخلائهم من فلسـطين (مركـز إقامة الدولة 
الصهيونية)، فقد مورسـت ضد الفلسـطينيين اللاجئين في الـدول العربية المجاورة، 
وضـد العـرب المحيطـين بفلسـطين، لإبعادهـم عـن الحـدود، وتطويعهـم لإمـلاءات 
«إسـرائيل» وإخضاعهـم لإرادتها، كما جرى في مجازر «صبرا وشـاتيلا» و»مدرسـة 

بحر البقر» المصرية، و»قانا» اللبنانية... 
فمـن غير الممكن للص والسـفاح أن ينام هانئاً مكتفياً بما سـلبه مـن غنائم، ما دام 

ضحاياه موجودين حوله... 
وهـو يدرك بعمق أنهم سـيلاحقونه، وأن يـد العدالة التي نجا منهـا طوال الوقت 

بفضل حماته الإمبرياليين المهيمنين على العالم، ستطاله حتماً ذات يوم... 
ولأن «إسـرائيل» وقادتهـا يعرفون هـذا جيداً، فإنهم يتشـبثون بعقيدة راسـخة 
بشـأن كيفية التعامل مـع العرب: «ما لا ينفـع بالقوة، ينفع بقوة أكبـر»، ويواصلون 

السير في طريق المجازر، حتى يضع العرب لهم حداً... 
وعندها سـيحضر الضحايا جميعاً.. وستسـتعاد التفاصيـل كلها -بلحمها ودمها 

وعذاباتها-: 
لتشهد على المجرمين وتنزل بهم القصاص العادل...

٭  كاتب اردني 

■ كلمــا حلت ذكــرى الغــزوة الأنكلوأمريكية الكبــرى للعراق، بالعشــرين من 
اذار (مــارس) من العــام 2003، إلا وتبددت لنا أكثر، بالوثائــق المتاحة، والحقائق 
المنجلية من هذا التصريح أو ذاك، ناهيك عن الاعترافات الرســمية المباشرة، أقول 
إلا وتبددت لنا أكثر هشاشــة المسوغات التي على خلفيتها شنت الغزوة، وبطلان 
الحجج التي على أساســها زج الأمريكان والإنكليز بمئات الآلاف من الجنود لغزو 
بــلاد الرافدين، ثم احتلالهــا، ثم مصادرة القرار من بين يدي أصحابها وســكانها 

الأصليين.
لم يعثر الأمريكان على أدنى ذرة من أســلحة الدمار الشــامل، التي لطالما أكدوا 
على توافرها، لدرجة عرض وزير خارجية أمريكا حينئذ بمجلس الأمن، لشاحنات 
عســكرية عراقية وهي تحرك ذات «الأســلحة» من موقع إلى موقــع، أو تموه على 

مواقع تواجدها، أو تتستر على منشآتها بهذه الطريقة أو تلك.
ولم يقم الأمريكان، وهم بعين المكان حاكمين آمرين، لم يقيموا الحجة على توفر 
العراق على القدرة لإنتاج أســلحة نووية متى شــاءوا (أي بأقل من ساعة متى عن 
لهم ذلــك)، كما ذهب إلى ذلك رئيــس وزراء بريطانيا، عندمــا كان قرار الحرب قد 

اعتمد، ولم يبق من الترتيبات إلا تهيئة المناخ العام، بالداخل كما بالخارج.
ولــم ينجح الأمريكان فــي إقامة الدليل على وجود علاقة تنســيق ما، بين نظام 
الرئيس/الشهيد صدام حســين وتنظيم القاعدة، الذي نفذ ضربتي الحادي عشر 
من ايلول (ســبتمبر) للعــام 2001، والتــي بالارتكاز عليها شــنت «الحرب العالمية 
على الإرهاب»، بمســوغ مباشر واضح كما الحال بأفغانســتان، أو دونما اللجوء 
لامتطاء ناصية هذا المســوغ أو ذاك، لاستباق ضربات محتملة، قد تأتي من هنا أو 

هناك، وتأكيدا، يقول الأمريكان، من العراق.
كلها كانت شكوك وتخيلات تحولت، بفعل قوة آلة التضليل الإعلامية وماكينة 
الكــذب، المروج له من بين ظهراني بيوت الاستشــارات والعلاقات العامة، ومراكز 
البحــوث الدائرة فــي فلك المحافظين الجــدد، الناصحين لهــم، المؤثرين في طبيعة 
قراراتهم. هي مســتويات دفعت بالمسوغات أعلاه، حتى إذا ما تأكد لهم أنها هشة 
وغير قائمة، دفعوا بأخرى أكثر إغراء وأبلغ أثرا، كالقول بإزاحة الديكتاتورية من 

العراق، أو الزعم ببسط مبادئ الحرية والديمقراطية، أو بما سوى ذلك.
لــم يعر الأمريــكان كبيــر اعتبار لمعارضــة أعضــاء وازنين بــالأمم المتحدة، ولا 
اكترثوا بعشرات المظاهرات هنا وهناك، وبالداخل الأمريكي تحديدا، بل تجاوزوا 
علــى كل ذلك جملة وبالتفصيل، وذهبوا للحــرب منفردين، حتى إذا ما تمكنوا من 
بعض مفاصل البلاد، بدأوا في مباشــرة ما كانوا مرتبين له من سياسات وخطط 

وترتيبات.
أسقط نظام الحكم، وحل الجيش ومرافق الأمن الأخرى، وأقيم مجلس للحكم، 
وزع فيمــا بين أعضائه وأتباعه غنيمة الســلطة والثروة، وســن دســتور مؤقت ثم 
دســتور دائــم، وعمد إلــى انتخابات أفــرزت اصطفافــا طائفيا ومذهبيــا وعرقيا 
مقيتا، لا بل وإلى تقســيم عملي للبلاد، بين ثلاث مناطق يحكمها بالشــمال عنصر 
العــرق الصــرف، فيما يحكــم بالجنوب والوســط عنصر الطائفــة والمذهب، الكل 
ضمنها يحتكم إلى ميليشيات وحرس وقوى أمن ووسائل حماية ومنابر إعلامية 
وفضائيات وما سواها، وبات حكام العراق الجدد كما لو أنهم حقا وحقيقة، ملوك 
للطوائف جدد، بالقياس إلى أولئك الذين مروا، ذات زمن، على الأمة الإسلامية في 

سياق تراجع مدها ونفوذها ووحدة أراضيها.
لــم يفــرز ذات الواقع مســتجدا إيجابيا يذكر، بقــدر ما أفرز حربــا أهلية، تقتل 
الميليشــيات بموجبهــا علــى خلفية من المذهــب أو الطائفة، أو لمجــرد الثأر من هذه 
القبيلة أو العشــيرة أو العائلة، تحت مبرر أنها كانت مقربة من النظام الســابق، أو 

أن لهــا ارتباطات محددة مع هذا الفصيــل أو ذاك. فباتت الجثث المجهولة متناثرة 
بقارعــة الطــرق، أو عائمة فوق ميــاه دجلة والفــرات، واســتبيحت مرافق الدولة 
وثرواتها، وتكونت هنا وهناك عصابات في النهب والاغتصاب، وبات العراق كما 

لو أن الكل من بين ظهرانيه مع الكل ضد الكل.
بصلب كل ذلك، أقيمت المحاكم، وتعددت الســجون والمعتقلات، ورفعت حبال 
المشانق عاليا، لشنق رئيس شرعي يوم عيد جلل، ثم لإعدام بعض من رفاقه، فيما 
اختلقــت الدلائل والحجج لإدانة من تبقى من عناصر نظام الرئيس/الشــهيد، كما 

لو أن النظام إياه كان نظام قتل وإجرام، لا فضل له بالمرة على العراق.
وبصلــب كل ذلك أيضــا تم تهجير الملايين من الســكان، ودفــع بملايين أخرى 
للنــزوح داخل العراق وخارجــه، واغتيل العلماء والتقنيون وأســاتذة الجامعات 
والطيــارون والمحامون، وقطعت أوصال المدن بالجدران الإســمنتية وبالأســلاك 
الشــائكة، وبات الحجر والبشــر والشــجر فــي مرمى آلــة القتل العشــوائية، من 
لدن الأغراب كما من لدن ذوي القربى ســواء بســواء. كل ذلك تم بوتائر اشــتدت 
تارات وخفت تارات أخرى، لكن منســوبها لم ينقطع يوما، ولا يزال الخيط الناظم 

لسنوات الجمر الست الماضية.
إذا كان الاحتلال الأمريكي قد نجح في شيء ببلاد الرافدين، فقد نجح بالأساس 
في تقويض أســس الدولة العراقية، وتأليب أبنائها على بعضهم البعض، وإشاعة 
البغضاء والكره فيما بينهم، وتحويل أعزتها إلى منبوذين، مهمشين، لا يلوون على 
شــيء. وإذا كان ذات الاحتلال قد نجح في شــيء آخر، ففي تقســيم البلاد عمليا 
إلى ثلاث مناطق جغرافية، لا يخفي القســم الشــمالي منها نيته في الانفصال عن 
الوطن/الأم، عندما تسنح الظروف الســياقات المؤاتية ، ولا ينفي الجزء الجنوبي 
منها، عزمه على الســير على ذات المنوال، في إطار ما بات يسمى منذ مدة بفدرالية 
الأقاليــم والمحافظات. وعلى الرغم من تراجع منســوب العنف بالشــهور الأخيرة، 
جــراء نجاح الأمريــكان في إقامة مجاميــع في الصحوة موالية لهــم، أو لجان في 
الإســناد تعاضد القوات الأمريكية في حلها وترحالها، أو بسياق كل ذلك، بسبب 
تراجع نفوذ ميليشــيا الرعب (بعدما قضم نفوذ مقتــدى الصدر، وتقزم دور فيلق 
بدر وما ســواهما)، فــإن الثابت على أرض الواقع إنما تزايد مــد المقاومة العراقية 
وتصلــب عودها، وتزايــد الضربات التي توجهها لقوات الاحتــلال، كما للحكومة 

العميلة له ببغداد على حد سواء.
لم تأبه المقاومة العراقية بالوعود من هنا أو من هناك لوضع سلاحها، والاندماج 
في عملية سياســية باهتة. ولم تثق في أســس فعل سياسي مرتكز على الطائفية 
والمذهبية، تثوي خلفه حكومة نصبها الاحتلال، وحدد لها الخطوط الحمراء، التي 
لا مجال للاقتــراب منها، وأطرها باتفاقية أمنية وقعتهــا ذات الحكومة مع جورج 

بوش الإبن، وهو على أهبة مغادرة السلطة.
لقــد قلنا فــي حينه وكررنــا القول بأكثــر من منبر، بــأن الأمريــكان، وفق هذه 
الاتفاقية، لم يعمدوا إلى جدولة الانســحاب من العــراق إيمانا منهم بتحقق المراد 
حــالا ومآلا، أو ثقة منهم في اســتتباب الأمن بالبلاد، بــل لأن بقاءهم غدا يوما عن 

يوم مرهقا ومكلفا، بحسابات المال كما بحسابات الخسائر في البشر.
وقلنــا أيضــا بأن وصول بــاراك أوباما للســلطة لــن يغير كثيرا مــن المعطيات 
على الأرض، وأنه ســرعان ما ســيتماهى مع ما سنه ســلفه، بخصوص ضمانات 
الانســحاب وما بعد الانســحاب، التــي تحددها مراكــز القوة والنفــوذ... هنالك 

بأمريكا.
وقلنا فوق كل هذا وذاك، بــأن المقاومة العراقية لن تتوانى في ضرب الاحتلال 
وهو منسحب، ولن تتوانى في مطاردة الفريق القادم معه من على ظهور الدبابات، 
حتــى وإن تخفى كالجراد بعواصــم العالم، حيث مقار ســكناه وهويات جوازات 

سفره.

٭  باحث وأكاديمي من المغرب

على هامش ديربان: ماذا يجمع بين الهندسة الأوروبية وابادة 20 مليون كونغولي؟

■ . . في التاسـع والعشـرين من ايلول (سـبتمبر) 2000 كان الزلزال الشعبي الهادر صدمة 
كهربائيـة قلبـت موائد اللعب رأسـا علـى عقب، فقد اشـتعل لهيـب الإنتفاضة وتأجّـج كما قرّر 
الشـارع العربي وبعد بدء الحريق بقليل، وفي لحظة مشرقة من التاريخ قلّما تجود بها الأقدار، 
اتخـذ قرار مغاير لحسـابات واشـنطن وتل أبيب وعواصـم الدول الغربية، وبفطرة سياسـية 
لا مثيـل لها أعلن رفـض الهزيمة. . رفض الصلف الإسـرائيلي بكل تمظهراته المخاتلة وأشـكاله 
المخزية، وبدأ تبعا لذلك العقل الجمعي للشعب الفلسطيني يرى في الإنتفاضة رمزا نضاليا لهذا 
الرّفض، وتحرّك بشـكل مباغت ليجسّـد هذا الرّمز، وبذلك تجلّى الصّراع حاسـما بين نقيضين: 
الإنتفاضة الشـاملة من جهة والعربدة الإسـرائيلية مـن جهة أخرى، وكان خـط الدّفاع الأوّل: 
العقل العربي جاهزا للدّفاع عن قومية التراب العربي والوجدان الديني معا، كان الفكر حاضرا 

والضمير أيضا، وكان الشعب برمته على إستعداد للشهادة من أجل ما يعتقد أنّه الحق. 
إنّ ما وقع في التاسـع والعشـرين من ايلول (سـبتمبر) 2000 هو حصاد التراكمات الحاكمة 
لنضال الشـعب الفلسـطيني وقواه الوطنية طيلة سنوات طوال، وهو كذلك نقطة لقاء الغضب 
الشـعبي المتصاعد، وثـأر الفصائل الفلسـطينية لشـرفها الكفاحـي، وهو أيضا تأكيد الشـارع 
العربـي علـى إرتباطـه العضـوي بطموحـات الشـعب الفلسـطيني المشـروعة في الإسـتقلال 

والتحرّر والإنعتاق. . 
إنّ ما وقع في التاسـع والعشـرين من ايلول (سـبتمبر) ـ المجيد - هو تجسـيد راق لأسـمى 
أشـكال الصمود في وجه الطغاة، وهو إصرار إنسانيّ شامل ترجمه الشعب الفلسطيني وأمته 
العربيـة للعالم، وهو أنّ المسـاس بمقدسّـات الأمّـة وأهدافهـا الوطنية النبيلة أمـر يهون دونه 
الموت، وأنّ الحسـابات الوهمية التي يخطّط لها الأجنبي في عدائه لأمّتنا وحضارتنا، مصيرها 
الزوال، وأنّ معانقة الموت بروح استشـهادية عالية سـوف تستمرّ حتى ولو لم يبق في الأرض 

الفلسطينية غير شجرة زيتون واحدة ترنو بعنفوان إلى الآتي الجليل. . 
نقول هذا-اليوم-وبعد مرور تسـع سـنوات ونيف على إنتفاضـة الأقصى، لأنّ-بعضنا-
مازال يزخرف استراتيجية السّلام، زخرفة ميتافيزيقية ويؤسّس لسلام لا وجود له في عقلية 

توراتية جُبلت على إراقة الدّم والتخريب. . 
فالمفاوضات-العبثية- التي انطلقت من أوسـلو وحطّت في شـرم الشـيخ، ثم عادت لاهثة 
إلـى طابـا واسـتراحت قليـلا بـ»أنابوليس»ما فتئـت تترنّح وتلامـس مهاوي الضيـاع. . وفي 
المقابـل مـازال الجميع يتجاهلـون حقيقـة أنّ القانون الدولـي يكفل لأهل البـلاد الواقعة تحت 

إحتلال عسكري حق المقاومة  والدفاع عن أنفسهم بشتى الطرق الممكنة. 
والسـؤال: لمَ لا نحتكم للسّـلاح؟ولمَ الإتكاء على ركيزة الرأي العام العالمي وهو الذي وقف 
منـذ عـام 48 إلى جانـب إقامة دولـة يهودية في فلسـطين، ومـازال يعادي ضمنيـا الطموحات 
العربيـة لإسـترداد فلسـطين أو قبـول التقسـيم إو إقامة دولـة فلسـطينية في القطـاع (غزة) 

و(الضفة الغربية لنهر الأردن) تبعا لبعض التنازلات العربية!؟
وفي الأخير لماذا نمضي- دون وعي منا- في طريق مسدود ونتغافل عن حقيقة عارية وهي 
أنّ إسـرائيل قد ضربت عرض الحائط بكل عملية السّلام وبكل الإتفاقات وظلّت تناور بأسلوب 
مخاتل بين- التفاوض الماراثوني - داخل الغرف المغلقة وبين تأجيج الصّراع على الميدان دون 
أن يتـورّع قتلتها المحترفون عن التمثيل بجثث الشـهداء والتنكيل بالأحيـاء منهم مثلما حصل 

أخيرا في محرقة غزة. . 
إنّ العبـارات التـي تضمنّهـا القامـوس «التفاوضي»وهـي مـن قبيل-العـودة إلـى مائـدة 
المفاوضـات-، أو «يتفـاوض الجانبـان»  أو «أنـتَ شـريك في عملية السّـلام»لم تعد أجراسـها 
الموسـيقية تستسـيغها الأذن العربيـة، وغـدت نشـازا يتماهى مـع الأزمـة دون حلحلتها وفقا 
لمقاييـس الشـرعية الدولية.  ومن هنا نتسـاءل: هـل إنخدع العالم إلى حد بـدأ يرى في خطاب 
السّـلام بمنظـوره الإسـرائيلي السـقيم خلاصـا للفلسـطينيين ونفيـا لإحتلال عمـره أكثر من 
نصـف قـرن!؟. . إن كان الأمر كذلـك، فلماذا أصبحت الظروف المأسـوية الفلسـطينية، وفقدان 
بهجة الحياة، أكثر سـوءا مما كانت عليه قبل توقيع اتفاقيات أوسـلو في ايلول (سبتمبر) 93؟ 
ولماذا تضاعف عدد القوّات والمسـتوطنات الإسـرائيلية وازداد أيضا عدد الفلسطينيين(حسب 
تقديرات البنك الدولي) الذين هم دون مسـتوى خـط الفقر في غزة إلى 50 بالمائة، إلى حد الآن 
نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1. 1 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، 
علاوة على سياسة الإغلاق والحصار التي تسبّبت في منع آلاف الفلسطينيين من العمل!؟ كيف 
يمكن لشـعب يتعرّض للتطويق والحصار والطرق المسـدودة بالمتاريس أن يتحمّل وزر الحياة 
ويرى في المفاوضات طريق الخلاص!؟. . ألم يتأجّج سـعار المسـتوطنين الإسرائيليين مما جعل 

بعضهم يتصرّف بأسلوب دموي إلى درجة ترويع قرى بأكملها ومدن كبيرة في حجم الخليل؟
ألـم تتوقّـف حركة البضائع مـن وإلـى الأرض المحتلة، علمـا أنّ حجم التبـادل التجاري مع 
إسـرائيل وطبقا لمكتب التنسـيق الخاص التابع لهيئة الأمم المتحدة فـي الأراضي المحتلة، يبلغ 
79. 8 مـن مجمـوع التجـارة الفلسـطينية، ومـع الأردن وهـي الثانية مـن حيث حجـم التبادل 
التجـاري بعـد إسـرائيل يبلغ 2. 39 فقط مـن مجموع حجم التجـارة الفلسـطينية، وصغر هذا 
الحجم يرجع بالأساس إلى الرقابة الإسرائيلية المفروضة على الحدود الفلسطينية - الأردنية 

(بالإضافة إلى الحدود السورية واللبنانية والمصرية). 
فهل سـيكتفي الشعب الفلسـطيني-وهذا حاله-بفتات الموائد بدل ثورة الرغيف المرعبة؟. 
. ألـم تزعـم الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة من بـاراك وصولا إلى السـفاح نتنياهـو مرورا 
بأولمرت أنّها تناصر السّـلام (وفقا لمزاجها المريض) فلماذا ضاعفت من معدّل بناء المسـتوطنات 
الإسـرائيلية بمـا حـدا بها إلـى مصـادرة الملكيات وشـق الطرق، عـلاوة على تجريـف الأرض 
الفلسـطينية واكتسـاح بسـاتين الزيتون ومزارع الخضر عبر الحرق والإقتلاع بغرض توطين 
قطعان المسـتوطنين وفرضهم تحت تهديد السلاح على أهل الأرض!؟. . ألم نعد جميعا في مأزق 

تاريخي قد تلعننا بسببه الأجيال الآتية ما لم نسترد حقّنا بذات القوّة التي أُغتصِب بها! ؟
إنّ مفاوضات السّـلامّ أخذت من الوقت أكثر مما ينبغي ولا حل نهائي في الأفق لمأساة شعب 
يـرزح تحت نيـر الإحتلال وتتجاوز معاناته حـدود الصّبر والتحمّل.  فإسـرائيل التي ما فتئت 
تجرّد الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة لا ترغب في حل شامل لإحتلال بغيض دام أكثر 
من نصف قرن  تُسترَدّ بموجبه كامل الأراضي المحتلة، وتتجسّد من خلاله السيادة الفلسطينية 
ويُطبّـق تبعـا له حـل لمشـكلة اللاجئين وتصبـح بمقتضاه القدس الشـرقية عاصمة لفلسـطين 
المسـتقلة. ولذا فإنّ تحقيق هذه المكاسـب في ظل الصلف الإسـرائيلي هو ضرب من المستحيل، 
وما على الفلسطينيين إلا أن يفتحوا عيونهم على الواقع بكل تداعياته الدراماتيكية ليصوغوه 
في شـكل- مبـدأ - لا يعترف بغير المقاومة كطريق وحيد للإسـتقلال، كما عليهـم أن يدركوا أنّ 
حكّام إسـرائيل لا يرومـون وراء المفاوضات إلا حلا عاجلا لقضايا حرجـة تتكيّف نتائجه وفقا 

لمصلحة تل أبيب. 
والسـؤال الـذي ينبـت على حواشـي الواقع: هـل سـيغيّر - نتنياهو- «جلـده» ويهرول ـ 

سريعا- نحو مفاوضات «جديّة» مع الفلسطينيين.. والسوريين.. !؟
بإمكانك-أيّها القارئ الكريم- أن تصوغ الجواب المناسب.. 

٭ عضو بإتحاد الكتاب التونسيين

■ أثـارت الاتفاقية البحرية التي وقعتها الحكومة الانتقالية الجديدة في 
الصومال برئاسة الشيخ شريف شيخ احمد زعيم المحاكم الاسلامية السابق 
مـع دولة كينيا المجاورة للصومـال ردود افعال كثيرة، حيث قرأها المراقبون 
للشـأن الصومالي علـى انها تطور خطيـر نحو تقديم الاراضـي الصومالية 
علـى طبق من ذهب لدول كانـت لها مصالح اسـتراتيجية في الحصول على 
موضـع قدم مـن البحـر الصومالي الملـيء بالثـروات والخيـرات الطبيعية 

وأهمها النفط والغاز الطبيعي بكميات ضخمة بحسب تقارير دولية.
تتزامـن هـذه الاتفاقيـة في وقـت تزدهـر فيه الاعمـال والنشـاطات غير 
القانونيـة فـي مياه الصومـال من خطف للسـفـــــن والســـطو المسـلح، 
والصيـد غير الشـرعي من قبل السـفن والمراكب الاجنبيـة، اضافة الى طمر 
النفايـات الكيماوية الخطيرة في البحر الاقليمي للصومال من قبل شـركات 

غربية. 
واللافـت في الامـر ان الاتفاقية البحرية الموقعة مـع الحكومة الصومالية 
جـاءت نتيجـة لضغوط من جهات أخـرى دفعت الحكومـة الصومالية نحو 
توقيع هذه الاتفاقية وهي التي تشـكلت في جيبوتي قبل نحو شـهرين، ولم 
تسـتطع حتـى الآن التعامل مع الوضـع الامني المتدهور في البـلاد، او حتى 

بسط سيطرتها على البلاد خارج العاصمة مقديشو.
ويبـدو مـن خـلال تفاصيـل هـذه الاتفاقيـة والتي نشـرها موقـع وكالة 
القـرن الافريقـي للاخبار، انها تؤشـر بوجـود خلاف بحري بـين الصومال 
وكينيـا على 5 جزر اسـتراتيجية فـي المحيط الهندي وهو الأمـر الذي كانت 
تبحـث عنه الحكومات الكينية منـذ انهيار الحكومة المركزيـة في الصومال، 
فالجـزر الخمـس معروفة انها جـزء من الميـاه الصومالية وتؤكـد ذلك حتى 
الوثائـق والاتفاقات الحدودية البحرية بـين الصومال وكينيا خلال الحقبة 

الاستعمارية.
ففي 17 مـن كانون الأول (ديسـمبر) عام 1927 وقعـت بريطانيا العظمى 
التـي كانـت تسـتعمر الاراضـي الكينيـة، وايطاليا التـي كانت تســــتعمر 
الاراضـي الصوماليـة اتفاقـا لترسـيم الحـدود البحرية بين مسـتعمرتيهما 
اثبتـت ان الجـزر الخمس المعروفة بـ (لاموشـاقو) جـزر صومالية بل تؤكد 
الخرائط ان الحد الفاصل بين البلدين يبعد حوالي 22 ميلا بحريا في اتجاه 

كينيا.
وقبـل هـذه الاتفاقية وخلال الحكـم المصري في الصومال فـي عهد محمد 
علـي باشـا (1875) كانـت هذه الجـزر صومالية صرفـة ولم يكـن عليها اي 
نزاع حدودي مع كينيا، لكن المتغير الجديد طرأ بعد انهيار الحكومة المركزية 
فـي الصومـال مما جعل الصومال لقمة سـائغة للجميع، وفتح شـهية الدول 
المجاورة اما للاسـتيلاء عليها مـن خلال التدخل العسـكري كما حصل ابان 
التدخـل الاثيوبي عـام 2006، او الادعاء الكيني الجديد وقضمها لمسـاحات 

واسعة من المياه الاقليمية للصومال.
ومـا دفع كينيـا للهيمنة علـى أراض صوماليـة والعمل علـى دفع حكومة 
انتقالية فتح دوامة جديدة على الصومال، هو ما أكدته شركات التنقيب عن 
النفـط بوجود احتياطي هائل مـن الغاز الطبيعي في هـذه المنطقة، ولجأت 
كينيا الى شـركة نرويجيـة عملاقة لتولي عملية التنقيب عـن الغاز في هذه 
المنطقة، لكنها صدمت عندما تبلغت ان الشركة لا ترغب في مواصلة عمليات 
التنقيب عن الغاز لان المنطقة التي تتم فيها عمليات الحفر جزء من الاراضي 

الصومالية كما تؤكد الخرائط والبيانات المنشورة. 
ومـع ازديـاد عمليات القرصنة في سـواحل الصومال، واسـتمرار النزاع 
المسـلح في الصومال بـين الفصائل المتنازعة، فان هناك فرصة سـانحة أمام 
كينيـا للعمـل من اجـل تغييـر الخرائـط وبيانات الجـرف القـاري الخاص 
بالصومال، ففي ايار (مايو) عام 2005 ارسـل الرئيس الكيني مواي كيباكي 
رسـالة الى الامم المتحدة تدعي سـيادة كينيا على مسـاحة واسعة من المياه 
الصوماليـة مـن ضمنها الجزر الخمس حيـث تنقب الشـركة النرويجية عن 

الغاز.
وكان لافتـا للنظـر ان تقـوم الشـركة النرويجيـة مـن خـلال الحكومـة 
النرويجية دور الوسـيط لاقناع الحكومة الصوماليـة بالتوقيع على مذكرة 
تفاهم تفتح الباب واسعا للحكومة الكينية من اجل الاستمرار في خلق واقع 

جديد وتغيير الحدود البحرية بينها وبين الصومال.
ان الخطـورة تكمن في ان الاتفاق الجديد الـذي يضع مصداقية الحكومة 
الوليـدة على المحك انهـا تعطي منفذا قانونيا لكينيا حتى تسـتفيد من حالة 
الضعـف وغياب الحكـم المركزي في الصومال للحصـول على اعتراف دولي 

لحدود جديدة بينها وبين الصومال تعطي كينيا جزر صومالية.
وخـلال هـذه المرحلـة الحرجـة مـن تاريـخ الصومال فـان مصـر مؤهلة 
باعتبارهـا الدولـة العربيـة الكبيرة التي تملـك الخبـرات والامكانات حتى 
تسـاعد الصومال في الدفاع عن حقوقه المشروعة في منقطة المحيط الهندي 

والبحر الاحمر. 
الـدور المصـري يبـدو ملحـا هـذه الايـام خصوصا بعـد ازديـاد عمليات 
القرصنة في سواحل الصومال مما جعل العالم يتساءل عن حل لهذه الازمة 
الخطيـرة والتـي تفاقمـت خصوصا وان العالـم يعاني مـن تداعيات الازمة 
الاقتصاديـة ولا يحتمـل زيادة في تكاليـف النقل البحري فـي منطقة خليج 

عدن.

٭  رئيس تحرير وكالة القرن الافريقي للاخبار

■ أي منـا عـاش فـي أوروبـا أو سـافر اليها لا شـك يـدرك عظمة 
المظاهـر النهضويـة الأوروبيـة وتجذرهـا من خـلال تقاليـد عميقة 
تنعكس حتى في مجال الهندسـة والبناء متحدية الزمن. أذكر أنني 
دخلـت يوما محطة قطـار في مدينـة انفرس البلجيكية وانشـدهت 
لهـذا العمل الهندسـي الفني الذي يكاد يكـون متحفا لا محطة قطار، 
فلاحـظ ذلك أحد المارة وأخبرني بفخر عن أن «الملك البناء» هو لقب 
لأحد ملوك بلجيكا الذي شـيد معالم ثقافية ودينية وبنى تحتية في 
بـلاده أكثر من اي ملك آخر ومنها هذه المحطـة. الا أن أوروبا المنمقة 
هذه لها وجه آخر لا يراه الا من عاش فيها سنينا طويلة أو من درس 
التاريخ بعمق. حتـى أن التاريخ هذا والوجه هذا مجهول من معظم 

الأوروبيين اليوم.
لا يدرك الكثيـر من الأوروبيين وتحديدا الأجيال الشـابة التأثير 
الحقيقي الذي تركته الحقبة الاسـتعمارية في بقية العالم ولا يعون 
الطريقة التي ينظر اليهم بها من يعيشـون في أقطار أفريقيا واسـيا 
وأمريـكا اللاتينية. كمـا لا يحب الأوروبي الحديـث عن هذه الحقبة 
ومـا تضمنته من مجازر وجرائم وابادات يقشـعر لها البدن ويندى 

من هولها الجبين.
فـي بلجيكا مثـلا لا يريد أحـد الحديث عن التاريخ الاسـتعماري 
فـي الكونغو وعـن الجرائم التـي أرتكبها البلجيك هنالـك أيام الملك 
ليوبولـد الثاني في بدايات القرن العشـرين من أجل الحصول على 
المطـاط. وبحسـب مصـادر سـويدية أكاديميـة وصل عـدد ضحايا 
الاستعمار البلجيكي للكونغو الى 20 مليون قتيل خلال فترة عقدين 
مـن الزمن. ناهيك عن ملايـين الأطفال الذين تم بتر أيديهم عقابا لهم 
على عدم انتاجهم لكوتا المطاط المفروضة عليهم بالسـخرة. وكانت 
الأيـادي المقطوعـة ترسـل الـى الملـك ليبولـد ليطمئن جلالتـه على 
أن السـلطة مسـتتبة فـي حديقتـه الكونغو التـي كانت ملـكا فرديا 
لـه. ثم انتشـرت هـذه العـادة (أي بتر الأيـادي) وطبقها الاسـبان 
والبرتغاليون والفرنسيون في مستعمراتهم الى أن تبناها الأفارقة 
أنفسـهم في حروبهم الأهلية وهو أمـر نموذجي لدى ضحايا العنف 

أن يعيدو انتاج ما تعرضوا له ضد الآخرين.
  وتابعـت بلجيـكا تدخلها فـي سياسـات الكونغو حتـى مرحلة 
الصراع من أجل الاسـتقلال حيث سـاهمت بالاشتراك مع المخابرات 
الأمريكيـة باغتيال القائد القومي التحـرري باتريس لومومبا الذي 
كان صديقا وحليفا للقائد جمال عبد الناصر .  ولومومبا على عكس 
موبوتو لم يكن مسـاوما ولا لصـا ولا انتهازيا بل كان قوميا تحرريا 
اشـتراكيا مثله مثـل ناصر ونكروما فـي غانا وبن بلـلا في الجزائر 

وغيرهم من أبطال التحرر الوطني في مرحلة الستينات.
أوروبـا مصابة بفقـدان انتقائي للذاكرة. فهـي لا تكف عن ترديد 
مأسـاة اليهود في كل مناسـبة وفرصة ولكنها تنسى كليا ما ألحقته 
من مآس بالشـعوب الأخرى.  فـلا الكونغو ولا الجزائر ولا الهند ولا 

حتى تلك المجزرة الكبرى الرهيبة للهنود الحمر في أمريكا الشمالية 
والجنوبيـة التـي أبـاد فيهـا البيـض الأوروبيون عشـرات الملايين 
من سـكان البلاد الأصليين، لا تسـتحق الذكـر. واللافت في هذا بأن 
الضحايـا الذيـن يذكـرون هم عرقيـا أوروبيـون حتى ولـو انتموا 
ايديولوجيـا الـى الديـن اليهودي وادعـوا أنهم من أصول سـامية. 
اليهـود هم من العرق الأبيض وربما لهـذا يتمتعون بمنزلة أعلى من 

غيرهم من الضحايا في الوجدان الأوروبي.
وحتـى عندما تحـاول أوروبا أن تتميز عن الولايـات المتحدة كما 
ظهـر جليا خـلال فترة حكـم بوش مثلا وأن تطرح نفسـها كشـريك 
رحيـم ومتنـور يبحـث دائمـا عن فهـم الآخر والتحسـس لمشـاكله 
ويحمـل رسـالة سـلام وتقدم وترشـيد من خـلال مشـاريع تنموية 
وتربويـة وصحية، فـان هذا كله تفوح منه نظرية رسـالة حضارية 
جديدة تدعي أوروبا حملها وتسـوغ من خلالها تدخلها السـافر في 
شـؤون الشـعوب وادمانهم علـى المسـاعدات والتمويـل وهي كلها 
مفاصل سياسـة اسـتعمارية جديدة. ان رسـالة أوروبـا الحضارية 
اليـوم مـا هـي الا وجـه عصـري لنظريـة «عـبء الرجـل الأبيض» 
الاسـتعمارية التي أطلقها الشاعر البريطاني كيبلنغ وبررت أوروبا 

من خلالها أشنع أنواع الهيمنة والاستعباد والعنصرية.

العنصرية

اذا مـا حاولنـا أن نبحـث عـن العنصريـة فـي ذهنيـة المواطـن 
الأوروبي العادي بعيدا عن سياسات الحكام والمتسلطين فاننا نجد 
أول مـا نجده أصداء للنظريات العرقية الداروينية التي شـاعت في 
العصر الاسـتعماري قائلة بتفوق العرق الأبيض الاوروبي وتميزه 
بالحضارة عن غيره وبأن الاستعمار ليس هدفه نهب الشعوب وانما 
انتشالها من الهمجية والتخلف. أما اليوم فنجد نفس المقولات وانما 
مـن منظور أقل عرقية وأكثر ثقافية فنسـمع بـأن الحضارة والثقافة 
الغربيتـين متفوقتين علـى كل الحضارات والثقافـات الأخرى وبان 
الاحتلال والهيمنة والتدخل بشؤون الشعوب لا يهدف الى استمرار 
السيطرة على الموارد وخدمة مصالح امبريالية ما وانما هدفه تعليم 
هذه الشعوب الحضارة الغربية وديمقراطية الغرب وتخليصها من 

الاستبداد والديكتاتورية والتخلف.  
اضافة الى هذه البروباغندا الساذجة نجد كثيرا من الخوف لدى 
المواطن الأوروبي العادي. فهو أولا خائف من التغيير الذي يلمسـه 
أمامه في كل مكان. خائف من تغير العالم المعولم الذي دفع بأوروبا 
أولا نحو التكتل مما تسبب بفقدانه للشعور بالاستقلال. فالأوروبي 
فقـد رموزا قوميـة مثل الفرنـك والمـارك وغيرها مـن العملات وحل 
اليـورو مكانها كلهـا. فالتحولات الاقتصادية في بداية التسـعينات 
لـم تكن فقط اجراءات تقنية وانما ترافقـت مع فقدان جزء من هوية 

وسـيادة كل بلـد أوروبـي شـارك بها مما خلـق حالة قلـق وجودي 
حقيقي كما هـي العادة في كل مرحلة انتقالية.  كما أن ادراج اليورو 
قيد التعامل دفع الى حركة اعادة اصطفاف على مسـتوى الشركات 
الأوروبيـة وتبع ذلك افلاسـات كبيرة وخسـارة كبيـرة للعديد من 
مراكز العمل  وبما أن المصـرف المركزي الأوروبي يخضع للمفوضية 
الأوروبيـة والمفوضية لا تخضع للبرلمان الأوروبي الا أسـميا شـعر 
الأوروبـي بأنـه فقـد سـيطرته علـى الجانـب المالـي ووضعـه بيد 
مجموعـة من البيروقراطيـين.  وأخيرا جاءت الأزمـة المالية لتزلزل 
ثقتـه الاقتصاديـة بنفسـه وتضعـه في قلـق عميق تجاه مسـتقبله 
وتجـاه تقاعـده وضمانـه الاجتماعـي والأوروبـي لم يعتـد أبدا أن 
يكون في هـذا الموقع.  والعولمة بالنسـبة للأوروبي هي كذلك مرض 
جنون البقر والحمى المالطية ومرض الفم والقدم والسارس والايدز 
وانفلونـزا الطيـور وكلهـا أخطار تأتـي من الخـارج ومصدرها ذلك 
الآخر المرعب. وكذلك العولمة هي الفيروسـات الاليكترونية وانتقال 

رؤوس الأموال الى آسيا والعمالة الى الصين والهند. 
الخوف الأكبر بالرغم من كل ذلك هو من الانسـان الآخر المختلف 
.أكثـر مـن أي وقت مضى يحمـل عصرنا خـوف الناس مـن الناس. 
العنصريـة تنمو والطائفية تنمـو والطبقية تنمـو وكوكتيلات منها 
كلهـا تتفجر في بلاد كثيرة وتتسـبب بحروب وصدامات دامية تكاد 

تكون أكثر من أن تحصى.
هـذا الآخر في أوروبـا هو أقرب من أي وقت مضـى مع اضمحلال 
الحـدود أصبـح الآخـر هنـا بـدلا مـن أن يكـون هنـاك ومـع العولمة 
أصبحـت أفكاره تدخل بسـرعة وطرح الآخر نفسـه كمنافس جدي 
على العمل وبالتالي على الثروة. وهذا بالنسـبة لأوروبي آخر، فما 
بالـك بالنسـبة لذلك القادم  مـن مكان أبعد صاحب البشـرة الداكنة 

والثقافة المختلفة. 
ان رهـاب الغربـاء أو الكزينوفوبيا ظاهرة قديمة قدم البشـرية. 
فمنـذ أن خرجـت المجموعـات البشـرية مـن كهوفهـا وانطلقـت في 
السـهول والوديـان باحثـة عـن القـوت والمرعـى وبـدأت تحتـك 
بمجموعات أخرى تنافسها على نفس الموارد أصبح ذلك الأخر عدوا 
خطـرا يجب الاحتماء منه والتسـلح ضـده. وما زالت هـذه الردات 
الفعلية الشـرطية راسـخة فينا الى اليوم في بنيتنا النفسية عندما 
نتعاطى مع الغريب وهي ليسـت حكرا على أوروبا ولا على شعب أو 
ثقافة بل تعتبر ظاهرة انسـانية عامة.  ويستطيع الانسان بسهولة 
تخطي هذه النزعة البدائية تماما كما يتغلب على مكنوناته البدائية 
الأخرى وغرائزه ويسيطر عليها. ولكن العنصرية مختلفة عن رهاب 
الغربـاء بكونها ايديولوجيـة وطرحاً فكرياً لـه نظرياته ومنظريه.  
والعنصـري لا يخشـى الآخـر وحسـب وانمـا ينظـر اليه بـازدراء 
ويعتبر نفسه متفوقا عليه ويسلبه من صفاته البشرية ليحوله الى 
مسـخ.  والعلاقة الوحيدة التي يمكـن أن تربط العنصري بضحيته 

هي علاقة الاستغلال والاستعباد واذا ما انتفت هذه العلاقة لا يبقى 
أمـام العنصري الا ابادة الآخر أو ترحيله أو تذويبه بشـكل لا يعود 
آخرا بل يتم استيعابه كجزء سفلي من المجتمع. أي بكلام آخر عندما 
لا يسـتطيع العنصري استغلال الآخر لا بد له من ازالته باي وسيلة 

كانت. 

ممارسات عنصرية

بعـد انتهـاء حقبـة الاسـتعمار المباشـر اسـتوردت أوروبا الاف 
العمـال المهاجريـن من المغـرب العربي ليشـكلوا وقـودا لصناعاتها 
الثقيلـة. ووصل هـؤلاء المغاربة الى بلجيكا مثـلا بعقود عمل في كل 
القطاعـات الصعبـة وعملوا من دون كلل في أعمـق المناجم وأصعب 

المعامل وشيدوا على ظهورهم البنية التحتية للقارة القديمة.
وعندمـا كنـت مديرا لقسـم العمـال الأجانب فـي النقابـة العامة 
الاشـتراكية فـي بلجيكا وهي كبـرى النقابـات البلجيكية وذلك بين 
عامي 1999 و2001 وقعت بين يدي تقارير عن الممارسـات العنصرية 
ضـد العمال فـي المناجم.  فقـد كان تقسـيم العمل في مناجـم الفحم 
الحجـري فـي منطقة لمبـرغ البلجيكيـة يعتمد مقياسـا عرقيـا. ففي 
الطبقـة الأولى للمنجـم كان العمـال البلجيـك والادارة، في الطبقة 
الثانيـة العمال الطليـان، وتحتهم العمـال الاسـبان والبرتغاليون 
وتحتهـم العمال الأتراك وفي أعمق مسـتويات المنجم وأكثرها ظلمة 
وصعوبـة وتعرضا للحوادث والانفجارات والانهيارات كان العمال 
العـرب المغاربة.  وعدد من ماتوا في حـوادث العمل في المناجم هذه 
بـالالاف. وكان مـن الممنوع على العمـال العرب تعلـم أكثر من بضع 
كلمات مـن اللغة الهولندية السـائدة في تلك المنطقـة  تكفي لاعطاء 
الأوامر. والهدف كان الحيلولة دون أن ينظم العمال أنفسـهم نقابيا 

ويتعرفوا على حقوقهم.
وكان أن أحضـر العمال عائلاتهم واسـتقروا في بلجيكا وهولندا 
المناجـم  واغـلاق  الأقتصـادي  التحـول  ولكـن  وفرنسـا  وألمانيـا 
وانتهاء أعمـال البنية التحتية الكبرى وتحـول الاقتصاد بعيدا عن 
الصناعـة الثقيلـة فـي أوروبا أنهـى علاقـة الاسـتغلال بينهم وبين 
المجتمع الأوروبي وبالتالـي أصبحوا غير مرغوب بهم وفقا للمنطق 

العنصري.
ولكـن المشـكلة هـي أن أولادهـم هـم أبنـاء أوروبـا وان اهملتهم 
وأهملت أهلهم ولم تؤمن لهم فرصا متسـاوية لا بالتعليم ولا بالعمل 
ولا بالسكن مما خلق جيلا يعيش أزمة معيشية وثقافية واجتماعية 

وعنده قابلية للانحراف.
ينقـض  الثانـي  الجيـل  أبنـاء  مـن  البعـض  ينحـرف  وعندمـا 
العنصريـون مسـتخدمين تصرفاتـه دليـلا علـى صـدق نظرياتهـم 
المتطرفة القائلـة بانحطاط ثقافة هذا الشـعب وطبيعتها الاجرامية 

متناسـين أن الظـروف التـي فرضها أسـلوب الاسـتغلال العنصري 
الرأسـمالي هـي التـي توصـل الشـباب من الجيـل الثانـي الى هذه 
الحالـة بينما الأهل أفنوا عمرهم وأجسـادهم في خدمـة هذه البلاد 
من أجل لقمة العيش ويندر أن يكون أحدهم من دون عاهة جسـدية 
مسـتديمة لكي تشـكرهم أوروبا من خلال زج أبنائهم في السـجون 

والتمييز المدمر ضدهم على كل الصعد.
طالب العنصريـون أولا باجلاء المهاجريـن وأبنائهم الى بلادهم 
الأصلية ولو بالقوة ومن ثم تحول هذا الطلب الى تذويبهم والقضاء 
على ثقافتهم وتفكيك مجتمعاتهم ورفض حقوقهم الاساسية وحقوق 
المواطنة اذا هم تمسـكوا بدين أو لغـة أو ثقافة تختلف عن تلك التي 
يتبعها المجتمع الأوروبي الأبيض. انها الابادة الثقافية مكان الابادة 
الجسـدية وهدفهـا واحد هو ازالـة الآخر من خلال رفـض التعددية 

وتدمير كل ما يجعل منه آخرا. 

خطاب قمعي

كان هـذا الخطاب محصورا في الماضي باوسـاط اليمين المتطرف 
أما اليوم فهو خطاب أساسـي في أوروبا تتبناه الأحزاب الرئيسـية 
وفئات عريضة ويسـوق على أنه خطاب وحدوي انساني بينما هو 
فـي الواقع خطاب عنصري قمعي مناقض لشـرعة حقوق الانسـان 
التـي تكفل حـق الاختلاف الثقافـي والديني واللغـوي. ولكن يبدو 
أن أوروبـا هـذه التي تنسـحب من مؤتمـر الأمم المتحـدة احتجاجا 
علـى وصف نجاد للكيـان الصهيوني بالعنصرية لا تـرى الا حقوقا 
للانسان الأوروبي الأبيض أو الانسان الملون الذي أصبح أبيض من 

الداخل ولم يتعد اختلافه حدود اللون  كحال أوباما مثلا. 
الملـك الجزار ليوبولد الثاني هو نفسـه « الملك البناء» الذي بدأنا 
بـه حديثنـا وتلك المحطـة الرائعة فـي مدينـة أنفرس بنيـت من دم 
ملايين مـن المبتورة أيديهم والمذبوحين في الكونغو وكل واحد منهم 
هو قصة مأسـاة انسانية يجب أن تدمى لها قلوبنا. وأوروبا لا زالت 
مريضـة بعنصريتها ولا تزال تجمل الوجـه وتتباهى بنفاق لا مثيل 
له معلمة الدنيا قيم المسـاواة والعدالة والحرية بينما هي تقبع على 
تاريـخ دموي لم تعتـذر عنه بعد والأسـوأ من ذلـك، لا زالت أوروبا 
تمـارس نفـس القتل ونفـس العنصرية من خلال هجمتها الشرسـة 
ضـد أبنائها مـن أبنـاء المهاجرين المنبوذيـن والمهمشـين وكذلك من 
خلال دعمها للكيان الصهيوني والدفـاع عنه وادانة أعدائه ورفض 
وصفـه بالعنصريـة. وهنا نـدرك بأن أوروبـا انما تدافع عـن ذاتها 
وتاريخها وثقافتهـا الحقيقية، لأن هذا الكيان هو كيان اسـتعماري 

عنصري أوروبي بامتياز.

٭  كاتب من لبنان

محمد المحسن٭

عبد الرحمن جفري٭

بسام الهلسه٭

يحيى اليحياوي٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر تحارب نصر الله وتحتضن ليبرمان

ديربان ـ 2 والهولوكوست: امتياز الضحية أم التمييز ضدّها؟

العراق: العروة الوثقى السبيل للخلاص

(1)

بعد الاسـتماع إلى إحدى السيدات التركيات يتحدثن 
عن الأوضـاع في تركيـا، خيل إلي أن البـلاد تحولت إلى 
جمهوريـة تركيا الإسـلامية. فقـد أوردت السـيدة قائمة 
طويلة من الشـكاوى حـول اضطهاد الدولـة للعلمانيين، 
وتحول الشارع ضدهم، بحيث أنه أصبح من الخطر على 
الفتيـات أن يتجولـن بملابس قصيرة فـي الأناضول، أو 
علـى المفطرين المجاهـرة بالإفطار في رمضان. وأسـهبت 
كذلـك فـي الحديث عـن التمييز ضـد العلويـين (الأكراد) 
والعلمانيـين في الوظائف في الدولـة أو في عقود الدولة 

مع المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكونها.
(2) 

كان أحـد المتحدثـين قـد تحدث باسـهاب قبـل ذلك في 
سـمنار الحريات الدينية الذي انعقد في استانبول مطلع 
هـذا الأسـبوع عـن نمـوذج الدولـة العلمانية فـي تركيا 
بالمقارنـة مـع الولايـات المتحـدة وفرنسـا، وخلـص إلى 
أن التشـدد العلماني في تركيا يقارب التشـدد الفرنسـي 
ويزيـد عليه، مع الفارق هو أن مسـتوى التدين في تركيا 
أعلـى بكثيـر والدعـم للعلمانيـة أدنى كذلك. على سـبيل 
المثال نجـد ثلاثة أرباع الفرنسـيين أيـدوا حظر الحجاب 
فـي المـدارس، بينما يؤيـد ثلاثة أربـاع الأتراك السـماح 
بالحجاب في المـدارس والجامعات والأماكن العامة، وقد 

اختلف تجاوب الدولة مع الشارع في الحالين.
(3)  

علـق أحد الحضـور منتقداً ما وصفه بمبالغة السـيدة 
فـي أقوالهـا، رغم أن قلـق العلمانيـين من تصاعـد التيار 
الديني المحافظ قد يكون مبرراً. وأضاف بأن المزاعم حول 
اضطهاد العلمانيين أو الأقليـات بعيدة عن الحقيقة. وقد 
ذكـر معلق آخـر السـيدة المتحدثة بأن حكومـة اردوغان 
كانـت أول حكومـة تعترف بحقـوق الأكراد ممـن مارس 
الكماليـون المتشـددون الذين تتحدث باسـمهم السـيدة 
الاضطهـاد فـي حقهم وإنـكار هويتهم مما اسـتدعى قيام 
تسع وعشرين انتفاضة كردية مطالبة بالحقوق الكردية. 
وكشف معلق ثالث أن حكومة أردوغان كانت أقرت قانوناً 
يدعـم حقوق الأقليات الدينية ولكـن المعارضة العلمانية 
عارضتـه بـل قدمـت شـكوى إلـى المحكمـة الدسـتورية 
التـي قامت بإسـقاط القانون. وبحسـب هـذا المعلق فإن 
المؤسسـة العلمانية تعارض حقوق المسـيحيين وغيرهم 

حتى لا يطالب المسلمون بحقوق مماثلة!
(4)

كنت قد سـمعت من قبـل مثل هذه المخـاوف من طالبة 
تركيـة في جامعة بيرمنغهام بعـد محاضرة ألقيتها هناك 
الشـهر الماضي، حيـث قالت إن وصـول حكومة اردوغان 
إلى السـلطة تسـببت في ضغوط اجتماعية على الفتيات 
لارتداء الحجاب. وكانت إجابتي أن الضغوط الاجتماعية 
نحـو التدين توجد كذلك فـي دول تعـادي حكوماتها المد 
الإسـلامي مثل مصر وسـورية وتونـس وغيرها. ونفس 
الشـيء يمكن أن يقال عن الضغـوط في مجتمعات أخرى 
على الفتيات لارتداء الملابس القصيرة أو للشباب لتناول 
المخدرات أو لتعاطي الجنس. فليس اللوم (أو الحمد) في 

هذه الحالة على الحكومة أو لها.
(5)

في الجدال الذي ثار في سمنار استنبول، تمت الإشارة 
إلـى أحـداث راح ضحيتهـا بعـض الأتراك ممـن تحولوا 
إلى المسـيحية والمبشـرين المسـيحيين على يد شباب من 
القوميين الأتراك المتشددين. وقد قال بعض المتحدثين إن 
بعض الأجهزة السـرية في الدولـة ذات العلاقة بالجيش 
والمخابـرات كانت ضالعة في الأحـداث. وأثار هذا بدوره 

جدلاً حاداً حول المؤامرات والمتآمرين ودوافعهم.
 (6)

ذكرني هذا الجدال بزيارة سـابقة لاستنبول قبل أكثر 
مـن عقد من الزمان حاصرتني خلالها ثلة من الصحافيين 
الكماليين بأسـئلة في سلسلة من المقابلات حول مستقبل 
الديمقراطية في تركيا مع صعود الإسلاميين. وقد رد عدد 
منهم على استغرابي لأسئلتهم بالإعراب عن التخوف من 
أن يسـتولي الإسـلاميون على السـلطة خلال عقدين من 
الزمـان إذا لم يتم وقفهم وتحجيمهم. ويبدو مما سـمعنا 

أن الأمر قد قضي وأن تركيا قد تغيرت إلى غير رجعة.
(7)

إحـدى علامـات مـا حـدث مـن تغييـر ثـوري أننـي 
التقيـت لأول مرة أحـد المفكريـن الليبراليـين ممن هاجم 
كمـال أتاتورك علناً فـي الصحف واتهم عهـده بالرجعية 
والتخلف. وقد سجن الرجل وفصل من عمله في الجامعة 
واضطر إلى أن يعيش في المنفى لأكثر من عام، ولكنه عاد 
إلـى اسـتانبول واسـتمر على موقفـه، قائـلاً إن في غاية 

السعادة لأنه هاجم «إله القوم العلماني.«
(8)

 ما لم يتغير هو روعة اسـتانبول وسحرها المقيم، وقد 
ضنت بالكثيـر منه علينا لأن آخر أيامنا هنا شـهد انهمار 
المطـر مدراراً. ولكـن هذا لم يمنعنا من الخـروج والعودة 
مشـياً إلى الفندق عبر ميدان التقسـيم بعـد توقف المطر، 
وإن كان حرمنـا من متعـة التنزه بالقـوارب على مضيق 
البسـفور الـذي اكتفينـا بتأمله مـن نوافذ الفنـدق أثناء 

انعقاد المؤتمر.
(9)

اسـتنبول تـكاد تكون نسـيج وحدها بين مـدن العالم 
الكبـرى - لا تـكاد تضاهيهـا في هذا إلا لنـدن- من حيث 
جمعهـا بين سـحر الطبيعـة وكونها تشـبه متحفـاً كبيراً 
يفـوح عبـق التاريـخ مـن كل متر مربـع منـه، إضافة إلى 
أنهـا مدينة حديثـة مزدهرة. ولم أكد أجد شـخصاً واحداً 
في اسـتنبول يشـكو الحال، فالجميع من سائق التاكسي 
إلى مضيفينا يعبرون بالفخر والسعادة كونهم من سكان 
اسـتنبول، ويؤكـدون أنه لا ينقصهم شـيء إلا شـفقتهم 
علينا كوننا سنغادر اسـتنبول ونحرم من نعيمها المقيم. 
نسـأل الله أن يديم النعمة ويزيد أهلهـا من نعمة الحرية 

التي بدأوا يتذوقونها كذلك.

الدين وتحولات
الدولة التركية رأي القدس

■ لعـلّ المرء، إذا أفلـح قليلاً في التحـرّر من ضجيج 
القصف الإعلامي الغربي المكثّف الذي استهدفت خطبة 
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام قمّة ديربان 
ـ 2 حـول العنصرية، التي انعقدت في جنيف واختُتمت 
سريعاً قبل أوان انتهاء اعمالها، سوف يجد الرجل على 
غير عادته: هادئاً، غير متشدّد، لا ينذر بالويل والثبور، 
د بمحـو الدولة العبرية مـن الخريطة، بل يعفّ  ولا يهـدّ
عن اسـتخدام مفـردة «إسـرائيل»، مفضّلاً تسـميتها بـ 
«النظام الصهيوني». وباستثناء صياغة لغوية خاصة، 
وجدانيـة وعاطفية في العموم، هي الحدّ الأدنى المنتظَر 
مـن مسـؤول مسـلم، وهـذا المسـؤول الإيراني المسـلم 
تحديـداً، هل جانـب الصواب فـي توصيف السـياقات 
التاريخيـة التـي اكتنفت إقامة إسـرائيل بوصفها كياناً 
صهيونيـاً، وخاصـة سـياقات النكبـة بـكلّ مـا انطوت 
عليـه، فـي الجانـب الفلسـطيني، مـن مجـازر وتهجير 

وسلب أراض ومحو قرى بأكملها من الخريطة؟
لافـت، من جانب آخـر، أنّ طلائع الوفـود الأوروبية 
المنسـحبة أخذت في مغادرة القاعة بعد أن مسّ أحمدي 
نجاد أحـد الفصول المعروفـة في التاريـخ الكولونيالي 
للقـوى الغربيـة العظمى، وقـال: «بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة لجـأوا إلـى العـدوان العسـكري لتشـريد أمّـة 
وأرسـلوا  اليهوديـة.  المعانـاة  ذريعـة  تحـت  بأسـرها 
المهاجرين من أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى 
مـن العالم، لإقامـة حكومة عنصرية تماماً في فلسـطين 
المحتلـة»... فهـل جانـب الصواب، هنـا أيضـاً؟ التاريخ 
يقول إنّ الغرب سـهّل، وشـجّع مراراً وتكراراً، عمليات 
الهجـرة اليهوديـة إلى فلسـطين؛ وكان مجـرّد التركيز 
على العنصر اليهودي بمثابة خيار تمييزي، ديني أوّلاً، 

ثمّ عنصري استطراداً.
«صُدمـت»  قـد  المنسـحبة  الوفـود  تكـون  أن  وأمّـا 
لاسـتخدام الرئيس الإيراني تعبير «حكومة عنصرية» 
فـي توصيف دولة إسـرائيل، فـإنّ الأمر مـردّه الذاكرة 
الخبيثـة، لا الحسـيرة، التـي تناسـت أنّ منظمـة الأمم 
المتحـدة كانـت تعتبـر الصهيونيـة شـكلاً مـن أشـكال 
العنصريـة، بموجـب قـرار رسـمي اتخذتـه الجمعيـة 
العموميـة أواخـر العـام 1975، ونهـض علـى تعليلات 
سياسـية وقانونيـة وحقوقيـة وأخلاقيـة. وإذا كانـت 
متغيّـرات العالم بعد سـقوط جـدار برلـين، وانحطاط 
النظـام العربـي إلى حضيض جديد بعـد ولادة تحالف 
«حفر الباطن»، قد أتاحت إلغاء ذلك القرار أواخر العام 
1991، فإنّ جميع مسّـوغاته ما تـزال قائمة، بل ازدادت 
وتضاعفـت بعـد أن انفلتـت إسـرائيل مـن كلّ عقال في 

ممارسة البربرية العارية ضدّ الشعب الفلسطيني.

الهولوكوسـت كانت المفردة الغائبة تماماً عن خطبة 
أحمـدي نجـاد، بـل تردّد فـي أروقـة مؤتمر ديربـان ـ 2 
أنّ نـصّ الخطبـة الأصلـي كان يتضمـن تلميحاً سـلبياً 
إلـى الأمـر (يقـول مـا معنـاه إنّ الغـرب اسـتغلّ قضية 
الهولوكوسـت، «الغامضـة» و»الملتبسـة»، لإقامة دولة 
إسـرائيل، فوافـق الرئيس الإيراني على شـطبه تماماً، 
بعـد لقائه مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة). 
ومـع ذلك فـإنّ معظـم الحكومـات الغربية اسـتخدمت 
أقسى العبارات، وأقذعها جاءت من البيت الأبيض، في 
نقد خطبـة أحمدي نجـاد، واعتبارها معادية للسـامية 
ونافيـة للهولوكوسـت، مـن جهة أولـى؛ كما اسـتغلّت 
مناخـات التأثيم هـذه للتعميـة التامة على مـا جاء في 
الخطبة من نقاط أخرى لا تخصّ إسـرائيل بالضرورة، 
ولكنها تصف مختلف أنساق التمييز، وليس العنصرية 

منها فقط، من جانب ثانٍ.
المكـرّس   ،2 ديربـان  مؤتمـر  انعقـاد  اقتـرن  ولقـد 
لمناهضة العنصرية أياً كانت أشـكال ممارسـتها وهوية 
ضحاياهـا، مع اليوم السـنوي الذي تخصصـه الدولة 
وكأنّ  الهولوكوسـت،  ضحايـا  لاسـتذكار  العبريـة 
المصادفة المحضة شـاءت التشـديد على ثـلاث حقائق: 
أنّ هذه الذكرى ليسـت ملـكاً خالصـاً للضحايا اليهود، 
وينبغي أن تخـصّ الجميع دون أيّ تمييز؛ وأنها لم تعد 
رهينـة الذاكـرة الوجدانيـة وحدهـا، بل باتـت تاريخاً 
تجب دراسـته واستخلاص الدروس منه؛ وأنها، ثالثاً، 
ليسـت حكـراً علـى الدولـة العبريـة وحدهـا لأنّ تراث 
الهولوكوسـت ـ وعلـى نقيض من التبشـير الصهيوني 
ـ يخـصّ الإنسـانية جمعاء. ولهـذا فإنّ كتـاب «في ظلّ 
الهولوكوسـت: الصـراع بـين اليهـود والصهاينـة فـي 
أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة» لأسـتاذ الألسـنيات 
فـي جامعة تـل أبيـب يوسـيف غرودزنسـكي، ينصف 
ضحايا الهولوكوسـت من زاوية غيـر مألوفة أبداً: دور 
المؤسسـة الصهيونية في صناعة الهولوكوست، وكيف 
انطوى ذلك الدور على تواطؤ مباشـر صريح بين بعض 
القيـادات الصهيونيـة وكبـار ضبّـاط الرايـخ الثالـث 
المسـؤولين عـن تصميـم وتنفيذ مـا عُرف باسـم «الحلّ 

النهائي» لإبادة اليهود.
ليسـت الوقائع التي يذكرها غرودزنسـكي جديدة، 
ولكنـه هـذه المـرّة يتناولهـا وقـد وُضعت في سـياقات 
ملموسة تخصّ هذا الجانب تحديداً: كيف جرى ويجري 

تسويق الهولوكوست لأسباب سياسية صرفة تطمس، 
وأحياناً تشـطب تماماً، سلسلة الوقائع الإنسانية التي 
تسـرد عذابات الضحايا، وآلامهم وتضحياتهم؟ وكيف 
جـرى ويجـري الضغط علـى ضحايـا الهولوكوسـت، 
وأحفادهـم مـن بعدهـم، للهجـرة إلى فلسـطين المحتلة 
رغـم إرادتهـم غالباً؟ وكيف اسـتقرّ دافيد بـن غوريون 
علـى الـرأي القائـل بضـرورة تضخيـم حكاية سـفينة 
«الخـروج» الشـهيرة، سـنة 1947، لكـي تشـدّ أنظـار 
العالـم إلـى مأسـاة اليهـود، وتسـتدرّ العطـف عليهم، 
والتعاطف مـع الوكالة اليهودية التـي كانت تقوم مقام 
دولة إسـرائيل آنذاك؟ وكيف أنّ الحقيقة الفعلية خلف 
حكاية سـفينة «الخروج» لا تنطبق أبداً على التمثيلات 
الملحميـة البطوليـة كما جـرى تلفيقها فـي رواية ليون 

أوريس الشهيرة، وفي فيلم أوتو بريمنغر الأشهر...
وغرودزنسـكي يتوقف مطولاً عند «قضية كاستنر»، 
التـي بـدأت فصولهـا سـنة 1945 حـين نشـر اليهـودي 
العمـر 71  الهنغـاري مالكئيـل غرينفالـد (البالـغ مـن 
آنذاك سـنة، وأحد الناجين من الهولوكوسـت) كرّاسـاً 
صغيـراً يتهم فيه اليهودي الهنغاري رودولف كاسـتنر 
(القيـادي الصهوني البـارز وأحد أقطاب الــ «ماباي»، 
حزب بن غوريون) بالتعاون مع النازيين خلال سـنتَيْ 
1944 و1945. والوقائع التي سـردها غرينفالد يقشـعرّ 
لها البدن حقاً: لقد وافق كاسـتنر، بعد تنسـيق مباشـر 
مـع الضابـط النازي المعـروف أدولف إيخمـان قائد الـ 
«غسـتابو»، على شـحن نصف مليون يهودي هنغاري 
إلى معسـكرات الإبادة، بعد أن طمأنهم كاستنر وبعض 
معاونيـه إلى أنّهم سـوف يُنقلون إلى مسـاكن جديدة، 
حتـى أنّ البعض منهم تسـابقوا إلى صعـود القطارات 
بغيـة الوصـول أبكـر والحصـول علـى مسـاكن أفضل! 
وكان الثمن إنقاذ حياة كاستنر وبعض أقربائه، وغضّ 

النظر عن هجرة 1600 يهودي إلى فلسطين.
وهـذا الكرّاس تحـوّل إلـى قضية حين رفع كاسـتنر 
دعـوى أمـام القضـاء ضـدّ غرينفالـد، بتهمـة تشـويه 
سـمعته، وبعد أخذ وردّ أصـدر القاضي بنيامين هاليفي 
حكمـه بأنّ كاسـتنر تعـاون بالفعل مـع النازيين و»باع 

روحـه للشـيطان». المثيـر أنّ كاسـتنر قـرّر اسـتئناف 
الحكم، لكنه اغتيل في عام 1957 ضمن ظروف غامضة، 
تشـكك فيهـا المؤرّخـة الإسـرائيلية إديـث زيرتـال، في 
كتابهـا «المـوت والأمّة: التاريـخ، الذاكرة، السياسـة»، 
وتعزو اغتياله إلى أجهزة الإسـتخبارات الإسرائيلية، 
لأنّ وجـوده على قيد الحياة بات مصدر إحراج للدولة. 
صحيـح أنّ المحكمـة العليـا برأت كاسـتنر بعـد وفاته، 
إلا أنّ القضيـة كانـت قـد حطّمـت ـ للمـرّة الأولـى منـذ 
بدء فصول الهولوكوسـت ـ الحدود شـبه المقدّسـة بين 
الضحية والقاتل، وأسقطت الحصانة المطلقة التي تمتّع 

بها اليهودي في المسؤولية عن الهولوكوست.
هذا في ما يخصّ الوجـه الآخر من حقوق الضحايا، 
وثمة حقـوق تالية تدور حول الـدروس التربوية التي 
يجـب أن تتعلمها الدولة العبرية أوّلاً، وقبل الإنسـانية 
جمعـاء. ينبغي، بادىء ذي بدء، الكـفّ عن تأثيم الأمّة 
الألمانيـة كابراً عن كابـر، بحجة أنها أمّة يجـري العداء 
للسـامية في عـروق أبنائهـا، وبالوراثـة البيولوجية. 
وهـذا لا ينفـي التبصّر في السـؤال الكبيـر: «كيف أتيح 
لأمّـة عظيمـة، أنجبـت غوتـه وشـيللر، أن تنفّـذ هـذه 
المجـازر»؟ وينبغـي التخلّـي نهائيـاً عـن ذلـك التأويل 
اليهودي الديني الأصولي الذي يردّ الهولوكوسـت إلى 
فكرة تهـديم الهيـكل، والكراهيـة الأزلية بـين اليهودي 
والوثنـيّ العام. وآن الأوان، بعد هذه الذكرى السـتين، 
أن تُطـوى نظريـة إيلـي فيـزل التـي ترفـض أي وجـه 
للمقارنة بين الهولوكوسـت وأيّ وكلّ مآسـي الإنسانية 
قديمهـا وحديثهـا: من إبـادة الهنـود الحمـر (قرابة 70 
مليـون قتيـل) إلـى مذابـح روانـدا ربيـع 1994 (قرابة 
مليـون قتيـل) لكي لا نتحـدّث عمّـا يجـري كلّ يوم في 
فلسـطين المحتلة. وفي المقابل، لا بأس البتة في مناقشة 
مختلف الآراء الأخرى التي درسـت الهولوكوست على 
أسـس تاريخية موضوعية، وتتصف خلاصاتها بمقدار 
عالٍ، أو حتى بالحـدّ الأدنى، من الحجّة العقلية. المؤرخ 
البريطانـي أ. ب. تايلور، على سـبيل المثال، أعاد جذور 
مواقـف الرايـخ الثالـث مـن اليهـود إلـى مارتـن لوثر، 
وذلـك رغم أن الأخيـر كان وراء دمج «العهد القديم» في 
«العهـد الجديد» بحيث توحّد اللاهـوت الديني الغربي 
فـي صيغة تراث يهودي ـ مسـيحي واحد. الألماني هانز 
أولريـخ فيهلـر رأى أنّ ألمانيـا اختطـت لنفسـها طريقـاً 
مختلفاً عن أمم أوروبا الأخرى (فرنسا وبريطانيا) منذ 

أواخـر القرن التاسـع عشـر، وطوّرت بالتالي سلسـلة 
خصائـص تكوينيـة ذاتية مهـدت الهيـاكل الاجتماعية 
والفلسفية والسياسية والإيديولوجية لولادة النازية. 
الماركسـيون، من جانبهم، اعتبروا الهولوكوست مجرد 
مظهر من المظاهر الموروثة في الفاشية الأوروبية بصفة 
خاصـة، والتـي لا يمكـن إلا أن تكون جـزءاً مـن البنية 
الداخليـة للنظام الرأسـمالي نفسـه. والمفكّـرة الألمانية 
اليهوديـة حنّة أرنـدت اعتبرت الهولوكوسـت تفصيلاً 
صريحـاً فاجعـاً، ولكنـه أتى ضمـن تـراث توتاليتاري 
السـتالينية  الشـيوعية  كمـا  النازيـة  يضـمّ  عريـض 

والرأسمالية الوحشية، سواء بسواء.
مـارك إيدلمـان، القائـد العسـكري اليهـودي الوحيد 
الـذي نجـا من غيتو وارسـو، أعلـن أنه سـئم المقابلات 
الصحافيـة والتصريحـات الجوفـاء فـي أيـام إحيـاء 
الهولوكوسـت: «مـا جـدوى غربلـة الماضـي إذا كنّـا قد 
فشـلنا في تعلّم دروسـه؟ الغرب ما يزال يضع المصالح 
في المرتبـة الأولى، ويفضّلها على الأرواح البشـرية. ما 
يجـري في يوغوسـلافيا اليـوم هو انتصـار لهتلر وهو 
فـي قبـره، والغرب يكـرّر أخطـاء الماضي، مثـل تكراره 
بلاغتـه الكاذبـة ونفاقـه الفاضـح»! كان الرجـل يدلي 
بهـذا التصريـح النزيـه وهـو يعـرف أنّ بعـض الألمان 
العنصريـين يتبادلون فيمـا بينهم هـذه النكتة: «ما هو 
الفارق بـين اليهودي والتركي؟ الفـارق أنّ الأوّل نال ما 

يستحقّ، وأمّا الثاني فسيحين دوره قريباً»!
ولقـد انشـغل الأوروبيـون بتأثيـم خطبـة الرئيس 
الإيرانـي، وتضخيم الإمتيـاز الأعلى الواجب إسـباغه 
علـى الضحية الهولوكوسـتية اليهودية بعـد أن غابت 
عـن المؤتمر مظاهـر التمييز ضدّهـا، ثمّ وصمّـوا الآذان 
عـن التحذيرات الجدّية التي أطلقها عشـرات الخطباء، 
وبينهـم الأمـين العـام لـلامم المتحـدة، حـول انقـلاب 
الخوف من الإسـلام إلى مرض رهابي، وصيغة للتمييز 
العنصري. كذلك بدت الذاكرة الخبيثة إياها مزمعة على 
محو التحذير السـابق الذي أطلقته ماري روبنسـون، 
مفوّضـة الأمم المتحـدة السـامية لحقوق الإنسـان، من 
منصّـة ديربان ـ 1، مـن أنّ العنصريـة متأصلة الجذور 
«فـي كلّ مكان حولنا» و»فـي كلّ منطقة» و»داخل جميع 
والاقتصاديـة  السياسـية  المسـتويات  فـي  البلـدان»، 
والاجتماعية والثقافية. ولكن، في الأسـاس والمنطلق، 
مَنْ سـوى السـذّج كان ينتظر مـن الغـرب أن يأتي إلى 
ديربـان الثانيـة في حال أرقـى، سياسـياً أو أخلاقياً أو 

حتى فلسفياً، من مجيئه إلى ديربان الأولى؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تمـر علينا ذكـرى تثقل القلب والضمير وتشـوه صورة التاريخ 
والمصيـر، ذكرى سـقوط بغـداد تحت الدبابـات والحـراب الامريكية 
وسقوط المغزى الحقيقي لكلمات الاستقلال والسيادة، بغداد عاصمة 
المنصور والرشـيد وجعفر الصادق وابو حنيفة النعمان والشـافعي، 
بغداد عاصمة الحضارة والخلافة الاسـلامية العربية لسـبعة قرون، 
 14 فجـر  الاغـر  ويومهـا  و1956  و1952  و1948  و1941   1920 بغـداد 
تمـوز (يوليـو) المبـارك.  ولـم تكتـف قـوات الاحتـلال بازالـة رمـوز 
النظـام السـابق بل ـ وانسـجاما مع المخطط الصهيونـي ـ قامت بحل 
كافة مؤسسـات الدولة العراقية من القوات المسـلحة مرورا بشـرطة 
الجمـارك والحـدود والنجدة والمـرور ودوائر مكافحـة الاجرام، وتم 
نهـب المتاحف والمكتبـات والبنـوك والمستشـفيات والجامعات تحت 
بصـر قـوات الاحتـلال وركـز الاحتـلال علـى تصفيـة دوائـر الدولة 
عبـر قانون بريمـر (اجتثاث البعـث) الذي مارس حملة وحشـية من 
الطـرد والفصل بدون ادنى تمييز بين الاخضـر واليابس، والتي ادت 
مـع مظاهر العنف الاخرى الـى هجرة 22 الف طبيـب عراقي على حد 
تصريح السـيد محمود عثمان (احد اقطاب البرلمان والنظام الحالي) 
لغاية بداية 2007، وتم شن حملات من الاغتيالات والتهجير القسري 
وجرائـم التعذيـب من ابـو غريب وبـوكا وديالى وغيرهما تمارسـها 
طغـم يحركهـا الثـأر والانتقام وهـي صفات ابعـد ما تكون عـن بناء 

الدولة الحديثة وتغليب القانون. 
وفـي تصريـح مشـهور لمتحـدث رسـمي عن سـماحة السـيد علي 
السيستاني بان عدد علماء العراق الذين تمت تصفيتهم قد بلغ 5500 
عالـم، ونعترف بان احصائياتنا لم تصل لمسـتوى  هذا الرقم المرعب، 

ولكننا نثق بصحة معلومات السيد السيستاني.
كل هـذا وقوات الاحتـلال لم تقدم احدا للتحقيـق عن مئات جرائم 
الاغتيـال وحكومتنـا الوطنيـة (حكومـة الوحـدة الوطنيـة ورائـدة 
المصالحـة ودولة القانون وشـفافية الديمقراطية) لم تكشـف لنا عن 

واحد من قتلة الاطباء والمهندسين، واساتذة 
الجامعات والصحافيـين (بمن فيهم نقيبهم) 
وصولا الى الحلاقين والكناسـين والخبازين 
لانشغالها بمطاردة (التكفيريين والبعثيين) 

الذيـن مازالـوا قادرين علـى اختـراق (اجهـزة الدولـة والصحوات 
وتفجيـرات بغـداد الاخيـرة) على حـد  تصريحات (كبار المسـؤولين 

العراقين). 
ويقولـون بانهـم اعـادوا بنـاء الجيش والقـوات المسـلحة ضمن 
سلسـلة مـن الاكاذيب التـي ما زالوا يرددونها، ونسـأل بكل بسـاطة 
مـا هـو مصيـر دباباتنـا الــ 8000 وطائراتنـا الــ 650 مـن المقاتلات 
والقاصفات؟ واين مئات السمتيات من طيران الجيش؟ اين اصبحت 
وكيـف تم تدميرهـا؟ او بيعها بسـعر التـراب كسـكراب!! وهل يوجد 
جيـش فـي العالم لا يملك طائـرات او دروعا او حامـلات جيوش؟ ان 
ما يسـمى بقواتنـا العسـكرية الحالية لا علاقـة لها بحمايـة حدودنا 
الوطنيـة بل يـراد لها ان تكون مجـرد جندرمة لحمايـة امن الاحتلال 
والحكومات المحلية، وهو ابعد ما يكون عن المهام الاساسية للجيوش 
الوطنية التـي تصنع لحماية الامن الخارجي للدولة لا ان تتحول الى 

قوات شرطة داخلية. 
واكثـر مـا يحزن النفـس هو انخـراط عدد مـن القوى السياسـية 
العراقيـة في تأييد الاحتلال واعتباره (تحريرا) من الاسـتبداد وكأن 
شـعب العراق العظيم لا يملك سوى خيارين اما الاستبداد السياسي 
وامـا الاحتـلال الاجنبـي الـذي يرتبـط بالضـرورة بأعلـى اشـكال 

الاستبداد الوحشي والفساد والتبعية. 

وهـل مـن الديمقراطيـة فـي شـيء اثـارة 
النعرات الطائفية والعرقية وتقسيم المجتمع 
وجعـل ابناءه يقاتلون بعضهـم بعضا، وهل 
حدث فـي التاريخ المعاصر والحديث والقديم 
تهجيـر جماعـي واغتيالات مذهبيـة ومذابح دينية كالتـي حدثت في 

عهد الاحتلال الامريكي خلال السنوات الست المنصرمة. 
الـم تكن هذه سياسـات الاحتـلال الامريكـي عبر تشـكيل مجلس 
الحكم والدستور الحالي والمحاصصة الطائفية التي ما زالت مفروضة 
حتـى الآن . برغـم ان الجميع ـ شـفاها على الاقـل ـ يدينونها ولكنهم 
لا يملكـون ازاءهـا شـيئا. واذا افترضنا حسـن النية لـدى بعض من 
انخرطـوا في العملية السياسـية املا في اصلاح الامـور، فهل تمكنوا 
مـن تغيير الممارسـات في شـيء مـا ومن تعديـل التوازنـات على اي 
مسـتوى، ام انهم سـقطوا في فخ حسن النوايا الذي يكشف عن غباء 

سياسي مفرط افقدهم حتى مصداقيتهم ولم يجنوا الا فتات الموائد. 
الا يسـأل البعض انفسـهم على  سـر تأييد الادارة الامريكية لحكم 
الطائفيـين في العراق على الرغم مـن علاقاتهم الوثيقة مع طهران في 
حـين ان ذات الادارة تؤيـد حكـم الطائفيين المضاد في لبنـان وتعتبر 
كفـاح حزب الله ارهابـا وتتجاهل هـذه الادارة اسـلامية ولا طائفية 
حزب الله المجاهد عبر تحالفاته الوثيقة مع الاشـقاء المسـيحيين ومع 
القيـادات الناصريـة والقومية العربية في لبنان (عمر كرامي، سـليم 
الحص، اسامة سـعد، كمال شاتيلا، ومعن بشـور، نجاح واكيم، عبد 

الرحيم مراد، وغيرهم). 
الـم يسـمعوا بتصريحـات نتنياهـو الداعيـة الى تحالـف عربي ـ 

فلسـطيني ـ اسـرائيلي (كذا) ضد الخطر القادم من ايران؟ هكذا يراد 
لنا ان نستبدل الاعداء الحقيقيين للعرب بغيرهم؟

ان المهمـة الوطنية الجليلة لتحرير العراق ووضع الاسـس الثابتة 
لبنائـه بالديمقراطيـة والاسـتقرار يجـب ان تكـون مـن صنـع ابناء 
العـراق، كل ابنـاء العـراق ان التحالـف الامبريالـي ـ الصهيونـي ـ 
الرجعي لم يكن يوما جمعية خيرية تهب الناس الحرية والديمقراطية 
الم يتعظ بعض العراقيين  بالانقلابات العسـكرية الامريكية الدموية 
التـي ادت الـى اسـقاط انظمـة برلمانيـة ـ ديمقراطيـة، كمـا حدث في 

غواتيمالا (ارنز) وايران (د. محمد مصدق) وتشيلي (د. اليندي). 
ان الخطيئـة الفادحـة لبعـض القوى السياسـية في العـراق التي 
انخرطـت فـي عمليـة الاحتـلال هـو تخليهـا عـن ابسـط واجباتهـا 
النضالية في الاعتماد على الذات وعلى شـعب العراق، وفي ارتهانها 
لقوى الاجنبي وقبولها باحتلاله كاداة للتغيير بدل الثورة الشـعبية 
او العصيـان المدنـي او حتى انقلاب داخلي عسـكري، وما زالوا حتى 
هذه اللحظة اسـرى ارتهان قضايا العراق للاجنبي، فما رشـح اخيرا 
عـن محادثـات الرئيس اوبامـا ان اربيل وبغداد وضعتـا على طاولة 
الرئيـس الامريكـي العلاقـات المتوتـرة بينهمـا وقضية كركـوك ومن 
سـخرية القدر ان اوباما تحـدث عن ضرورة الاصلاح السياسـي في 
العراق ومشـاركة الجميع في العمل السياسـي في حين تحدث رئيس 
وزراء العراق عن نجاح العملية السياسية وانجازاتها، ان من يرتهن 

لا سبيل امامه الا المزيد من الارتهان. 
فلنناضل جميعا ضد الاحتلال ونفوذه وقواعده، ولنعتصم جميعا 
بالعـروة الوثقى (الوحـدة الوطنية) فهما السـبيل الوحيد للخلاص 
والانعتاق والتحرر والبناء، دعهم يحتفلون بما يناسـبهم وبما يليق 

بوعيهم او بالاحرى (غياب وعيهم).

٭ استاذ في جامعة بغداد

د. وميض جمال نظمي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تواصل الحكومة المصرية تحديها لمشاعر شعبها اولا، والامتين 
العربية والاســلامية باتباع سياسات ذات طابع استجدائي للدولة 
العبريــة، وحكومتها الحالية المتطرفة، تنعكس ســلبا على مكانتها، 

وتؤكد تراجع دورها، اي مصر، كقوة اقليمية ذات شأن.
ففــي الوقت الــذي يحقق فيــه الرئيــس الايراني احمــدي نجاد 
احتراما واســعا في العالم الاسلامي، ويســتقبل استقبال الابطال 
في بلاده بعد فضحه للعنصرية الاســرائيلية في مؤتمر «ديربان 2» 
المنعقد في جنيف، يذهب اللواء عمر ســليمان رئيس الاســتخبارات 
المصريــة الى القــدس المحتلة، ويلتقــي بقادة حكومتهــا العنصرية 
المتطرفة، بمن في ذلك افيغــدور ليبرمان وزير الخارجية الذي أهان 
مصر وزعيمها، وهدد بتدمير سدها العالي واغراق شعبها، وتوجيه 

دعوات رسمية له ولرئيس وزرائه لزيارة مصر رسميا.
لا نفهــم لماذا هذا الارتماء الرســمي المصري تحــت اقدام حكومة 
اســرائيلية ترفــض الاعتــراف بحل الدولتــين، وعمليــة انابوليس 
للسلام، وتطالب العرب والفلسطينيين بالاعتراف باسرائيل كدولة 

يهودية خالصة كشرط لاي تفاوض معهم.
فلــو كانت هــذه الحكومــة الاســرائيلية معتدلــة، ووصلت الى 
الســلطة عبــر برنامــج انتخابــي يلتــزم بالقــرارات الدوليــة وحل 
الدولتين، والاعتراف بمبادرة السلام العربية، فإن الخطوة المصرية 
هذه تبدو مفهومة، من حيث تشجيع هذه الحكومة على السير قدما 
في تطبيق برنامجها المذكور، ولكنها حكومة اســرائيلية تضم عتاة 
العنصريــين اليمينيين، وتحتقر العرب، وكل ما تعرضه هو «ســلام 
اقتصادي» اي ادخال تحســينات طفيفة على احوال الفلسطينيين 

تحت الاحتلال، ولا شيء غير ذلك الا المزيد من المستوطنات.
المنطــق يقول بــان اكبر دولة عربيــة، ووكيل عملية الســلام في 
المنطقــة، يجــب ان تقاطــع هــذه الحكومــة كليــا، وتشــترط تغيير 
برامجها وسياســاتها قبــل اي اتصال بها، ولكــن متى كان المنطق 
يحكم سياسة النظام المصري الحالي، الداخلية منها او الخارجية؟

ان اجتمــاع اللــواء ســليمان بليبرمــان ودعوته لزيــارة القاهرة 
كضيــف معزز مكرم همــا صفعة لمصــر، مثلما هما صفعــة لليهود 
الذين يعارضــون سياســاته العنصرية ووجــوده داخل الحكومة 
الاســرائيلية بســبب مواقفــه المتطرفــة، ونخــص بالذكــر اليهــود 

الامريكيين.
امر مؤســف ان تهادن الحكومة المصرية ليبرمــان، وتتودد اليه 
وهي تعرف من هو، وكيف تطاول عليها وعلى رئيسها، بينما تعلن 
حربا ضروســا ضد الســيد حســن نصر الله زعيم حــزب الله لانه 
يطالبها بكســر الحصار علــى قطاع غزة، ويحاول مســاعدة رجال 
المقاومة الفلســطينية بالمال والســلاح للدفاع عن انفسهم وشعبهم 

في مواجهة المجازر الاسرائيلية المتواصلة.
لقاء اللواء ســليمان بليبرمــان أعطاه صك بــراءة من العنصرية 
والتطرف، ووفــر على الاوروبيين حرج مقاطعته وعدم اســتقباله، 
وهــذه خطيئة كبرى من الرجل وحكومته التي تؤكد كم هي قصيرة 
النظر، بل ومتواطئة مع سياســات الحصار والمجازر والاســتيطان 

الاسرائيلية.
فمن المؤســف ان الســيد ســليمان ورئيســه لا يقــرآن الصحف 
الاســرائيلية نفســها ناهيك عــن العربيــة، ولو فعلا لرأيــا كيف ان 
هــذه الصحافة كانت متعاطفــة مع مصر، ومؤيــدة لموقفها المقاطع 
لحكومــة نتنياهــو ولليبرمان شــخصيا بعد تهجماتــه عليها وعلى 

رئيسها، ودون ان يعتذر رسميا عن ذلك.
ان هذه السياســة المهينة المســتجدية الراكعــة لا يمكن ان تحقق 
لمصر العظيمــة غير الضرر، وتقليــص الدور، وتعزيــز التطرف في 

اوساط المصريين والمسلمين وتعريض استقرار البلاد للخطر.
هذه ليســت مصر التي نعرفها حتما، والشــعب المصري العزيز 
الكــريم الذي قدم سلســلة طويلة جــدا من التضحيات والشــهداء 
دفاعا عن كرامته وســمعة بلاده وامنها القومي يستحق افضل من 

هذه السياسات، وافضل من هذه الحكومة.
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• أعلنــت هيئــة أبوظبي للثقافــة والتــراث الخميس انها 
ترجمــت كتــاب «أحلام مــن أبي: قصــة العــرق والإرث» 
للرئيــس الامريكي بـاراك اوباما الى اللغــة العربية. اعلن 
ذلك الدكتور علي بن تميم مدير مشــروع «كلمة» للترجمة 

التابع للهيئة.

• النجــم الأمريكي جـون ترافولتا، الذي لا يــزال متأثراً 
كثيــراً بوفــاة ابنــه «جيت» عــن عمر 16 ســنة، بــدأ رحلة 
بمفــرده إلــى تاهيتــي وأمضى بعــض الوقت فــي منتجع 
«إنتركونتننتــال» الفخم ولــم يخرج الى اي مــكان إلى ان 

غادر الجزيرة مساء.

• المركــز القومي المصــري للترجمة اصــدر ترجمة عربية 
لروايــة «احــلام وقمامــة القاهــرة» للروائيــة المصـــــرية 
المقيمــة في سويســرا فوزية اسـعد عن اللغة الفرنســية، 
وهــي اول روايــة مصريــة تتحدث عــن مجتمــع الزبالين 
وجامعــي القمامــة فــي القاهــرة. وقامــت بترجمتها الى 

العــــربية ديما شـعيب الحسـيني وتقــع في 354 صفحة 
من القطع الوسط.

• لوحة رسمها الفنان التشكيلي الاسباني بابلو بيكاسو 
لابنتــه مايـا عرضــت فــي دار «ســوذبيز» فــي العاصمة 
البريطانيــة، لنــدن، تمهيداً لبيعها في مــزاد علني يقام في 

مدينة نيويورك الأمريكية الشهر المقبل.

• المهندس ابراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشــرين العرب 
ومالــك دار «الشــروق» المصريــة للنشــر غــادر العاصمة 
البريطانيــة لنــدن عائــدا إلى القاهــرة بعد مشــاركته في 

معرض لندن الدولي للكتاب.

• تســتعد النجمــة الامريكــــيــة أنجلينـا جولـي للقيام 
ببطولــة فيلــم ســينمائي جديــد عــن سلســلة روايـــــات 
للمؤلفــة الامريكيــة باتريشـيا كورنويـل، كاتبة قصص 

الجرائم. 

• نظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط بمناســبة 
الاحتفــال باليوم العالمي للشــعر احتفالا بشــعراء أمازيغ 
شــاركت فيه عائشة بوسـنينة وحسـن يحياوي وعبد 
الرحمان إيشـو، وشعراء شباب كسناء زهيد والصديق 

وريس وسعيد أبرنوص.

أخبار الخبر
عناية جابر

تكون النهــارات طويلة فــي العُطل، ولعل الشــمس تغرب فيها 
وتبزغ مرات عديدة في نوع من ثبات الوقت وثقله. نهارات العطلة 
لا تســتطيل لأكثر من أربع وعشرين ســاعة، لكنها تمدّ اللحظات، 
فأبدأ أُحدّق بالأشياء حولي أراقبها بانتباه بحيث لا يفلت تفصيل 
ما من ملاحظتي. عطلة فصح غربي، وأخرى فصح شرقي عندنا، 
أتاحتا لي تأمّل مكتبتي في محاولتي لضبط الشغور في قراءاتي. 
عمليــة تحديق مُركّز أفضت بي الى أن أســحب برفــق كتباً ثلاثة، 
بالأحــرى مجموعــات شــعرية: «الخشــخاش والذاكــرة» لباول 
تســيلان، و»نهارات مُترمّدة» لجان تارديــو، و»نواحي فان غوغ» 
لرينيه شــار، كلها ترجمة وضاح شرارة وكانت صدرت قديماً عن 
«دار الجديد» اللبنانية، بالإضافة الى كتاب رابع عن الدار نفسها، 
تحت عنــوان : «أخبار مجنون بني عامر» لأبــي الفرج الأصبهاني 
وبذيله «أخبار الخبر» كتاب وضاح شــرارة البديع ســبق أن نشر 

فصولا منه في جريدة «النهار». 

     شــرعت أقــرأ في الكتــب الأربعة دفعة واحــدة، أتنقّل ما بين 
تســيلان وتارديــو وشــار، واتــرك لروحــي أن تمكث أطــول عند 
الأصبهاني وشــرارة في الكتــاب الجامع، الأمر الذي بــدا مُخيفاً 
وموجعــاً، إذ كنــت ألتهم ترجمات شــرارة للكتــب الثلاثة وأنتقل 
فوراً الى النصوص الأصلية بالفرنســية (تسيلان بالفرنسية عن 
الالمانيــة طبعاً) في محاولتي الى قياس صدقية حدســي الخاص 

الى ترجمة المفردات.

     بــدت القصائــد بالعربية بين يديّ وضّاح شــرارة لها شــكل 
وقوام لوزة بيضاء. كل شــيء فيّ كان يُصغي بانتباه شــديد الى 
الشعر فرنسياً ومُعرّباً. يمكن للترجمة أن تختال على اللغة الأصل 
أحياناً، أن تتمايل، أن تهزّ ريشــها في وجه اللغة الأخرى، يُمكنها 
أن تهــدر، أن تقاتــل، أن تغنــي، لكنها أبداً منتبهة الــى المعنى، الى 
روح المفردة، الى مأزق التحول في الشــعر من لغة الى أخرى، لأن 
ما يجري في عــروق القصائد ويُنيرها، كان ضــوء الترجمة ودم 

الشعراء.
  اســتمتعت في الحقيقــة بمفاضلة غير بريئــة تنتصر للترجمة 
على الأصل. مفاضلة هي بالفعــل لصالح العربية الجميلة الثرية. 
بعض الترجمة، تخون التخويــن (كما ترجمة وضّاح) والحال أن 
من يخون هنا هو عجز الفرنسية عن التحقق في استدارات العربية 
وفتنتها. الخيانات نســبية تأتي بمقادير عند هذا المترجم أو ذاك، 
ســوى أن شــرارة يحفر في المتقابــلات ويؤدّي التحيــة كاملة بل 
تستفيض لجوهر الشعر وغايته عند الشاعر، يوغل في مضائقه، 
محتبساً احياناً، ومُغامراً من ثم في اختناقات هذه المفردة وتلك. 

في «الخشخاش والذاكرة» يقول شرارة عن تسيلان:
سميكُ ما لبسته معطفاً، وهل يستر الضوء؟

يُطيفون طواف النوم بالجذوع، مثلما يهبون الحلم. 
يفتلون القلوب الى السماء، ورصاصات الجنون:

أيها الشعر بلون الماء، يا رايتنا على البرج!
وفي «نواحي فان غوغ» لشار يقول شرارة:

«أيها القرص الشمسي، البطيء الأمرد، المنتهي الى نهايتك، قل 
لنا أعمالك الخفية. إذا تلبّدت حقيقتي، في وســعك أن تُذرّيها. إذا 
لوّنني التراخي، هل عليّ أن أتذلل؟ تركُ الأســاس، سقوط من غير 
رضة. امرأتان كانتا تتقدمان، تحضن الواحدة الأخرى على مديح 

المُدان، تحت إشارات من غير رأفة». 
وعن تارديــو في «نهارات مُترّمدة» تغني ترجمة شــرارة هكذا: 
فــي الليل أو في الشــمس، مُداناً من غير بيّنة ولا تبعة، بالســجن 
في حيطان مكاني الضيّق، أدور في قعر نومي، مُبرّحاً مثل الأمل، 

بريئاً مثل الندم. 

   أقــرأ الترجمــة علــى اليمــين في تمــام الألفة مــع الأصل على 
يســارها. كما أقرأ، جفلة ووهلة لشــرارة : «أخبــار الخبر» مكانه 
في الحيّز السفلي لكتاب: «أخبار مجنون بني عامر» للأصبهاني، 
حتى اســتقامت العطلة على ترفها، ومرّت خفيفة بصحبة شرارة 
الكاتــب والمترجم الفذّ، والقائل في ختام كتابه: ليس خبر مجنون 
بنــي عامر أكثر تدافعــاً أو تنافياً مــن كثير من الأخبار الســابقة، 
والمعاصــرة، والتاليــــــــة. بــل هــو أقــل من هــذا الكثير إشــكالأ 
وإبهاماً. وهو علــى مثاله تكـــراراً، وتجزيئاً، وســكوتاً، وتواتراً. 
وهــو مثله يقبل التأويل الذي يعســر ضبطه. ويحتمل مثله فوران 
المعانــي وثورتها المتمادية. هل يعني هــذا أن خبر المجنون يعرّض 
بأســس الإعتقاد وأركانه، ويلقي الشبهة والشــك عليها؟ لو كان 
رد الجــواب الواضح والمحكم، أي بنعم أو لا، على الســؤال ممكناً 
لاقتصــر الخبــر علــى الخبر، ولمــا توســل بعمــل أُوكل إليه حمل 
الروايات على معان بعضها متســق، وبعضها مختلف، وبعضها 

متنافر. 

كأس من عصير الخضار يومياً يخفض الوزن

محاربة الامراض السرطانية بالجوز والنبيذ والجريب فروت
■ واشنطن - ا ف ب: للجوز والجريب فروت والنبيذ فوائد معروفة 
لما تحتويه من مواد مضادة للأكسـدة لكن يبـدو انها تتمتع بخصائص 

مضادة لأمراض سرطانية معينة على ما اظهرت دراسات جديدة.
فشـرب النبيذ الاحمـر والابيض او الوردي يطيل علـى ما يبدو عمر 
المرضى المصابين بمرض السـرطان الليمفاوي، على ما كشـف بحث في 
علـم الأوبئة عرض في المؤتمر السـنوي لـ»المنظمـة الامريكية لأبحاث 

السرطان» الذي يعقد في دنفر (غرب الولايات المتحدة).
وشـرحت الباحثة هانغ كيوسـنغ التي تدرس الطب في جامعة ييل 
الواقعة في شـمال شـرق ولاية كونيكتيكت ان «هـذه النتيجة موضوع 
جـدل بحجة ان الافراط في اسـتهلاك الكحول مضـر بالصحة، كما انه 
مـن الصعوبة بمـكان ان نحدد بالكامل ما هو معقـول وما هو افراط في 

شرب الكحول».
واضافـت «نجد على الـدوام علاقة بين اسـتهلاك النبيـذ وتطورات 

ايجابية لعدد من انواع السرطانات».
وتعتبر هذه الدراسة التي اجريت على 546 امرأة مصابة بهذا النوع 
من السـرطان اللمفاوي، الاولى التي تدرس العلاقة بين المرضى الذين 

يعانون من هذا النوع السرطاني واستهلاك النبيذ بشكل معتدل.
وخلصـت الدراسـة الـى انه لا فائـدة من احتسـاء البيـرة او انواع 

كحول اخرى في هذا المجال.

واسـتنتج الباحثون في هذه الدراسـة ان 76٪ من النساء المرضى 
اللواتـي كن يسـتهلكن النبيذ خلال سـنوات عدة سـبقت ظهور المرض 
لديهـن، عشـن فترة خمس سـنين بعـد اصابتهن بالمرض، فـي حين ان 

النسبة كانت 68٪ بين النساء اللواتي لم يشربن النبيذ.
ولدى النسـاء اللواتي اصبن بنوع اشـد فتكا من هذا السرطان، كان 
تأثير اسـتهلاك النبيـذ اوضح مع انخفاض احتمال المـوت او التعرض 

لانتكاسة بنسبة تراوحت بين اربعين وخمسين بالمئة.
وخلصـت مجموعـة الباحثـين الـى ان احتمـال المـوت والتعـرض 
لانتكاسة اقل بنسبة تتراوح بين 25 و35٪ لدى مجموع المرضى الذين 

استهلكوا النبيذ فترة 25 سنة على الاقل قبل الاصابة بالمرض.
وتسـتند الدراسـة الى اسـتهلاك سـتة اكواب من النبيذ في الشـهر 
الواحد كمعدل وسطي على مدى سنوات عديدة، كما قالت هانغ لوكالة 
«فرانس برس»، مشـيرة الى انها تتطلع الى اجراء دراسة حول النبيذ 

الاحمر وتأثيراته على امراض القلب.
وعـرض خـلال المؤتمر بحـث آخر اجري علـى الفئـران، نتيجته ان 
الجوز الغني بالاحماض الدهنية «اوميغا 3» والفيتوسـتيرول يحارب 

الكولستيرول ويقلص خطر الاصابة بسرطان الثدي.
وقد تمت برمجة مجموعة من الفئران لتصاب بسرطان الثدي كانت 
تـأكل يوميا ما يعـادل 56 غراما من الجوز لدى الانسـان، فيما خضعت 

مجموعة اخرى لنظام غذائي مختلف.
وبعد خمسـة اشـهر، اصيبـت المجموعة الاخيـرة بأورام فـي الثدي 
فيمـا تأخر ظهور المرض على المجموعة الاخرى مـن الفئران التي ارتكز 
غذاؤهـا على الجوز ثلاثة اسـابيع اضافية، كما شـرحت الدكتورة الين 

هاردمن، استاذة الطب في جامعة مارشل في فيرجينيا الغربية.
وقالـت انه «مـن الواضح ان تناول الجوز هو جـزء من نظام غذائي 

سليم يقلص من احتمال الاصابة بسرطان الثدي».
وفـي النهايـة، كان عرض لدراسـة صغيرة اجريت علـى 28 مريضا 
اصيبوا بـأورام مختلفة بينت ان عصير الجريـب فروت (الغريفون او 
الليمـون الهندي) ممزوجا مع دواء المناعة رابامايسـين ينمي بوضوح 
فعالية هذا العلاج المضاد للسـرطان، ما يسمح بتقليص الجرعات، كما 
شـرح الدكتـور عزرا كوهـين المتخصص فـي الامراض السـرطانية في 

جامعة شيكاغو في شمال الولايات المتحدة.
وفـي هيوسـتون  قـال باحثـون امريكيـون إن شـرب مـا لا يقل عن 
كأسٍ مـن عصير الخضار الـذي يحتوي على نسـبة منخفضة من مادة 
الصوديـوم يوميـاً يسـاعد علـى تخفيـف أوزان الذيـن يعانـون مـن 

«متلازمة التمثيل الغذائي» التي تسمى ايضا «عرض الأيض».
وأوضـح الباحثـون أن متلازمـة التمثيـل الغذائـي تعنـي تعـرّض 
المريـض لمخاطـر عـدة صحية مـن بينهـا البدانـة وارتفاع ضغـط الدم 

وازدياد معدلات الشـحوم وسـكر الدم والكولسـترول الضـار وتراكم 
الدهون في محيـط البطن، محذرين من أن عدم تدارك هذه الاخطار قد 

يعرض المريض للكثير من الامراض.
وقـال جـون فورييت مـن كلية بايلـور الطبيـة إن الواحـد وثمانين 
شـخصاً الذيـن شـاركوا في الدراسـة كانـوا مـن الامريكيين مـن أصل 
أفريقـي ومن ذوي الاصـول اللاتينية البالغين الذيـن يعانون من هذه 

المتلازمة.
وقـدم فورييت، الذي قاد فريق البحث، إلى المشـاركين في الدراسـة 
أغذيـة تتألـف مـن اللحـوم الخاليـة مـن الدهـون ومنتجـات الالبـان 
والاجبان المنخفضة الدسـم والقمح المقشور والخضار والفاكهة، وكان 
يتم فحـص معدلات الدهون والكوليسـترول والصوديـوم عندهم، ثم 
قدم إلى مجموعتين من المشـاركين في الدراسـة عصير خضار منخفض 
الصوديـوم وطلـب مـن أفرادهـا تناول كـوب أو كوبـين يوميـاً لمدة 12 

أسبوعا فيما لم تعط المجموعة الثالثة أي عصير.
وتبين من الدراسة أن الذين شربوا ما لا يقل عن 226 غراماً من عصير 
الخضار المنخفـض الصوديوم يومياً لـ 12 اسـبوعا انخفضت أوزانهم 
بحوالـي كيلـو و800 غرام، في حـين أن الذين اتبعوا الحميـة الغذائية 
ذاتهـا ولم يتناولوا عصير الخضار فقدوا حوالي نصف كيلوغرام فقط 

من أوزانهم. 

الفيلم الفلسطيني 
«الزمن المتبقي»

ينافس على السعفة 
الذهبية لمهرجان كان 

ادارة  كشـفت  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الافـلام  عـن  الخميـس  «كان»  مهرجـان 
العشـرين التـي تتنافس للفـوز بجائزة 
السـعفة الذهبية للعام 2009 في مسابقة 
تهيمـن عليهـا اسـماء مخرجـين كبار من 
اوروبا واسيا مع مشـاركة المخرجين كين 
لوخ وبيـدرو المودوفار وانـغ لي وجاين 
كامبيون وكوينتن تارانتينو والان رينيه 

خصوصا.
ومـن الشـرق الاوسـط يشـارك فيلم 
وحيد في المسـابقة للمخرج الفلسـطيني 

ايليا سليمان بعنوان «الزمن المتبقي».
وسبق لسليمان ان شارك في مهرجان 
«كان» مـع فيلـم «يـد إلهية» العـام 2002 

الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم.

تعويض قياسي:
17 مليون دولار

منحـت  آي:  بـي  يـو   - تورنتـو   ■
محكمة استئناف كندية تعويضاً قياسياً 
يقدر بـ17 مليـون دولار لرجل من مدينة 
تورنتو الكندية تخطى الإشارة الحمراء 
وتعرض لحادث أسـفر عن تضرر دماغه 

في العام 2000.
سـتار»  «تورنتـو  صحيفـة  وأفـادت 
اعتـراض  رفضـت  المحكمـة  ان  الكنديـة 
شـركة «فـورد موتـور كريديـت»، التـي 
تملك الشـاحنة المسـتأجرة المتورطة في 
الحـادث الـذي تسـبب بإعاقـة روبـرت 
ماركوشـيا الـذي كان فـي العشـرين من 
عمره يوم وقوع الحـادث في 8 حزيران/

يونيو 2000، على التعويض.
يشـار إلى انـه في أوائل العـام 2007، 
مسـؤولية  ان  محلفـين  هيئـة  وجـدت 
ماركوشـيا عن الحادث هي 39٪ بسبب 
تخطيه الإشارة الحمراء، في حين قدرت 
مسؤولية سائق الشاحنة الذي لم تحدد 

هويته بـ٪61.
وذكرت الصحيفة ان بوليصة التأمين 
لدى الشـركة تغطي أضراراً تصل قيمتها 
إلى 25 مليون دولار وهو أمر دفع محامي 
ماركوشـيا إلـى طلب تعويض شـخصي 

عن إصابته.

سرق 170 ألف دولار 
خلال عمله

■ ألكسـندريا - يـو بـي آي: اسـتغل 
عـدادات  بتصليـح  مختـص  موظـف 
تحصيل القطـع المعدنية عمله في مواقف 
عامـة للسـيارات فـي منطقة الكسـندريا 
بولايـة فيرجينيا فسـرق منهـا 170 ألف 

دولار امريكي.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
( 61 سـنة) كان يتوجـه  أن وليـم فيـل 
فجـر كل يـوم إلى تلـك المواقـف قبل بدء 
عمله العـادي ويفـرغ حصـالات مواقف 
بلـدة ألكسـندريا ويخبئها فـي صندوق 

سيارته.
إلـى ذلك قالت الشـرطة بعـد دخولها 
إلى منزل فيل بعد افتضاح أمره أن منزله 
كان يشـبه أحد كازينوهات لاس فيغاس 
حيـث كانـت القطـع النقديـة مبعثرة في 
كل مـكان والأوراق الماليـة محفوظـة في 

حقائب.
فـي  المسـؤولين  الشـكوك  وسـاورت 
المدينة العام الماضي بعدما تبين أن المبالغ 
التـي حصلـوا عليهـا مـن حوالـي 1040 
عدادا لتحصيل القطـع النقدية لم يزد إلاّ 

قليلاً عن المليون دولار امريكي.
وقـال المتحدث باسـم الشـرطة توني 
كاسـتريلي «لـم يكـن الامـر منطقيـاً مـن 

الناحية الحسابية».

يغتصب عجوزا عمرها 
95 عاما في المقابر 

■ القاهـرة - د ب أ: تجـرد مصـري 
يعمل نجارا من مشاعره الآدمية واعتدى 
جنسيا على عجوز عمرها 95 عاما «وسط 
المقابر» بمنطقة الخانكة (شرق القاهرة) 

حيث القي القبض عليه. 
وذكـرت صحيفـة «الاهـرام» المصرية 
التحقيـق  تولـت  النيابـة  أن  الخميـس 
وأمرت بحبس الرجل على ذمة القضية. 

وكان رئيـس مباحـث الخانكـة تلقـى 
بلاغا مـن الأهالي بعثورهـم على عجوز 
ملقـاة وسـط المقابـر وفـي حالـة إعيـاء 

شديدة ومجردة من ملابسها كاملة. 
وسـرعان ما كشـفت التحريـات التي 
اجرتهـا المباحـث ان المجنـي عليهـا (95 
سنة) تسـكن بمفردها داخل غرفة وسط 

المقابر. 
وأكدت أنها كانت في سـبيلها لشـراء 
الخبـز عندما فوجئت بشـخص لا تعرفه 
يدفعهـا داخل أحد أفنيـة المقابر ويعتدي 
بتكميمهـا  قـام  أن  بعـد  جنسـيا  عليهـا 
وجردها من ملابسـها، إلا أنـه بمجرد أن 
رفـع يـده عن فمهـا صرخت حيـث تجمع 
الأهالي وشـاهدوا الجاني أثناء هروبه. 
ومـن خـلال الأوصـاف التـي أدلـى بهـا 
الأهالي، أمكن تحديد شخصية المتهم (42 

سنة) وضبطه. 
وأكـدت التحريـات أن المتهـم متـزوج 
ولديه ابنتان واعترف بأنه شاهد المجني 
عليهـا أثنـاء خروجها مـن منزلها فسـار 
خلفهـا لعـدة خطوات حيث كانت تسـير 
برفـق شـديد «فلعب الشـيطان برأسـه» 
وقـام بدفعها داخل فناء أحد المقابر وكمم 
فمهـا ثـم جردهـا مـن ملابسـها واعتدى 
عليهـا، وعندمـا أرخـى قبضته مـن على 
وجههـا أسـرعت بالصـراخ حيـث تجمع 

الأهالي فأسرع المتهم ولاذ بالفرار. 

شيريل كول أكثر النساء جاذبية في العالم

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن - يو بي آي: حازت المغنية البريطانية شـيريل كول 
على لقب «أكثر النسـاء جاذبيـة في العالم» متفوقـة على الممثلة 
الامريكيـة ميغان فوكـس، التي تراجعـت من المرتبـة الأولى في 

العام الماضي إلى المرتبة الثانية هذا العام.
وأجرت مجلة «FHM» البريطانية استطلاعاً لرأي قرائها من 
أجل اختيار مئة من أكثر النساء جاذبية، فكانت المرتبة الأولى من 
نصيـب كول، البالغة من العمر 25 سـنة.  واحتلت فوكس المرتبة 
الثانية، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب الممثلة الامريكية 
جيسيكا ألبا، أما المرتبة الرابعة فاحتلتها نجمة البوب الامريكية 

بريتني سبيرز التي كانت في المرتبة الـ31 في العام الماضي.
أما النجمات اللواتي جئن في المواقع الخمسة التالية فهن على 
التوالي عارضة الأزياء البريطانية كيلي هايزل وعارضة الأزياء 
البرازيلية أدريانا ليما والممثلة الكندية إليشـا غوثبيرت والممثلة 
الكنديـة كريسـتن كـروك والممثلـة الإنكليزيـة أنـا فريـل وبطلة 

«المليونير المتشرد» الهندية فريدا بينتو.
وذكرت المجلـة ان حوالي 10 ملايين شـخص أدلوا بأصواتهم 
في النسـخة الـ15 من الاستطلاع السـنوي الذي تجريه لاختيار 

أكثر النساء جاذبية في العالم.

قتل زوجته قبل 28 عاما 
واعتقل هذا الأسبوع

■ بيتسـبيرغ - يـو بـي آي: توقـع المدعـون العامـون فـي ولايـة 
بنسـلفانيا الامريكية أن تسـلمهم ولايـة فلوريدا الامريكيـة رجلاً متهماً 
بقتـل زوجتـه فـي العـام 1981 عندمـا كانت تعمـل ممرضة فـي مقاطعة 

سومرست الامريكية.
وأفـادت صحيفـة «بيتسـبيرغ بوسـت غازيـت» الامريكيـة ان جون 
داوسـون (59 سـنة) أوقف هذا الأسبوع في مدينة جاكسـونفيل بتهمة 
قتل زوجته كاثلين داوسـون قبل 28 سـنة من أجل الحصـول على المبلغ 

المرصود في بوليصة التأمين على حياتها. 
وحضر داوسون هذا الأسبوع جلسة الاستماع في قضية تسليمه.

وأوضحـت الصحيفـة ان داوسـون كان علـى الدوام مشـتبهاً به في 
القضيـة وإنمـا اوقف الآن بعـد ظهور دليـل جديد يؤكـد ارتباطه بعصا 

استخدمت لضرب زوجته على رأسها.
وعثـر علـى المرأة ميتـة في سـيارة محروقة فـي العـام 1981، وتظن 
الشـرطة ان الـزوج ضربها بالعصـا ووضع جثتها في السـيارة ومن ثم 

أضرم النيران حتى يبدو الأمر مجرد حادث.
وقالـت الصحيفـة ان داوسـون اتصـل بالطـوارئ مـن منزلـه الذي 
يبعد كيلومترات عدة عن السـيارة المحترقة أملاً منه في أن يسـاهم هذا 

التصرف في تبرئته من الجريمة.

تصفح الانترنت في أماكن العمل
 يزيد الإنتاجية بنسبة ٪9

■ سيدني - د ب أ: يرى باحث استرالي أن أماكن العمل التي تحاول 
أن تمنـع الموظفـين مـن التصفح علـى الانترنت علـى أجهـزة الكمبيوتر 
إمـا لمشـاهدة المدونات الالكترونية أو للتسـوق الالكتروني أو ممارسـة 
انشـطة اجتماعية أو اسـتخدام الانترنت لأغراض شخصية أخرى ربما 

تكون مخطئة. 
وتحـاول حوالي 25٪ من الشـركات الاسـترالية أن تمنـع الموظفين 
مـن الدخـول إلـى شـبكة الانترنت خـلال فتـرات العمل بإغـلاق مواقع 
«يـو تيـوب» و»فيس بوك» والمواقـع الترفيهية الأخـرى وتهدد بمعاقبة 

المتصفحين المتجاوزين. 
ويقـول برينـت كوكـر مـن جامعـة ميلبـورن إن «الأشـخاص الـذي 
يتصفحـون الإنترنت من أجل التسـلية خلال وقـت العمل وبحد معقول 
لأقـل مـن 20٪ من وقـت العمل يكونـون أكثر إنتاجية بنسـبة 9٪ من 

أولئك الذين لا يقومون بذلك». 
ويؤكـد كوكـر أنه بدلا مـن اسـتنزاف الإنتاجية فإن الموظفـين الذين 
يقومون بتصفح الإنترنت سـريا خلال سـاعات العمـل يقومون بإعادة 

شحن لطاقاتهم. 
وقـال كوكر «ما نعتقد أنـه واقع هو أن الإنترنت يمثل نشـاطا ممتعا. 
إنه يزيد من تركيز الأفراد ويعيده إلى نسـبة 100٪ تقريبا وهو أسـرع 

بكثير من أنواع الاستراحة الأخرى خلال اليوم». 
من جانبه يتفق ريتشـارد كولين مدير مؤسسـة «سـيرف كونترول» 
للاستشـارات التجاريـة بأنه ليس من الحكمة فرض حظر شـامل (على 
تصفـح الانترنـت). ويضيف كولين أن هناك وسـيلة أفضل للمضي قدما 

وهي التفاوض مع قوة العمل حول الوقت المقبول (للتصفح). 
لكـن كولين لا يتفق مع كوكـر في كل ما ذهب إليـه، ويقول بأن «موقع 

الفيس بوك هو الوسيلة الجديدة المكلفة والمستنفدة للوقت». 
وحـذر كولـين مـن ان اسـتخدام الفيـس بـوك ومواقـع الشـبكات 
الاجتماعيـة الأخـرى فـي وقت العمـل قد يكلف الشـركات المحليـة وقتا 

مهدرا بقيمة 5 مليارات دولار استرالي سنويا (3.9 مليون دولار). 

امرأة حامل 
حاولت سرقة مصرف

■ فاييتفيـل - يو بي آي: حاولت امرأة حامل سـرقة مصرف بمدينة 
فاييتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية لكن اتصالا هاتفيا تلقته أدى الى 

تغيير رأيها وغادرت من دون أن تأخذ أي فلس.
ونقلت صحيفـة «الأوبزيرفر» الامريكية عن الشـرطة قولها في بيان 
ان المـرأة، التي لم يتم الكشـف عن هويتها، كانت تحاول سـرقة مصرف 
«كارتـر بنك اند تراسـت كومباني» عندمـا تلقت اتصالاً هاتفيـاً فما كان 

منها الا أن غادرت المكان بسرعة كبيرة ومفاجئة.
وقالت الشـرطة ان المرأة، التي بدت في أواخر العشـرينيات أو بداية 

الثلاثينيات، كانت تحمل مسدساً ورسالة خلال محاولة السرقة.


